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المقدمه 


بسم الله الي وأشكرة وأصلي وعدا على فك الخلق وعلى أله 


وصحبه. 


وبحب 


فقد غزا الفكر الغربي الملحد شعوبنا وشعوب العالم» فأوغر صدور 
شبابنا ضد خالقهم. وشحن قلوبهم بالحقد ضد الشرائع السماوية» وأبعدهم 
عن مُثلهم. وسلخهم عن فطرتهم الإلهية السمحة. 

وبسبب عداء الملحدين المستحكم للإسلام والمسلمين وللقرآن الكريم. 
لت جموعهم وجموع الماديين ومن والاهم تعبث بعقيدتناء هادفين من وراء 
ذلك زلزلة أركان هذا الدين الحنيف وتشويهه وطمس معالمه. 

لقد انتهجوا لتحقيق مآربهم أساليب ملتوية تنّسم بالمكر والدهاء تارة, 
وبالغدر والتدليس تارة أخرىء وبالإغراء والإغواء تارات كثيرة» فانقاد لهم مَنْ 
كان فى قلبه مرض وأولئك الذين انبهروا بالحضارة الغربية وبلألاثها الزائف» ‏ 
كبا جرت انار انعد روا رسا 2 2 لد لك يد انك المعير ا ىندا ةبر 
غرائة وشبهوابكة ونزوات6:فاتزلموا هئ عما: الكفر وفى مساك الرذيلة. 
تتقاذفهم الفلسفات الملحدة المعفنارن: والمتلاطمة حتى ابتلعتهم في أغوارها 
وظلماتها: ظ 
«وادت َم ركان لفرت الخرط نكو 2ت ارو إل الفلني رليف 
امت امار هم فيب خَالِدُورتَ* [سورة البقرة» الآية لاه ؟]. 

قد #يحفيت: اللدركة الكاذية عن :ظيور سحافاف كتير من الملحدين فق 
الغرب الأوروبي في بداية نهضته [في القرن السادس عشر]ء فكان منهم 


ع 


الطبيعيون والداروينيون والصوصيان والهادمون 15 . ثم ظهر فون القرن 
الكامة عشر دافيد هيوم ١/١1١‏ _ ”*ل/ا/ا١ا)‏ وعمانويل كائط (5"لا١‏ _ 5١٠8م١)‏ 


وهولباخ ١7‏ 84/ا١)‏ وفولتير وجان جحاك روسو وعيرهم من المثم دون : 


ثم ظهرٍ في القرن التاسع عشر فلاسفة راديكاليون حاقدونء كان من 
أكلحهم وجها: توماس مالتوس» وجورج ويليام. فوت» وتوماس هيكسلي» 
وجورج البونةء وغيرهم ممن جحدوا الخالق العظيم. وأنكروا شرائعه وكتبه 
ليله وما كته السك لضام والصنة بو الكاك. 
وفي نهاية المطاف تمخضت الصهيونية العالمية عن الفلسفة الشيوعية 
الملحدة التى كانت وليدتها الثورة البلشفية الروسية الدموية التى جحدت 
لجار كرك له ناب ا عمجا رد والسق ر جياه روضك ‏ ل اجات 
وسفكيتة ذماء الكتايرة :فق المسلميرة والمستعينة عضر لت بيوت | اللا إلى :نيونت 
للهو والفساد وهتك الحرمات. 
وبسبب تيار الإلحاد العارم الذي جرف البسطاء من سواد الشعب. 
وبسبب خطره المحدق بأمتنا وبديننا وتراثناء رأيت أن أفئّد ادّعاءات المفترين 
المارقين» وأن أدحضص نظريات فلاسفتهم الأآفاكين» وأن أثبت وجود الله سبحانه 
وتعالى بالدليل العقليٌ والعلميّ والماديٌ من خلال كشف النقاب عن آياته جل 
جلاله وصنعه المذهل في كل ما خلق وفلقء ليراها كلّ من ساوره شكء وكلٌّ 
من انتابه شيء من الهواجس ومن وساوس الشيطانء وكلي أمل أن ينفذ 
الإيمان إلى 5 وأث تنقشع الغمّة عن عالمهء وأن انين نور الله وحبه 
شغاف قلبه فيشرق بهما وجهه وتسمو بهما روحه. بعد أن يتطهّر الإنسان من 
هذه الآدران سيخنس شيطانه. وسيصبح إيمانه ع 0 دي مر فك 
شياطين الجن والونس ومن فلسفاتهم وإيديولوجياتهم البالية» والله ولي التوفيق. 
المؤلف 
د. محمد نبيل النشواق 


نظرية النشوء الذانى 
والتطور واستشراء الإلحاد 


ادع اود وم لزه أن كل ما في الكون من مجرات ونجوم وكواكب 
وحبواناة»:وتباتات و إنم فق تشكلك نتيجة المعاة ذرات الهيدروجين التي 
اتشروت في الفضاء الفسيح بعد الانفجار الكبير عطةط عط (الشكل ,.)١‏ ثم 
راحت جزئيات هذا العنصر [بروتون ونترون وإلكترون] تتحد بتأثير الطاقة 
الهائلة الناجمة عن انشطار الهيدروجين» فأعطت أشكالا جديدة من الذرات 
والعناصر الأثقل من العنصر الأم» وبفعل هذه الطاقة الهيدروجينية الكبيرة 
راحت ذرات العناصر الععديلة تتبقك. مبعضيا فأعغطة: العدنة من المواد 
والفر حائقهة تور 58 سبعضها 8 فأعطت 506 ففزيا معمّداً «ءامصام 
عاناءع1016 الذق, تمدق عن ظهور فركبات عضوية ذات نشاط إنزيمى حيوي 
وما 1016181100211 (شكل .)١‏ 1 

لقد تكنّف السديم الدخاني الهائل الذي نجم عن الانفجار الكبير: 
50 مليارات المجرات» في كل مجرة مليارات النجوم والكواكب والأقمار. 
زبالأسلوت تقبية بردت الارضن قبل حوالي 56:29 6816158 بفلمون مده 
فتكنّف الماء حولها على شكل غيوم هائلة وثلوج تراكمت في القطبين وفي 
أعالي الجبال. بعد ذلك هطلت الأمطارء وذابت الثلوج التي انسابت كسيولٍ 
عتارفة كرفت :معها الكثير سهة العتاصر والمواد الموحودة على قثيرة الأرض.. 

ونا حاف اسان بو لمك موعن و العقا مير بو المواة الود ة فى قدو | لا رظن 
في نما السيوك لانت لفان الأحماض الأمينية والنوويّة التي حؤّلتها 
الطبيعة وبطريقة مجهولة إلى إنزيمات حيّة (خمائر) ذات نشاط حيوي كبير 
(ضووة ناا مكذا كان تصون وارويت بو الناعة مق الطبيعيي!! 


/ 





الأرض بعد 
ظهور الموالد + كوس 
العضوية المعقّدة 1 
تشكل المجرات 
والنجوم 
والكواكب 
جزئيات عضوية 
تشكل المجرات 
والنجوم 
والكواكب 


ذرات الهيدروجين 


مرك اندلق 
(الانفجار الكبير) 


صورة رقم 1١‏ 
الانفجار الكبير ونشوء الكون كما يتخيله الطبيعيون والماديون 


لقد قامت هذه الإنزيمات بتحريض عوامل الطبيعة لتشكل كائنات حية 
دقيقة بدائية كالجراثيم والفيروسات والطحالب والفطريات (شكل »)١‏ ثم عن 
مدويق «التضيادفة ايشا النقت. هذه الكايدات البدائة» وا حدث نعقها تأعطف 
حيواناً متعدّد الخلاياء أطلقوا عليه اسم الميتازون 2668208 (شكل 5) الذي 
تطوّر على مدى ملايين السنين فأعطى الرخويات المائية والديدان ومن ثم 
الأسماك الغضروفية فالفقارية (شكل 5). 

لقد تطوّرت بحسب ظنون الطبيعيين هذه الأسماك فأعطت ثلاثة أنواع 
جديدة من المخلوقات: الزواحف البرمائية 825ة1طتطمسف ثم البرية 0165مع219 
: ثم الحيوان الثديي البدائي ©ماء11020. الذي تطور 4 الآخر خلال ملايين 
7 فأعطى العديد من المخلوقات الثديية التى تمفية لهذا عن ظهور 
الحيوانات الثديية التي تدبٌ الآن على سطح الأرض بما فيها الإنسان والقردة 
والأنعام... 

لقد تبثّى الملحدون. هذه الفرضبات والتهيوات الداروينية: لآنها ناسيت 
أهواءهم. لقد تشذقوا بها رغم فشلهم في كشف الميتازون والمونوتريم 
وغيرهما في المستحاثات التى اعتمدوا عليها في فرضياتهم.» والتي دانوا على 
دراستها !ا 

بو القبزةة هنا ناض شقاني فى تزكية اعدف لالؤليياة #القورياه 
والقتمبائرع والعيوز القن اشن السياء المتهدوة أن هنذا القرى لحيو كان 
اعد الآول اللاتضاك: الحدييف (282 )2 


وتعدلاك أنكروا وجود خالق تيه لهذا الكون. واعتبروا الطبيعة هي 
0 انها وراء حفظة قوانين الكون ونواميسه. وأنها ددر وتحافظ عليه من 


لقد اعتمد الداروينيون والماديون في نظرياتهم على التخمين والظنّ الذي 
ترظن بن الس كيدا كينا" اعفمناوا على ؤوائنة الفياتحاناه الف الفت ليد 
وبشكل أكيد وجود فجوة هائلة وفاصل رمني اكبيو 00-7 بملايين اليه يعصل 
مرق الأسسان: واضلة القردي الذي بدغوانه: 


الأسماك الرخوي: 





صورة رقم ؟ - 
تطور الكائنات الحيق حسب نظرية داروين من الحيوان البدائي الميتازون 


١ ٠ 





الثدييات الأولى 


صورة رقم 3 
تطور الإنسان من الفردة كما تصوّره داروين 


13 


لقد جهل الداروينيون والملاحدة استحالة تطوّر الإنسان من القردة» لآن 
علم الوراثة والهندسة الوراثية لم يكن معروفاً في أيامهم [أي في القرن الثامن 
قسن ]ء 


لقد تبلورت هذه العلوم؛» وظهرت إلى عالم الوجود في النصف الثاني 
للقرن العشرين؛ أي بعد اختراع المُجْهِرْ الإلكتروني» وبعد تطوّر الوسائل 
العلمية الأخرى, التي كشفت أسرار الخلق ومعجزات الخالق العظيم. 

لقد عمدت في هذا الكتاب إلى تبيين وتوضيح الحقائق العلمية الحديثة 
التي نسفت أركان نظرية داروين عن الخلق أو النشوء الذاتي» كما نسفت نظرية 
التطوّر والاصطفاء الطبيعيتين وبقاء الأصلح. كما يتنك عن خلال العلوم 
الحديثة. وأَكّدتُ أن الإنسان كرد ديل فد ظهر على سطح الأرض بشكل 
مفاجوع» 'ثماماً كنا جا فى الذكر 0 


2 زر اه 


#أولا يرحكر الإشَن أنا حَلقئهُ من مَبْلُ وَلَرَ يك شيعا [سورة مريم, الآية 117]. 


لفن دعا الئااحدة و اضحات: الحركات :المادنة القبالةات المفيلة إلى 
الإباحية» وإلى التحرّر من قيود الدين» فقالوا: إن الشرائع ليست سماوية» وإنها 
موضوعة من قبل أناس اذعوا النبوّة» ثم سار على خطاهم ونهج نهجهم بعض 
الاستغلاليين المنتفعين الذين اعتبروا أنفسهم رجال الدين. 

لقك اعتبروا الملتر مسن بدينهم وعقيدتهم متخلفين قاصري العقل 
ومحدودي الأفق. وأنهم إنما يتبعون الشرائع بدافع الخوف من الحساب 
والعقاب يوم الحساب. 


البعث خرافة ابتدعها رجال الدين لتخويف الناس وإخضاعهم سدور 


ويل درك لمهم في الآجِرَدُ بَلْ هُمْ في سَكِ ينا بل هم يَنْهَا عَمُونَ * وقال الْذِين 
فوأ 8 3 0 اناو أبن رت 2 7 لقد وعِدنَا هاذًا 0 اكد من 07 


إِنْ' كرا 0 ا لْدَوَلينَ * [سورة النمل» الآيات 1ت 8" ]. 


١ 


بعل أن افتلغر 1م رؤوس القيات فكرة العف والخوافه مع الاحرة وم 
الحساب» دعوهم إلى إتيان ما يحلوا لهم من متع الحياة والفواحش 
والمحرّمات» وأفهموهم أن الغاية من هذه الحياة هي اللذة والسعادة» وغرسوا 
في دماغهم مبدأ «الغاية تبرّر الوسيلة». لذلك ذهب أتباع الإلحاد إلى الغلو 
والشقطظ»: وفاوسوا أصسالين ذتيكة وضبيعة: :واعكمدوا الغتن .والكديه والتدليس 
لتحقيق مآربهم. كما لجأوا إلى أساليب لا أخلاقية وضيعة في تعاملاتهم دون 
أىّ اعتبار لقواعد الأدب ولا للعادات ولا لأخلاق شعوبهم السائدة. كيف لا 
والغاية بحسب فلسفاتهم الصدثة تبرّر الوسيلة. إنها عودة أليمة وانزلاق كبير 
فى مجاهل الجاهلية الأولى التى أحاطوها بهالة من النظريات والفلسفات التي 
تاعي لماو .والتموصيو والكمدن بز التقد يق ْ 

من أفكار الملاحدة الهدّامة التى جذبت إليهم بعض السذج وضعاف 
القلوب من شباب العالم اعتبارهم المرأة زهرة جميلة فوّاحة يحق لكل من يشتهيها 
أن ينال نصيبه منها ومن رحيقهاء وأن يستمتع بدفئها وأنوثتهاء وأن يقضي وطره 
منها متى شاء وكيف شاء. لذلك أضحت المرأة في المجتمعات الغربية الرأسمالية 
والشرقية الشيوعية مرعغى لكل رابع وفقدت أنوئتها وعمّتها وكرامتها وحياءهاء 
وضارت رخيصة ذليلة مبتذلة. لقد ضاغت فضاعت معها أنسابهم كما ضاعت 
قيمهم وأخلاقهم» وتلاشى مفهوم الشرف لديهم. 

وان معط فسات :لقنيو قن 1 لرييظ القابدك سنن ل د 
العا بسيعيةه بر قدو رواحي قله فيخلع عنه توب لقي شنا ديعا ب 
ينغمس في النهاية في مستنقع الرذيلة والفسادء الذي سيودي به إلى غضب الله 
والفن اسفن السافلي. 

لقن تبيخفيت هذه الأناعية الرعناء. ع طاعوق الايدز الوسقيمه الذي انثأنا 
به نبي الرحمة يع حين قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بهاء 
إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
مضوا». رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي. 


آم الطاعوق: فلقق 12 فت علي عالداف الى الا دواء اله هاما كالابدر: 


1١١ 


فبعد أن يتردّى صاحبنا إلى هذا الدركء ا فق التسيير على شتاظة 
أن كر من أعماقه التي فين .دوو إبجالدة ومُثلٍ وأخلاق كريمة كال قد 
امفددها من بيكته الإسلامية العطرة. وورثتها عن أبائه و اا د 


لقد دأست جحافل المستشرقين والملحدين والماديين والماركسيين ومن 
والاهم من أعداء الله والدين على نسف العلاقة الروحية والرابطة المقدسة بين 
العبد وربه بأسلوب ماكر وليئم. لقد جعلوا المعلم يخجل من إسلام .بعد آذ 
أفهموه ٠‏ أن المتديّن رجلٌ رجعيٌ ومتخلّفٌ العقلء ولا يحقّ له العيشٌ في عصر 
التحوّر الفكري والعقلي. وفى عصر التطور العلمي والفلسفي. لقد أقنعوا 
المنجذبين إليهم أن الشرائع والديانات لا تتناسب مع التطور الحضاريء الذي 
تتنافى أفكاره التقدمية مع أفكار رجال الدين وتتعارض. 

لقد أفهموهم.ء وبوقاحة ما بعدها وقاحة أن الإسلام سبب تخلّف 
وضعف وتردّي بعض مجتمعاتنا الإسلامية في أفريقية وآسية وأوروبة. 

يعن أن عتمت لهم هذا كله ينثرون بذور معتقداتهم ونظرياتهم الع 
في حَلَدٍ زائغ القلب» ثم يرعوها بمكرهم ودهائهم حتى تنمو فكرة الإلحاد 
وإنكار الذات الإلهية العظيمة في عقولهم الضالة المخدوعة. 

بعد أن يزيغ قلب هذا الضائع المتخبّط يفهموه أن الإنسان كسائر 
المخلوقات قد نشأ من طريق المصادفة من كائتنات بدائية متناهية في الصغرء 
ثم راح ينمو ويتطوّر نحو الأفضل حتى صار على ما صار عليه من البهاء 
والروعة وكمال الخلق والصورة» ثم راح بعد ذلك يتكائثر بالتزاوج والتناسلء 
متناسين قول الله 0 وتعالى في [سورة الواقعة» الآيات 04 15]: 


يم 98 و ٠‏ لور 004 صرانه 2 حسم الر سس 7 1 سس سن مر 
فر ما تمنون | ك اللقورةة م 0 00 3 2 قدرنا «١‏ مأ نحن 
0 0 ا 4< 3 راي< ‏ بجوو صمءغ” 
0 50 ل انكل :4 مي و 


الول كك 4 (ومسبوقين يعني 0 
ا عو ا و اي 
خاسئين» وهذا ليس على الله بعزير 0 والتاريخ اليهودي يشهد على ذلك: 


1 


امم لقا ين عر شَدَءِ آم هُمْ الْحَبِفْنَ * آم حَلَمُاْ السَمَوتٍ وَآلْأَرْسَ بل لا 
فون © لففرزة الطووة الأتان: ا 1 

لذلك دعانا سبحانه وتعالى إلى التأمّل في ملكوته العظيم» لندرك قدرته 
الهائلة» ولنلمس أياته العظيمة فى كل ما خلق وبرأء ليزول الشك من نفوسناء 
والطتبدق اقلونا. فتسمو بالإنان. أررزاعنا: 
قل برأ في لأف انثاتوا: ,حكن :ا الشلق اشن آله 1 


كر 


أئله لَه عل كل 2 قَدر # [سورة العنكبوت» الأية* ٠‏ ]. 


لقد أفهمنا جل جلاله أن الخلق» كل الخلقء, له وحده سبحانه لا شريك له: 
هذا علق أو مأقفب 21100 الت ون تقد بل اعلللترن ق خلل. نبن4 
اسدووة" لمان + الآ 11 

وقال عرز من قائل: 

تنه الحاش سره فكل فَاسْتَمِعوأ هه إرك كرت 
َل دبا ولَرٍ مثو لم إن ينهم أ : 


و قم 7 سر جه 


الات والمطاوت 8 [سورة الحجء الآية: 177]. 


) 6 عام أن يصنّعوا 00 د 01 بفشل دريع؛ كهنا حاولوا أن فكوا 
(هم وغيرهم من علماء الغرب والشرق) لحيو فا أضيقية ففلحواء ولكن هذه 
المركبات بقيت مادة لا حياة فيهاء ولم تتمخض عن ولادة إنزيمات ولا 
فيروسات ولا أي كائن حي بدائي. لقد قاموا بتجارييم لحي.: . يشنوا “فكرة الخلق 
الذاتى» فإذا بهم يدحضون هذا التوويفية من :فون أن يذروا. 

بعد ذلك وضعوا جرائيمٌ وفطريات ووحيدات خلية وطحالب وغيرها من 
الكائنات البسيطة التي كانت موجودة على سطح السسيطة فين بدذاية عهدها بعد 
برودتها وظهور الحياة عليها في وعاء. ثم حضنوها في أوساط وظروف 1 
ومناخيّة مختلفة لعلّها تتّحد ببعضها فتعطي كاثناً بدائياً متعدّد الخلايا يشبه ما 
يتخيلونه. فباءءت محاولاتهم كمحاولاات سابقيهم بالخدذلان المييرة: 

وهناك من صنّع بيضة تشبه في شكلها وقوامها وتركيبها الكيميائي بيضة 
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الدجاجء ثم حضنها بشكل ممائثل لحضانة الدجاج لبيضهاء فلم تفقسء ولم 
يتشكل فيها لا كتكوت ولا برغوث. هذا ليعلموا أن الخلق كل الخلق لله 

وححذده. 
الفذة وفي عافي. الليل د د حركة 0 وما 590906 من جوم 
كر كنت تقد الملا ركه وفي نواميسه سبحانه التي يحفظ من خلالها هذا 
الكون المترامى الأآطراف. 

كما دعانا ا التأمُل في السقف المحفوظ الذي يحيط الأرضن برعايته 
ويبعد عنها القذائف الكونية المدمّرة التى إن ارتطمت بالأرض محت كل 
أشكال الحناة فنها: 

كما دعانا سبحانه وتعالى 0 في الهواء والماء 4 الجبال والبحار 
الكامن في أعضائنا وفي 5-57 أحسانن وفي كل خلية من 500 1 رك 
كل جزء من أجزاء الخلية الواحدة وفي كل جزيء من مركباتها العضوية 
الحيوية. التي بلغت 08 الإعجاز شي دقتها وفي تصميمها اد المعفّد: 
وف لْارْضٍ بت لْأْمُوقنِينَ * وف 226 أفلا يصون 4 [سورة الذاريات» الآينان 7٠‏ 71]. 

ولكي تتمكن يا أخي من التعرّف على قدرة الله في مجال الخلق» ولكي 
تلمس أآياته العظيمة جل جلاله في حنايا جسمكء يتحّم عليك الاطلاع على 
علوم الطب والبيولوجيا والتشريح والفسيولوجيا (الغريزة وعلم وظائف 
الأعضاءغ) والكيمياء الحيوية وغيرها. بعد أن يتم لك ذلكء وبعد التبصر 
والتأمّل سيافل الإيمان لين أعماقك» وسيشرق بور الإيمان وجهك. بعل ذلك 
ييتصيمع با أخي يقد من الشْكُ والهواجس ومن وساوس الشيطان. وستسلخ 
ما علق بك من أدران وفلسفات العصر وشطحاته. 

.قال العالم الفيلسوف «باسكال» فى هذا الشأن: «العاقل من الناس من 
جل في البحث عن آيات الله في مخلوقاته. وأنا أنصح العاجزين عن البحث 
أن يسعوا دائبين وراء العلماء الدالحتي 0 
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ما البروفسور «ويتز» عميد كلية الطب في جامعة باريس سابقاً فقد قال: 
اكلّما انتابني وسواس شيطاني أو خالجني شيء من الشك» أعود مسرعا إلى 
مراجعي العلمية فأتآمّل وأتبصّر في قدرة الله في عظيم خلقه وحكمته 
اللامتناهية. فأطرد الوساوس والهواجسء وأثيّت إيماني. بهذا الأسلوب الي 
إيماني 0 يا لا يمكن تقويضه). ‏ 

أَمّا التديّن القائم على الانصياع والتقليد الأعمى فإنه 0 عليل هزيل 
ومرفوضء لأنه عرضة للزلزلة والتقويض في كل آن وكل حين 

إن اللمحت هه آنانت الشالق العظيم في ملكوته العظيم يستغرق العمر 
كله واكقر. هذا ومن تاهية اشرق فإن فق المسفحيبا حخضير كانة.ابات 
الإغجان الفى يرك ببهنا هذا الككون: النسيح: والتى تراها:في "كل شي حولنا 
وفوقنا وأسفل مناه كما نراها جليّة ساطعة مسبّحة بعظمة الله وقدرته وبديع 
صنعه في سمعنا وأبصارنا وأفئدتنا وفي أرواحنا وفي كل خلية من خلايا 
أجسامناء والتي قدّر العلماء عددها بمئة تريليون خلية» تتصرّف كل منها بشكل 
مسف وك الجا ندين صحاف فاكلة مكيظلة بالا لأنها وبا ليجات يو الما 
كد أمن» وفيها حكومة مسيطرة ومسالك ومداخل ومخارج وشبكة 
اتصالات مع العالم الخارجي. 

يقول العالم البروفسور «سيسيل هيمان» الأستاذ في جامعة كينتاكي 
بالولانات: المتبهدة الأميركية: اكلما بوضل الانينان إلى اكتشات: حعديد كلمن 
استدل أكثن كل وجود الله وعلى عظمته»). وأضاف: الفق خيلت مني القوانين 
الإلهية التي تتحكم في الكون وفي كل ما خلق رب العالمين إنساناً مؤمنا 


د 


زيفين بن اليك والريب والإلحاد). 

ثم يردف هذا البروفسور المؤمن قاتلاً: «قد يجادل المتشكك لوقه 
ولكن ما إن تقوده الخبرة الشخصيّة إلى إدراك إحدى المعجزات حتى ‏ تنزاح 
عله القنة وير الانهان اليف نا من كان بعيداأ بحكم عمله وعلمه عن مجال 
البحث العلمي والاستقصاء فإنني أنصحه أن إيطلع غلى. :يكتشفات العلماءة 
وعلى ما وصلوا إليه في مجال التوحيد فيستمد قبسا من النور الإلهي البديع». 
يا الله! ما أروع وأجمل هذه العبارات. 


١ا/‎ 


ذلك فكرنت ومنل أَمدٍ بعيد بإخراج ؛ بعض المعجزات الإلهية الكامنة في 
أجسامنا إلى صفحات هذا الكتاب» لكي يتسّى لعامة الناس البعيدين عن علوم 
الطب والبيولوجيا أن يطّلعوا على روعة الخلق وعلى الصنعة الفدّة التي لا تعد 
ولا تحصئ علها تكون سراجاً ينير طريق من ضلًّ الطريق» والبلسم الشافي 
للقلوب الزائغة والنفوس الحائرة» فتزيل ما علق بها من فلسفات إلحادية وشكِ 
وهواجس شيطانية. 

أخراء امال العلى القدين: أن التي بدي الغداليق و الو كي ران 
يرسخ إيمان المؤمنين» وأن يزيدهم نورا على نورء إنه سميع مجيب. 


الإعجاز الإلهي 
في تخلّق الجني: 


كان الاعتقاد السائد فى عصر اوستطو (75: 
5" قبل ميلاد المسيح عليه السلام وعحتئى. نزول 
الوص ضي :تن الوودانة ميعييل: 0ه أ الحدية 
صغير جذا فلا نراه (صورة 5)) ثم تمق بالتدريح 
داخل الرحم تماما كما تنمو بذرة أيٌٍّ نبات. 

بعد ذلك عدل أرسطو عن هذه النظرية فقال: 
إن الجنين موجود في دم الحيض» فيعمله نطاف 
الذكر فيصبح جنيناء تماما كما تفعل المنفحة 
بالحليب فتحوله إلى جبن. 

لقد كان أرسطو أبا العلم» وكانت نظرياته هي 
الضشاكلة قبل وبعدل بزوع شمس الإسلام. ثم اكيفقن 
العالم غراف 01231 عام (1115)م الدونفيية: سس 
والإنجاب. 

وبعد اختراع المَجهِرُ في القرن السابع عشر تمكر: 
العالمان لو فير هوك ع1ه00آ1آ معتاناع.آ وهام «تنتمروةع عا 

بعر َ 1 
(1117)م من مشاهدة الحيوانات المنوية فى نطاف 
الدكرة ثم تلاهما فى هذه المشاهدة العالم هارت 
سوكر 506165 11316. ولكن أجذا منهم لم يدرك 
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تبين رسماً توضيحياً لما كان 
يتخيّله أرسطو والعلماء لوفين 
هوك وهام وهارت سوحر. 
لقد كانوا يظنون أن الجنين 
موجود في النطاف الذحكري 
ولكنه صخير جداً فلا نراه 
بالعين» ثم ينمو ويكبر في 
رحم الأم. 


دورها فى عملية الإخصاب والإنجاب» بل قالوا: إِنْ الجنين موجود فى 
الحيوان المنويء فهو لذلك صغير جداً ولا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة: ثم 


ينمو ويتطور عندما يخترق جدار البويضة ويستقرٌ في داخلها. 


ثم سادت في القرن السابع عشر والثامن عشر نظرية غريبة مفادها: إن 
الجنين موجود بشكل مصغّر في بويضة الأنثى» ثم ينمو بتأثير النطاف الذكري 
المحرّض لهذا النمو. ولكن علماء ذلك العصر ومن سبقهم وعلى رأسهم 
سوامر دام 10821 513101261 لم كعشهوا عملية الاحضاض» أو .النقاء 'الجيوات 
المنوي بالبويضة» كما لم يشاهدوا النطفة الأمشاج التي تنجم عن هذا اللقا 
وال جاه القرآن الكريم. .على نذكرها قبل .ذلك بمعات. السعية: 

وفي نهاية المطاف اكتشف العالم وولف 177015 بين عامي ١771(‏ 
و7/944١)‏ عملية الإخصاب من خلال دراسته وتجاربه التى أجراها على أجِنّة 
الدساتد افالاسظل أن الحيوانات الننويةا.وعدلك النويضة لا تحترياة. على أبيلة 
فى داخلهاء ولكن وبمجرد اختراق الحيوان المنوي جدار البويضة [وهذا ما 
اع ال حاب ] متظهن أجسام جديدة» وستحدث تغترات حمة: وستمرة 
داخل النطفة الأمشاج. 


لقد أمسك العالم وولف بحقيقة الأمرء ولكنه لم كرك أن له الأجسام 
الجنيدة ادع يذابة تشكن الجية» بونذ للك ,نفيك الحتيقة غانة عنه وه .علماء 
عصره إلى أن اكتشف العالمان يريفوست وتوماس عام )١18755(‏ الانقسامات 
الخلوية التي تحدث في البويضة بعد تلقيحها. 

وفي عام (11) تمكن العالم هي رتويغ 78 من مشاهدة ورصد اللقاء 
بين النطفة المذكرة والنطفة المؤنثة» كما شاهد هيرتويغ الانقسامات الخلوية 
التي تلت ذلك اللقاءء فكان بذلك أول من عرف من العلماء دور كل من 
الحيوات المنوي والبويضةء أو دور كل من الذكر والأنئى في إحداث الحمل. 

أنَا القرآن الكريم والسّنة النبوية الشريفة فقد أوضحا بما لا يدع مجالا 
للشك أن أصل الإنسان نطفة أمشاجء أي مختلطة من نطفة الذكر ونطفة 
الأنثى» والتي تعرف علمياً بالنطفة أو بالبويضة المخصّبة. 


و © 


وكما هو معروف فقد قدّر الخالق الحكيم في كل خلية من خلايا 
الجسم البشري (77) زوجاً من الكروموسومات» كل اثنين متقابلين متمائلين 
ومتطابقين» وهما يحملان الجينات نفسها ولهما التركيب العضوي نفسه. كما 
قدّر الخالق العظيم (1) كروموسوماً فقط في كل حيوان منويء ومثلها في 
البويضة»ء وبالتقاء الاثنين والدناجيم ببعضهما ستصبح كروموسومات البويضة 
المخصّبة (7) زوجاًء مَتَلْها في ذلك مثل باقي خلايا الجسم. 

وكما هو معروفه. فإِنَّ لكل إنسان ذكراً كان أم أنثى طابعه الصبغي 
[الكروموسومي] والوراثي الخاص بهء والذي لا يمكن بحال من الأحوال أن 
يمائل طابع غيره من بني البشرء فهو كالبصمة يميّر الفرد عن باقي أفراد جنسه جميعاً. 

ولكنء؛ وخلال بضع ساعات من اندماج كروموسومات الزوج مع 
كروموسومات زوجته يتشكل (57) زوجأء كل منهما نسخة طبق الأصل عن 
نذه المقابل له!! فكيف تمٌّ هذا التجانس بينهما علماً أن نصفها جاء من الأب 
والنصف الآخر كان موجوداً في الأساس في بويضة الأم؟ 

إنه الإعجاز الإلهى الفذّ الذي يتحدّد من خلاله جنس الجنين وكافة 
فظاتة. وسننا هروط الاك | لقيناته. ولاقو فين "الت موطف بداو العنانت. اللوراقية: الت 
لبها ين .وا اديه و اتجذاوه كلوق النسر ةو العينيق بو اشع موظو ان انقامة بو دوا 
الجسم وغير :ذلكهن ‏ الضفات» إنه آية زا الفخو أنات الله 

لقد أجمع علماء اللغة والتفسير على أن الأمشاج هي الأخلاط التي تنجم عن 
اختلاط ماءين ببعضهما . وفي هذا قال الحسن البصري : مَشَحَ أي خلطء والنطفة 
الأمشاج هي النطفة المتشكلة من اختلاط نطاف الرجل مع نطاف زوجته. 

أما الربيع بن أنس فقد قال: تحدث الأمشاج إذا اجتمع ماء المرأة مع 
ماء الرجل» ويقال بالعربية إذا مشجت هذا بذاك فقد خلطته وهو مشوج به 
ومشيح: أي خليط. 

فالنطفة الأمشاج التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هي النطفة الناجمة 
عن اختلاط ماء الرجل وماء المرأة» واستشهد على ذلك بقول الخالق الحكيم 
سبحانه وتعالى: 
«يكاما الس إِنَا حَلَقَتَوٌ من دَكْرِ وأَنقٌ4 [سورة الحجرات» الآية: 11]. 
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حلفة مساج تله جعاتة سينا تصيرا # [سورة الإنسان. الآيتان ١‏ - ا 


0000-6 من الآية الأخيرة أن الإنسان لم يكن موجوداً لا في الحيوان 
المنوي ولا في البويضة» وهذا مغاير لمعتقدات ونظريات العلماء التي كانت 
سائدة وقت التنزيل» فالحيوان المنوي وكذلك البويضة موجودان ولكن النطفة 
الأمفاع الم تك موعودة أن الى سحل بعد: [لم كن شبن مدكور ]ءانه 
بالتقاء الزوج بزوجته سيختلط ماؤهماء وستتشكل النطفة الأمشاج» 58 
الحمل بإذن الله تعالى وس الجنين. 

وبالتأمّل بالبويضة المخصّبة الى ل ار بالعين لدقتها والتي لا يزيد وزنها 
عن جزء من مليار من الغرام وقطرها عن )3١١(‏ ميكرون (الميكرون - جزء من 
ألف من الميليميتر) تحمل كروموسوماتها المذهلة التصميم والتركيب شيفرة الخلق 
الإلهية التي ستتقيّد بها البويضة أثناء نموها وانقساماتها وتمايز خلاياهاء وتكوين 
الجسم والأعضاء والبنيان العظمي والعضلي والطول وَسِمَاتِ العقل والنفس ولون 
الشيرة والفعروالعودين وخير اللفامن صناف« العنين اشر الع تقدر 
بالمليارات. 

لقد مر يهودي بالنبي الكريم كَل فقال يا محمد: مم يخلق الإنسان؟ 
فقال رسول الله يثةِ: «يا يهودي: من كل يخلق؛ من نطفة الرجل ومن نطفة 
الرأة) فقال اليهودي: هكذا كان 0-7 من قيلك من الأنبباء:. أخر جه الإمام 
أحمد في (مسنده). 

الذى.,يلفت. اتعياة الوعاملية في الخلق وفي آبات القران الكريج..وفى 
الحديث الشريف ما جاء فيهما من حقائق علمية لم تكن معروفة أيام التنزيل 
كالنطفة المذكرة» والنطفة المؤنثة» والنطفة الأمشاج التى تنجم عن امتزاج 

لقد كان معلوماً أيام التنزيل أن لدى الرجال نطاف (ماء) وأن لدى المرأة 
مثله» ولكن لم يكن في علم أحدٍ غير الله وجود نطف في نطاف الرجل ونطفة في 
نطاف المرأة» وكان القرآن والحديث النبوي السابق أول من أشار إليهما. 


إن 


وكما سبق وأشرنا فقد كان غراف أول من اكتشف البويضة عام (515١)م‏ 
ثم تلاه لوفين هوك وهام عام (715١)م‏ باكتشاف النطف المذكرة» ثم جاء بعدهم 
العالم هيرتويغ الذي اكتشف في القرن التاسع عشرء وبالتحديد عام (141/5)م 
اندماج البويضة بالحيوان المنوي وحدوث الإخصاب [النطفة الأمشاج]. 

لقد كان القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف دليلين قويين على 
صنق الكوة وبرهائنين ساطعين على وجود الله وعلى أن القران كلام الله 
وأن ما جاء به نبي الهداية والرحمة ك4 كه لم يكن إلا وحياً أوحي إليه به من 
لدن خالق الإنسان العليم بأسرار خلققه؟ 

لقد أذهلت آيات الإعجاز السابق وكذلك الحديث النبوي الشريف العديد 
من جهابذة علماء العصر ومن بينهم البروفسور كيت مور 210056 1611 أستاذ 
علم الجنين في الجامعات الأميركية وصاحب أشهر كتاب عن الجنين في 
العالم. لقد قال مور: «لقد كان نبيُكم إنساناً بسيطأ ورجلاً أميّاء وقد عاش 
ومات في القرن السابع الميلادي» أي في وقت لم يكن فيه لعلم الأجنّة 
أساس ولا خبرء كما لم يكن هناك مجاهر على الإطلاق» ولم يكن علم 
البصريات قد ظهر إلى عالم الوجود بعدء فمن ا بهذه المعلومة العلكعه 
المذهلة؟ وكيف شاهد اندماج نطفة الذكر بنطفة الأنثى؟ وكيف عرف أن في 
نطاف الرجل نطف وأن في ماء المرأة نطفة؟). [ 

لقن احافة البو فور مور احق علماء المساميةق مدق اتاق الله بصييرقة 
سوال عقان". لنواله “فقا 40 1 كلق الاشنان؟ تاجات البووفمورة الك ظيعا : 
#ولين سَأَلْحَهُم مَنْ خَلقَ السّموات والأرض فويس َي اسورة الو و ا 
فأجابه الشيخ الجليل: ألا يجوز لمن خلق الإنسان وصوره أن يلم بأسرار 
خلقه؟ آ 

فأجاب البروفسور كيت مور وهو غارق في التأمّل والتفكير وقد نفذ نور 
الحق. الى أعفافة: و لاهن شغاف قلبه: نعم. لم أريدف عو والله لا أشك 8 
أن هذه الآيات وهذا ل ل نذا أن مهدا رسول اللّه: 


#ويرى لبن يرأ لْعِلْمَ َلْزِىَ َل الل 0 رَيْلَكََ هر لحن وَسَهَرِئ 0 صراطل 
المنوو اميد 4ك [لعرو ساك اله 5 


الحا 


بعد أن خشع قلب هذا العالم صار من أقوى أنصار ديننا الحنيف بعد 
أن كان خصماً مشاكساً للدين ولرجال الدين» ثم راح يُدخل آيات القرآن 
الكريم التي بحثت في الخلق والتكوين باللغتين العربية والإنكليزية في كتابه 
الشبييرد: تقسصتاط عمامهاء060 16 في المواضع المقابلة لها من هذا العلم. 
والجدير ذكره أن هذا الكتاب مقرّر دراسي جامعي في جامعات كندا وأميركة: 


2 ا 0 


: 000 ضَْ 000 
انها خف :الله يفن تعبادة.- العلمتكا 14 ااتبوروة نقااره عيض الكرةايان ]: 


نعود إلى قصة الإخصاب لنرى معجزة إلهية أخرى تجمع بين الحيوان 
ومظلم اشبه ما يكون بشارع عريضء وفيه حبة بندق تسعى إليها جموع من 
النمل المتناهي في صغر حجمه!!.. فكيف يتم ذلك يا ترى؟ وهل في البويضة 
يداز تيده لمات الليل الدوذرى إلبها البيفن الى تضق عات الجر 11 آم إن 
ووس الحيوانات» المتوية.هزودة بمصابيح أمامية وخلفية كما في السيارات؟! أم 
ماذا؟! 

إلهاللخلق. الفد ار الإلهية العظيمة الاو اد 0 
1 ولكد ا يكون اللقاء ايها يل ل البويضة الغليظ أن 
ينفرجح عن ثغرة دقيقة تكفي لعبور الحبيب. لذا سيقوم كلاهما بإفراز خميرة 
إلى مملكته الوااطة ليذويه فقن تايا مفصويفه قبتدمجان اتدماجا لأ فكاك بعد 
0 الأمقي الغلامة والع رده فيشكلان معاً )١(‏ و 
الكروموسومات» كل روجين متشابهان ومتطابقان» وكايما توأمان على الرغم 
من أن فى كل منهما )0٠١,٠٠٠(‏ جين متطابقة [نطفة أمشاج ]. فسبحان الله . 

تنقسم النطفة الامشاج الى تخلييي» فأربع فثماني خلايا فست عشرة خلية 
فاثنتان وثلاثون» وهكذاء حتى تصبح كتلة من الخلايا : : تشبه التوتة 1112 
(صورة 0). 
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البويضة الإياضةء حويصلة غراف وفيها 
بويضة ناضجة 


صورة رقم 4 - 
بعد خروج البويضة من المبيض تتلقّفها الأفداب المحيطة بفوهة قناة الرحم الخارجية والتي أوجدها الخالق 
الحكيم قريبة جداً من المبيضء ثم تدقع بها إلى لمعتها (تجويغها) لتلتقي هناك وعند النهاية الخارجية منها 
بأفضل حيوان منويء فيتم الإخصابء وتتشكل النطفة الأمشاج 298016 التي لا تلبث أن تنقسم من خلية إلى 
اثنتين فأربع فثمان وهكنا حتى فشكل التوتة 111011112 التي ستنغرس في الناحية العلوية الخلفية من 
بطانة جدار الرحم بعد ]١  0[‏ أيام من تخصّبها. بعد الانغراس يمتد منها ما يشبه جذور النبات لتتشابك هذه 
الجذور مع وغيف الأه النسوية: التسكه :مكيا لدم والكناف والماء اللذزمنة القمو الجتين وتخلقة :وتصويرة جراد علد 


من 
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صورة رقم ١‏ 
صورة مكبّرة للبويضة وهي تنخرس في بطانة الرحجم. 


5 


أكناء هذه الانقسامات بطانة الرحم 
بانّجاه الرحم فتبلغه بعد (0 
هذه المرحلة يظهر تجويف 
0 لقره وص الخد كتلة الخلايا الداخلية 0 إ 
في احد جو انبها وتصبح ١‏ و 57 
تنديدة الشغعلق في .كدان ا ١‏ 
الخو حمء 5 أطلق عليها 598 - أو 
الاق العليى اسه العلقة ا 
11051 . 


يذاية المشمة 






يحرج من العلقة صورة رقم ا 
زواتك: شتسقة بالاصابع. تمتد صورة توضيحية للعلقة وهي تنغرس في بطانة الرحم. لقد 
١‏ 0107 تاحخلية: #سيطافة عار :لمكن كلل قو ل طن طون وكا 
لتمتص بواسطتها الغذاء من خلايا خارجية. سيتشكّل الجنين من كتلة الخلايا الداخلية, 
دم الأم (صورة 7). بينما تتشكل المشيمة من كتلة الخلايا الخارجية التي 
وبمحص العلقة ال 
لا يصل حجمها إلى حجم رأس الدبوس تحت المجْهرٌ سنجدها مؤلفة من 
١‏ خارجية: تنمو هذه الخلايا لتصبح كالأصابع. تمتد هذه النتوءات فى 
بطانة الرحم لتمتص ما يلزمها من غذاء وماء وطاقة من دم الام. تفسر هذه 
النتوءات سر تعلق العلقة في جدار الرحم والسرّ في تسمية الخالق جل جلاله 
نيا القاقة: 


1 داخلية: 5 هذه الخلايا على 57 أو طرفي (صورة 4). وجع 
استمرار نمو هاتين الطبقتين» وانقسام خلاياها ستظهر براعم الأعضاء فيهاء التي 
5 ثليث أن :تسرك إلى ليق كامل التخليق: (ضورة6): 


55 





كتلة الخلايا التى 
وبر 98 2 


كتلة الخلايا التي 
ستعطى الجنين 8 لمم 

: صورة رقم 4 

صورة توضيحية تبيّن العلقة والخلايا التي سيتكون منها الجنين؛ 
والخلايا التي ستعطي المشيمة التي ستنغرس داخل بطانة الرحم. 





العمود الفقرى الأعصاب النخاعية الشوكية 


صورة رقم 5__ 
مضخة في أسبوعها الخامسء وفيها نرى بداية الغضاريف التي ستتحول إلى عظام لاحقاً (في الأسبوع السابع) 
لقد أضحى الرأس وبراعم الأعضاء والأطراف واضحة المعالم. 


57/ 


تسقط المشيمة بعد الولادة ويتم م التخلّص منها. فهي إذاً منفصلة عن 
الجنين» ولااد ان مت برق سيد فخلاياها إذاً غير مخلقة. 

أمَا النوع الثاني من الخلايا (الكتلة الداخلية) فإنها ستنتظم على طبقتين. 
تستمر خلايا هاتين الطبقتين بالانقسام والنموء ومن ثم بالتمايز والتخصص 
بالتدريجح حتى تدخل مرحلة المضغة في بداية الأسبوع الزابع .من العمل والتن 
سنشاهد فيها براعم الرأس والدماغ والقلب والأطراف والعظام: كم رن سي 


90 ل‎ 
٠ 


خلقة وعبر ل 4 [سورة الحجء من الآية 6]. 


د ا اديه ا ما الل سيم 


0 تنجم هذه التضاريس عن بروز براعم الأعضاء في هذه المرحلة من عمر 
الجنين (صورة 4). 

هل كان لدى نبىّ الهدى يَلةِ مُجْهِراً مكنه من رؤية المضغة وتضاريسها 
وبراعم الاأعقيام يهاه تاعطاعا هذا الرسك الدقيق وذلك الاسم الجديد على 
علوم ذلك العصر؟ وهل كان لدى سيِّد الخلق منظارٌ للرحم فرأى من خلاله 
العلقة وهي تنغرس في بطانة الرحم ؟ وهل رأى هذه الخاصيّة العجيبة لهذه 
المرحاة المكرة من :عير اليد ااه اسم العلقة؟ أم أن الأقرب 
للعقل والمنطق أن بارئ الإنسان وحالقه غلبم اراز خلفد«وصت ولذا وصف 
الأطوار التي يمرٌ بها هذا الخلق فأجاد الوصف وأحسن التسميات؟ في الأسبوع 
الخامس من الإخصاب تبدأ الهياكل الغضروفية للعظام والفقرات بالتشكل 
والكم” والظهور حتى تصبح كاملة في نهاية الأسبوع السابع (صورة 8): 
وَلقَدَ حَلَََا الي بن سُلَلَوَ من طبن * ثم جَملنَهُ نظمَهُ في قار تكن * ف حلقا 
امد عَلقَهُ مَحَلقَنَا املق كه نكيم التيْكة فط كرا لْعِظرٌ ما # 


م ع سرح تبر ا ى آ ا[ ل 


انشائله خلقا ءا فتبارك | أله 0 للقن [سورة المؤمئنون». الآيات »)]١5 ١١‏ 
خر سن حيط عو 0 


| بالتأمل بهذه الآيات وتالاية 0 من سورة 0 

له قر سرع 10 و ا 5 0-0 
ادي الا إن كُسْرٌ في ربب يَنَ مث هنا حَلفَسَكر يِن ياب ثُمَّ من نَطفَقَ ثم 
0 ل ور 0 م 01 7 سين سح سس ع لير م ' ع 1 

إن عقق لون توكو فهو وم لفق نين لك ونون فى الاحاو ما شا 2# 


سنرى أن الله يعلمنا من خلالها بسرٌ جديد لم يسبقه إليه أحد قط. 
هذا السر هو فى الواقع حقيقة علمية مذهلة مفادها أنه سبحانه خلق الإنسان 
فق تتطنة واعدة لزيق 1ق 1114 .من كان دري من الانقدن. الدروال. هله 01 
أن النطاف سائل يحتوى على نطف كثيرة. وان و الضدة: سني فقط ستكون 
الجنيه؟! 

لقد انكشف حجاب الغيب عن هذه الحقيقة العلمية في القرن التاسع 
عشر بعد اختراع المَجهِرْء وبعد أن رأى العالم هيرتويغ اللقاء الجميل بين 
النطفة المذكرة وبين بويضة الأنثى عام (14175)م أي بعد أكثر من )١10١(‏ 
سكة تفن لوول عنم الآرة القريفة .تاكن اننا إن الخلق مع تمر الله 

وإذا أخذنا مقاطع رقيقة من المضغة ثم قمنا بتثبيتها وتلوينهاء ومن ثم 
فحصناها تحت المُجْهِر فاننا بتكن لبها اثواعا عدردة من جنع التفاقياء 
مدو ما كد احلن نمياد يرا ضح المعالم كبراعم الأطراف والقلب والدماغ 
والعينين والأنف والرئتين وغيرهاء ومنها الذي لم يشخلق بعد. ولم تتبلور 
معالمهاء لذا لا يمكننا نسبها إلى عضو معين» ولا أن نجزم أنها ستصبح 
عضواً معلوماً في هذا الطور المبكر من أطوار النموٌ والتخلق: 


وح سا 5 
مث هن مضِغةٌ لق وغير 4 [سورة الحج. من الاية "5 


فلو شالنا هالا من العلماء الغربيين قبل مئة عام فقط. أي قبل تطور 
علم الأجنّة والتشريح با عا ا ا ا ل يه 
مختلف أعضاء الجسم ومن الجنين ومن ثم تلوينها وتثبيتها بالمواد والآدوية 
المختلفة لنستدلٌ على دقائقها وتركيبها تحت المُجْهِ لو سألناه: هل المضغة 
مخلّقة أم غير مخلّقة؟ لسع جاح كل المدر عر اميه تسيلف اله 
السوال وكأنه لغرّ غريب! 

نا القرآن الكريم فقد أكّد بلسان عربي مبين وبلغة فصيحة جليّة وقبل 
أكثر من ( )سينة أن عضن الأديزة والاعضناء ء قد تخلّقت في هذا الطور 
المبكر من عمر الجنين: وبقي البعض الآخر من دون تمايز ولا تخليق. 


فهدل يتمكن للنيى. الام عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يدلي بهذه 
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النفافق العلسة المعددة أو آنا يتعرق هده الآيات :الى كنية ايه القيبا 
عن هذه العلوم؟ عله أ عاش في عصر ساد فيه لضي وعدا والظلام!!. 

لذا وكما قال أساتذة هذه العلوم من الغربيين: «لا يمكن لهذه الآيات 
العظيمة أن تكون اختلاقاً بشريأء ولا نسح خيال حالمء ولا بد أن يكون قائلها 
هو بارئ الكون وخالق الإنسان» العليم بما خلق والخبير بما أبدع» 
#ويرى الْدِينَ أوثوأ لْعِلْمَ اليف أنزل إككت ين رَيَلَك هو الحَنّ. وهيف إن 2ه 
الْعزيز الحمِيد# [سورة سبأء الآية 1]. 

لقد كشف الحكيم العليم حجاب الغيب عن مدلولات هذه الآيات 
لحكمة: أضيحتة واضعة بعد هرون قرون غدة .على تزولهاء. لقد. اقتقيت حكيية 
سبحانه وتعالى أن يجعل من قله الأ بابك منارة يهتدي بها من ضل الطريق» 
وفيضاً إيمانياً ينقَي نفوسنا .من شوائبة الحضارة والسقاد الضالّة المُضِلَة 
ودليلاً قاطعاً دائماً وأبداً بعظمة الله وبوحدانيته وتمّرده في الخلق والإبداع 
والتدبير والتصوير: 

في انيما فِِ الآفاق وف أنفسيمٌ 1 ات ارم لذن وَل كك 

ريك أَدَمُ ع1 253 5 رياة” امور اه لاي 00 

تداس , سيدانه وتفالن مو هله الأناك اللذرات اقيم من تور واد 
مادّية حيّة تشير إلى علمه الواسع» وإلى قدراته التي لا حدود لها ولا نهاية. 
ذا" الا سلونت الإلهي الجميل جعل سبحانه من القرآن الكريم البلسم الشافي 
لكل من خالطه شك أو وهن في عقيدته. فيوْدة إلى سوا السييل :وإلن .كيت الله 
الحنيف.» وبهذا الاسلوت الإلهي الف بقي القرآن الكريم معجزة دائمة نضرة 
عدر و1 اوم 1 مع كل زمان ومكان. فأضحى تذلك فعدرة المع اكه ان 
كافة المعجزات التي جاءت على أيدي رسل الله الكرام قد اختفت بانتقالهم 
إلى الرفيق الأعلى» وبقي القرآن كما أسلفنا معجزة حية جميلة» وسيبقى كذلك 
حتى قيام الساعة. 

ولكي تتم إرادة الله في حفظ القرآن الكريم صانه ورعاه وحفظه سبحانه 
وتعالى في قلوب المؤمنين على مر العصورء كما حفظه من الافتراء ومن 


01 


التأويل والتعديل والتغيير الذي مارسه اليهود والنصارى بكتبهم السماوية حتى 
لم يبق من معالمها الإلهية إلا النزر اليسير: 


إِنَا غحَنَ دل لك وَإِنَا فظوت # [سورة الحجرء الآية 4]. 


لقد أكّد العلم التحنيف أن التداق يحدث في الأيام الأربعين الأولى من 
لحمل حيث تتميّر المضخة إلى كتل جسدية ستتخق منها أعضاء الجسم 
المختلفة» فيبدو الأمر وكأنْ قوة خفيّة تأمر بعض الخلايا لتشكل الخصيتين» 
بينما توجه أخرى لتكوّن الكليتين والجهاز البولي» في حين تنصاع مجموعة 
أخرى من الخلايا لهذه القوة الخفية فتتحوّر وتتمايز لتصبح براعم للدماغ أو 
القلم اق الرتقيرة. أي الكبد: أو العينين أو العظام أو العضلات أو غير ذلك. 


لقد حيّرت هذه القوة الخفيّة علماء العصري ففكروا وبحثوا عقوداً عدةء 
لع :ينوا 'وأغلنوا فشلهم في الوصول إلى كنههاء لأنّهم ركزوا دراساتهم على 
المواضيع والنواحي الونادرة الملموسة. وغفلوا عن القوة الإلهية الحكيمة التي 
سيطر على _بقلانا الجر وتو كهيا حن يق الفتدرق النسيية لجاما كوا ا 
العليُ القدير له أن يكون: 
#هْوَ الى بُصَرَفْكْرْ في لأساو كنف يك ل إله إِلَّا هر الْمَرِدٌُ لكر [سررة آل 
عمران» الآية 1]. 


فالا ادر وم لقت وَحدا# أسووة المنة ره الآية 1 | 

فإنها تعنى أن الله جل جلاله هو وحده صاحب هذه القوة الخفيّة التى 
تتحكم وبشكل عجيب ومدهشس في تطور ونمو الكنينة: ولولا هذه القدرة 
الإلهية البالغة الحكمة لما كان بإمكان هذه الخلايا التي لا تعقل ولا تدرك من 
أمرها شيئاً 3 ار إلين الشفد: وعدد وأعضاء معجة1مرةع ثم ا 


5 لتصبح الا كاملاً عاقلا جميل الصورة. ويقوم بملايين الوظائف 
والأعمال الإرادية وغير الإرادية» وهو الذي كان تالا ميدن القريب نطفة متناهية ‏ 


في الصغر خرجت من ماء مهين وبويضة دقيقة لا يزيد وزنها عن واحد من 


مليون من الغرام الواحد. 


١ 


لقد ورد في الحديث الشريف عن نبي الرحمة كك ال قال إن أحدكم 
يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلكء» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» رواه مسلم في كتاب القدر. 


أنَى لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يتعرّف على أطوار خلق 
الجنين من دون علم مسبق بعلوم الطبء. ومن دون سابق دراية بالمجاهر 
والمناظير؟ كيف له أن يكون السبّاق إلى كشف هذه الحقائق العلمية التى قال 
فيها رب الاريانيهة ْ 


ل ون ال ركنا غلا وود :لفك لوز #6 لاسر ةرس الاسان 1 14]: 


كني لدان يلمّ بهذه العلوم وباطوار :الخلق وهو ذلك الام الذى: ام 
عمره في بيئة نائية عن َ. شك ادر واشت العلم وأنواعه؟ 


4 
أيه 


#سَررِيِهِمٌ ءَإيبِيَنا ف دَق وف أَنفُسيمٌ حَقَّ و 0 أن أ لي وَلّمْ يَكْفِ يحو 


بيار 


ويك د عّ 13 : مسو )ع تو اكبيد [سورة فصلت» الآية 5 


فق المعيعرانت. الكقيرة الاكرى فى تحال القذان :وسيل فس المحين 
فا بورد فى الشنة" النبوية«القريفةة اما مى كز الماع يكوة: الؤلده وإذا آراذ الله 
خلق شىء لم بمئعه شىءع) روآأه مسلم فى كا النكاح. باب العزل. 


نقد نيف فى القررة المقيرية "ا تتراقل )ليون عم البعيوانات: السورية 
فى اتعلات «الذكر الل قلق اندام لقاء سمي .وعد كني اللدداك الي 
علماً أن الإنسان الطبيعي يقذف  (‏ 0)مل نطاف. في كل مل من  80(‏ 
15) هليون «حيوان تنتوئة اي اثه يدف :فى كل اتصالب ين 00 يي 30) 
مليون نطفة. تموت )/75١(‏ منها فور قذفها بسبب ضعف في بنيانها وتركيبهاء 
ثم تموت )/7١(‏ في قمة المهبل بسبب حموضة سوائله ومفرزاته. بعد ذلك 
ستسلك نصف النطف المتبقية الاتجاه الخاطئ عبر قناة الرحم (قناة فالوب) 
التي لا تحتوي البويضة في لمعتها (تجويفها)» بينما يسبح النصف الآخر - 
والذي لا تزيد نسبته عن )/7١(‏ من عددها الأصلي الذي تم قذفه قبل حين - 
في الانّجاه الصحيح ليتم اللقاء بين أسرع وأكفأ حيوان منوي وبين البويضة 
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العروس التي تنتظره عند النهاية الخارجية من قناة الرحم قريباً من المبيض 
(صورة 5)» وحتى هذه الفرقة الأخيرة من الجيش الجرّار من النطف الزاحفة 
ستموت أثناء رحلتها الشّاقة في قناة الرحم» فيصل منها إلى البويضة حوالى 
)0٠(‏ حيوان منوي فقطء. وذلك من أصل )202١(‏ مليون. 


كا ؟الآية الكتريمة الى اعد نت هن عضي :نذا اللحدن, :اله احفيه. مر النطان 


7 جَعَلَ شَلِمٌ من سَللد 
من نطف حيّة تمكنت من الصمود والبقاء والاستمرار أثناء رحلتها الطويلة 


الشاقة من المهبل ا نهايه قنأة الرحم والتي استعرق من ا اه ياه : 
متنا محمدا جَكِةِ قد درس هذه 
القصة فى إحدى الجامعات الألمانية 
استورد مجهرا ومنظارا للرحم ثم 
راح يستقبل النساء فى عيادته 
أرحامهنٌ قبيل الإخصاب؟ أم أنه يا 
ترى السيتيييك. عله العلوم من 
الحضارات الغابرة التي لم تتطرق 
قط إلى أيّ من علوم العصر؟ كيف 
له يكةِ أن يسلّم بهذه الحقيقة ظ 
العلمية المذهلة قبل أكثر من صورة  ٠١‏ - 

1640 )سيت برعي ل أعدين راطو جارس دف كريد يبدا عفرنو لزن 


. 8 58 0 , وبعضها الآخر ذات رأس كبير ومستدير: ولحن على 
فى النصف الخا من القرن العشرية : 1 5-0 58 98 
2 ب :0 رغم من عددها الكبير فإن واحدة فقط ستقوم بتلقيح 


٠ 1‏ اي دح سا ١‏ عاص مس سر 
لولا أنه دبرى مرسل من رب العالمين البويضة #من نفد حلفم ففدّرو»4 [سورة عبس الآية 16]. 


من ماك مهن #: [سورة الستحدة: الاية 4أ. 





1 


الذي عه عن طريق الوحي هذه العلوم وهذه الأسيزان الدفيقة مه لآلية خلق 
الإنسان التي لا يعلمها إلا من خلق الاسيان: وقدره! !!: 
وما ينطِقٌ عن أَخْوَئىَ * إن هو إِلَّا وى يو * عَلَمَمَ سَدِيدَ الْقَوق» [سورة النج 


الانال 1 3 
نعم إنه وحيٌ عظيم ينطق بوجود الله العلى الحميدكء ويؤكد أنه وحده الخالق 
البارئء : المصوّر: 
7 00 3 0 2# 1 و سح ا سس 5 
مما خلق للك إلا يالحق ل ليت لِمَوَمٍ علمون 4# [سورة يونس ) من الاية ]. 


من آيات الإعجاز الإلهية الأخرى التى جاء على ذكرها كتاب الله المجيد 
والتى كشفت بعض أسرار الخلقء الآية 5 من سورة الزمر 


سم اح 


«عَلدُحٌْ في بون أُمهِيِكُمْ حَلهَا يَنْ بَدْدِ حَلْقٍ في ظلْمَتٍ تَلَثْ4 (صورة .)١١‏ 


المشيمة الحبل السري الحندة أعشقيية الحتيث 





صورة 7311-2 
جنين كامل التخلّق. ما زال في شهره الرابع» ولكنه على رغم ذلك واضح المعالم. 
كما نرى في الصورة المشيمة والحبل السري وأغشية الجنين. 
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وبالفعل فقد تأكد لعلماء الطب فى العصر الحديث أن الجنين محاط 
باعقرة على شكل وعاء مملوء بالماء ليحمي اديه من 59 الجهات.» وبهذه 
الأغشية أضحى الجنين محفوظأ بالأغشية ومن ثمَّ بالرحم وأخيراً بتجويف 
البطن والحوضء فأضحى بذلك محاطأً بثلاث حجرات مظلمات. 

أمَا الحكمة من هذه الظلمات التى أحاط الله بها الجنين فإنّها تكمن فى 
اضطرات تمره:وكن الآدنة التى سقاييق يششكتة عيفيه ذا غنذاها التوو» ولذلك 
تبقى الأجفان منذ تكوينها في الأسبوع الخامس من الحمل مغلقةً حتى 
الولادة اي معت اكتهال لمر الحيين ونيد ضرتف كينها ناث النقالق 
العظيم. 

من ايات الإعجاز نفو ما جاء في [سورة عبسء الآيات ١7‏ - 14]: 
#قئل الإضان مآ كترم *#* مِنّ أي حو حَلَقَمُ * من خَلْنَةَ حَلْقَمُ فُمَدرو. 
تفصح هذه الآيات عن أن جنس الجنين يتحدّد در ذكراً سيكون أم أنثى 
منذ اللحظات الأولى من حياته الجنينية» أي منذ التقاء نطفة والده بنطفة 
والدته. 


وكما هو معروف فإِن في الحيوان المنوي (77) كروموسوماًء الأخير 
منها صبغي جنسي. لقد تبيّن أن (20) في المئة من الحيوانات المنوية تحمل 
صفات لي [أي ار سيا بالمئة المتبقية 


فإذا 7 حيوان منوي يحمل صفات الذكورة بويضة الأم؛ فإن الناتج 
الصبغي الجنسي للجنين سيكون ل30, أي أنه سيكون ذكرا. أمّا إذا تمّ اللقاء 
بين البويضة وبين حيوان منوي يحمل الصبغي الأنثويء فإِنْ الصيغة الصبغية 
للبويضة الملفّحة ستكون 2اكا. أي أن "اتجتي مسكوةة التو دويما | تحديد 
جنس الجنين يتم فور التقاء الحيوان المنوي بالبويضة» لذا جاءت الآية الكريمة 
على هذا النحو المذهل #من تُطْمٍَ طفَةٍ حَلَقَمْ فَقَدَرم فسبحانك اللهم. 


0 


فياك #نيوى ترقبي باتحاف الندين من دون البداقم, وناك مين سناد 
ويتشاءم إن رُزْق بنتأء وقد كان هناك قبائل عربية وأدت بناتها في الجاهلية 
تجئباً للفقر والعار. وقد استمروا على ذلك المنكر حتى جاء الإسلام فصقل 
عقولهم 8 مفاهيمهم. » ولكن ما زالت هذه النزعة الجاهلية متفشية في أرجاء 
من مجتمعنا العربي. وقد لا يتورّع إنسان ما عن أن يطلّق شريكة حياته فقط 
لأنها تلد البنات من دون البنين» جاهلين واقع الأمر وحقيقتهء ولا يدرون أن 
النساء لسن سوى أل العا مين لاخ صل لبا 


هذه المعلومة لطيفة وقد أكدها الطب الحديث» ولكن القرآن الكريم لمح 
إليها قبل أكثر من )١11٠٠0(‏ سنة حيث قال: 


“20 و يسم لوجع ب 2 4 ”7 5 
ا غلى لرَوِْجَيْنِ كم والانون 3 من نَطفَدَ إذا مي [سورة النجمء الايفان56: ١141‏ 


تشير الآيتان العظيمتان وبوضوح ما بعده وضوح أن تحديد جنس الجنين 
ذكراً سيكون أم أنثى يكون من النطفة التى تمنى» والنطفة التي تمنى هي النطفة 
التي تتدفق» والذي يتدفق هو نطاف الرجل لا نطاف المرأة. 


وقاله بين اذل 
ل ال هه 


7 عر 322 الإطاك - حو :2.0 للد عو ايك و ا * 2 5 

لجسب الإفئن أن يرك سدَى # ألم يك نطفة ين مني د ْنَىَ # ثم كن عَلقَهَ هَخْلقَ فسوئ 
207 7 يم سره هر رمع اس 

2 0 مه أل وحنن الذَّم والاتي>*# [سورة القيامة» الايات 5" -.179. 


0-0 رب الأرباب وخالق الأكوان النطفة التي تتحكم في تحديد جنس 
الجنين فقال: #جَمَلَ نْهُ#4 ولم يقل منهاء وهذا يعني وبوضوح ليس كمثله 
وضوح أن الحيوان المنوي المذكّر هو الفاعل وليست البويضة (المؤنثة). 

نا التقسير العلين: للالك فهو بيط وسيط مكداتكما فى معووفه إن 
العبوانات: المقوية 8 تواغوة (ضوزة 4)١9‏ أخلهيما ذو رامن دفيق«مغرلئ 
الشكل وله ذيل طويل ودقيق ويتحرّك عر كبيرة وهو ذكريىٌ الصفات ّ. 
يحمل الصبغي 14 وار كبن الراضن د نسبيا وبطيء + ويحتوي الصبغي ا. أ 
بويضة الأنثى فإنها تحتوي في نواتها على الصبغي عا حصرا. 


١ 


نطفة تحمل صفات 


صورة - ١١‏ - 
الأنوتةه 
نوعان من الحيوانات 
المنوية: 
عد اكرينة: الحنفات 7 
الذكورة 


وهي مغزلية الرأس 
وذنبها طويل ودقيق 
وفيها الصبغي لآ. 
أنثوية الصفات 
وهي ذات رأس كبير 
ومستدير وذيلها 
قصير وغليظ. 





فإذا التقى ال ا الذكري مع ال 2 الأنثوي كان المولود أنثى» وإذا التقى 
ال لا مع ال 6 كان الجنين ذكراً. فالمسؤول الوحيد عن تحديد جنس الجنين 
فو الأب ل" الآ «الانافإذا لمن سوق أرضى كديهمها! بور قبياء هنذا 
بالضبط ما رمت إليه الآية الكريمة: 
#وَأنَدُ حَلَقَّ الرَرَين الدك والْأَنَق * ين تُطْنَةِ إِكا 5 اجوز الله انام 6ج 12 : 
وكذلك الآية الرائعة: '# ناوه ناوا سر . شِكَتم © [سورة البقرة» الآية “737]. 
والعريت فن اللكااهو الأرضن - التخضفية للدرا فت يسان انلك اماف 

ل 
الأخرى حياً وقضا وروا م وحدائق غلبا: 


أله ل عن عن ال ل م سه 6 رس سس 
: 010 شيك دوسا وجعل ل مَنْ وجِحكُم بين وحفدة َرَرَفَكم 

0 اطتت يكت بالطل َؤْصِنوْنَ وَسِعَمتِ نّم هش يَكْفْرُونَ 4 [سورة النحل» الآية: 07]. 
لقد ازداد اهتمام العلماء في العقود الأخيرة بكل ما يبحث في تحديد 


ذن 


دراسات مستفيضة وتجارب دؤوبة تمكنوا من حصر بعض العوامل مستعينين 
بتكنولوجيا العصر الطبيّة المتطورة. 
لقد تبيّن لهم أن أهم العوامل التي تتحكم بجنس الجنين تفاعل مفرزات 
عنق الرحم قبيل القذف والرعشة لدى الزوجة. 
وكما أسلفتء. فإن الحيوانات المئوية على نوعين (صورة ؟١):‏ 
- أحدهما يحمل صفات الذكورة وفي داخله الصبغي لا. وهو سريع الحركة 
وذو امن صغير مذبب مغزلي الشكل وذيله طويل ودفيق اتن وبشدة في 
الوسط الحامضيء فهو يتثبّط ويفنى عدد كبير منه بفعل سوائل ومفرزات 
- أما النوع الآخر فهو بطيء الحركة ورأسه كبير نسبياً ومستدير وذيله قصير وغليظ. 
ويحتوي في داخله الكروموسوم ا الذي يمثل الصفات الأنقونة والتجحنس 
الأنثوي» وهو يتحرّض في الوسط الحامضي ويتثيّط في الوسط القلوي. 
تحتاج الحيوانات المنوية ذكرية الصفات من  5(‏ ) ساعات لتجتاز 
المسافة من عنق المهبل إلى نهاية بوق الرحم الخارجية. أما النطف التي تحمل 
صفات الأنوثة فإن سباحتها أبطأ وبكثير من ندّتها الذكرية» ويلزمها لتجتاز 
المسافة نفسها  ”75(‏ 58) ساعة. 
لقد تبيّن في السنوات الأخيرة أن وسط المهبل وعنق الرحم ذو تفاعل 
مضي خفيفء. كما تبرّن أن هذا التفاعل الحامضي يصبح قويأ إذا أصيبت 
الزوجة بالتهاب حاد أو مزمن في عنق رحمها. ظ 
كما قن أندهدا الوسطل الشندنك الحموضة سعيفداك» «العفيو اناه المخودة 
النق نالفي الهذكر اسقط النظفه الأقرية: العقاك» وله كه 
الأخيرة بحلبة السباق وستبلغ البويضة وستخصبها لتنجب وبإذن الله تعالى 
عدك الإثارة الجنسية التامة للزوجة اد ممرزات علق الرحم غزارة 
وتصبح فلوية العقاعل: نخضوهنا إذا تلفت العراةقمة التشوة فاستجايت 
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وتنا أن السوزائل «القلورة قشط. سدائدة :وس 15 السوراذات الدكورة انكر 
الصفات وتشط في الوقت: ذاته: النلت الاكؤنة اليفات» اذا ستعى القالية 
العقاهى .نولطنب 1 حير دمي ل با اف دن متها لي دار امي ا 
السباق» بينما تسعى النطف المذكرة بحرية ونشاط فائقين لتحظى بشرف تلقيح 
التويضة واتيعات مولود مذكر .ناذن. الله تال .: 

أمَا إذا لم تبلغ الزوجة مرحلة الرعشة» كأن تكون مصابة بالضعف أو 
بالبروة التحعين لان مار انها قش ,جاتضكة ويتكوة اليسيه فى : إنجات 
الاك هن نوو انين لم تراجع الطبيب وتتقيّد بالمعالجة. 1 

لقد توصّل العلماء إلى هذه الحقيقة العلمية قبل بضع سنين فقط! فأنّى 
لنبينا الحبيب ذَكْةِ أن يدلي بهذه المعلومة العلمية المذهلة قبل أكثر من 
(14)عمشة؟ أنى لددذللك وهو آم يسيط!؟ وهل تعتقن هزيري القارىئ باند 
كان غلك ,غير ا كيميانا وخلورا» ولذيه الحديد. مر لكر اقنةب الطيية والققد انع 
الت سحيعة مين جراينة مفرزات عنق الرحم ومن تحديد درجة حموضته أو 
نويف ؟ يؤهل كان ليه تجو ركه من امنكناغية تأنير العف زاك السا ميس 
والكلونة حل نوع اللعروانات لجو 

لقد جاء في ١صحيح‏ مسلم)» أن أحد أحبار اليهود جاء إلى الرسول 
الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم فقال له: جئتك لأسألك عن واحدة لا 
يعلمها إلا نبيّ. 

فقال له رسول المحبة والسلام: «هل ينفعك إن أخبرتك)؟ 

فقال الحبر: أسمع بأذني. 

فقال الحبيب كلد «سل عمًا بدا لك). 

قال الوقو ةف افو ا ال ا 

فقال الرسول الكريم 6: ةِ: «أمَّا ماء الرجل فهو غليظ أبيضء وأمّا ماء 
الهيراة: فهو انقو موقيو قاذ عاد ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله تعالى. 
وإفساة ماه المرأة ماد الزيمان. كبنذ الك تال اد 

فقال الحبر اليهودي: صدقت وأنت نبي ثم ذهب. 

فقال رسول الله يكن لأصحابه الذين شهدوا هذا الحديث: «لقد سألني 


0 


حين سألني وما عندي علم حختى أنبأني الله تعالى»» أي أنزل له الوحي 


بالجواب. 


ما معنى الحديث النبوي الشريف فإنّْه واضح وضوح الشمس في كبد ( 
السبياء “تتترزة المي الا كيين ولو فيا دوو الستدوة ساكلة بررفيفا. مهدا “لونهه الى 
الأصفرء وهذا ما يدعى علميا بنطاف أو منى المرأة. يستقرٌ ماء المرأة في قاع 
المهبل وحول عنق رحمها وفى داخل العنق فإذا جاء القذف بعد ذلك ببضع 
دقائق فإن مني (ماء) الزوج سيتوضع فوق ماء زوجته (إذا علا ماء الرجل ماء 
المرأة أذكرا) بإذن الله تعالى. أمّا إذا سبق الزوج زوجته في رعشته فسيتوضع 
رعشته» وبذلك سيكون المولود أنثى (وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنْئا بإذن 
الله تعالى). 2 


فالقاعدة التى اكتشفها علماء العصر حديثاً قاعدة ثابتة 'وموجودة مذ أن 
خلق الله ادم ولكنه سبحانه وتعالى لم يكشف حجاب الغيب عنها إلآ 
لسيدنا محمد يله لتكون حجَّة له على أعدائه وأعداء الإسلام ودليلا أبديا 
مادياً جلياً لأولي الألبابء ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ونورا على نورهم. 

تأمل يا أخي هذا الحديث الشريف والإعجاز الإلهي الذي يشرق من 
كلماته ومعانيه؟ ألا يثبت لك هذا وجود الله وعظمته. وأنه العليم الوحيد 
بأسرار خلقه؟ ألا تعتقد يا أخي أن الله قد أوحى لنبيّه بهذه الآسرار والعلوم 
لشت لكان ومن ساورة تك أنه .رودم نقالق الاثيياق والتجير ان والديات يواه 
وحده مالك الملك العليم بأسرار خلقه وبأدقٌ دقائق هذا الخلق؟ 

وبالأسلويي الآلهى, الفذ. نفسة اتيك عع خلال ليا" أن: العك + والحيات 
(وينها بها ز الا ميق غالم القيية) واقعان اناق 1 معالة البعوة اضبعات: الاناق 
والمادية ورافعو راية الكفر والإلحاد عن غيّهم وضلالهم» فضرب سبحانه مثلا 
على أشياء حقّة كانت غيبية عندما جاء ذكرها في القرآن الكريم أيام التنزيل ثم 
يعد أن تظرّ رك تداركتا :وعقولنا بوعلوفنا كشف لنا سبحانة .وتعالى حاب 
الغيب عنها فأضحت يقينية ومرئية فآمنا بها واستيقنتها أنفسنا. 


2 


ذع .هده الأموز :الخيبية: حفيقة: تلق الأنسان من 'ترآفاء لد تاكدف: هله 
الحقيقة العلمية بعدما تبيِّن من خلال التحليل الكيميائى تطابق تركيب تراب 
الأرض مع راتت ورميم الإنسان بعل فناء حسله. 

لقد جاء المثل الإلهى مذهلاً يأخذ بالألباب فى الآية الخامسة من سورة 


رسا وسو رورم ر سر صرح سر 10 سرس سر سس 7 و ا 3 
#يتانها اللاس: إن كحر فى.. ريب كن. البعتق:. دنا : من تراب ثم من نَطفةَ 
55 20207 0 206 ده 2207 ذه 00 و5 ار ع ص< ع7 س ره 
00 5 مى م م هداس هس 0 و |ام.ى ‏ اس 2 1 وم ان ٍ - 

ل ل ل ا ونقَرٌ فى الارحام ما 
آل 200 4 و و كر 

]| ًّ ٍ" . 
مه إك أجل سك ثم تخرجكم طفلا4. 


لعن أذ اق :الله شان مرف افيه قد فيه أحيتر له المكدانة رز التى عزنها 
السيار العاستي لي ساد كيه ميدانه وتدالن اذا جاندة طلى لحن 
البشري على سطح الأرض من خلال التزاوج والعمل بالأسباب التي مكننا 
منها ليتمٌ التناسل من خلال التقاء نطفة الذكر ببويضة الأنثى فقال جل قدره: 
لإا حَلَقَنَا ألانسَنَ ين ظظْمَةٍ4. والنطفة هي الحيوان المنوي المذكر الموجود في 
النطاف. صحيح أننا نرى النطاف ونعرف أن كميته تتراوح بين  "(‏ 5) مل 
في القذف الواحد, إلآ أننا لا نرى النطفة إلا بِالمُجْهِرْء وهذا يعني أن الصحابة 
الكرام والسلت الصالح لم يعرفوا شيئاً عنها. لذا كان أمى النطفة غيباً في 
الماضي الع افا فيوفية مرئية في القرند العشرين. وهكذا حال البعث الذي 
أنتم في ريب ف لان يا بني آدم ويا أتباع المادية والإالحاد. إنه أت لا محالة 
وسترويه. 

أما الإعجاز الإلهي الآخر الذي يكمن في هذه الآية وهذا المثل العظيم 
فهو حقيقة خلق الإنسان من نطفة واحدة 
ونه حَلَقّ الرَوبَيّن لذ والْأنقٌ * من نَطَفَةٍ دا تمق [سورة النجمء الآيتان: 48 41]. 
لم يقل سبحانه أنه قد خلق الإنسان من مليون نطفة ولا من ألف ولا ألفين 
على رغم أن عدد الحيوانات المنوية في النطاف يقدر بحوالى (200) مليون. 
لقد كانت هذه الحقيقة العلمية من عالم الغيب أيام التنزيل فأضحت مسلماً بها 
في القرن العشرين. فكما كشفنا لكم هذا العبن ‏ سترون الساعة في حينها. 


١ 


وكذلك الحال بالنسبة للعلقة التي ورد ذكرها في الانة فهي لم تكن 
معروفة قبل القرن العشرين» والمضغة وان كانت ل بالعين المجرّدة إلا أن 
خلاياها وأعضاءها التي فل اتتدانت وتلك التي لم 00 فى هذه المرحلة من 
تكون الجنين لم تكن معروفة قبل اختراع المجاهر الالكترونية !!. 

لقد جاءت التذكرة الإلهية جلية ومذهلة فى المثل الجميل الذي ضربه 
سبحانه للملحدين ولمن راودته هواجس يما في وجود الله وفي البعث 


ل 00 رم ا 1 مر صورم رح ره و 1 ا 
#يتأيها الناس إن كم ف ريب من ل 
14ح سل جه | المع سل بهد ديه بسك *وسهد /سفء ف 00 
1 000 2 27 


نشاء لك حل مسحى شم ري »4 9 ا ٠‏ من الآية 6]. 
كما بيّنت هذه الآية المذهلة أن إرادة الله ومشيئته فوق العمل بالأسباب» أي 
أن د إن ا شط ادا ل إن أراد لها الله ذلك: 


دواد ٠‏ الم الحديث أ (85/) فقط بن الووضات بيتكقين و1 
حديثا أن من هذه لعلقات ستيت في جدار لرحم لتصيع مفخة. 
دورتها د لون أنها كاتك: عامل :وقد 


وأن 
أة أن 


اجهضت: 
ل ع | صمت ع اس ْ 50100 سس آ هه 
وبشرس ق الا 7 7 و لق لجلى مَسَمٌ * 


206 نين الآية الكريمة أن فترة الحمل مقدّرة من الخالق جل شأنه منذ 
الأزل لتكون 78١‏ يوماً #إك حل م 
#وخلق كل 572 0 ترما # [سورة الفرقان» الارة: 7 


تس 4 و ح س 5 
#وكل سىء عند ِعِقَدَار # [سورة الرعدء الاية: 4]. 
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او حداف الرانة يعد آزانها الوددن ممعي عع النيق اكير تتعدر 
خروجه عبر حوض وفرج أمه. لقد قدّر الحكيم العليم نمو جسم ورأس 
الجنين بحيث تتناسب أقطار جمجمته مع أقطار فوهة خروجه من حوض أمه 
وفرجها. لذا وقبل أن يتطور الطب. وقبل أن تظهر العملية القيصرية إلى عالم 
الوجود. كان مصير هؤلاء وكثير من أمهاتهم الموت الأكيد. 

أمَا ولادة الطفل قبل أجله المقدّر له فإنها ستتمخض عن أطفال خدج 
ضعفاء ناقصي النموء وفرص بقائهم على قيد الحياة ما زالت ضئيلة على رغم 
من ازدهار علوم الطب. أما في الماضي البعيد فقد كان مصيرهم الموت 
الأكيد. فسبحان الخالق العظيم مالك يوم الدينء» الذي قدر الخلق من ماء 
مهين» ثم صان ضعفه في قرار مكين (عظام الحوض) إلى قدر معلوم!! 
#أدّ ْمك ين أو تهين * مَجَمَنَهُ في دار تكن * إِلَ قَدَرٍ تَعَلُورٍ * كَعَدَرَا ممم 
الْفََدِرونَ#؟ [سورة المرسلات» الآيات 7٠١‏ "؟], 


وال اسال أن اكون قن أصيية فى اتسين فده الانات: البامراك+ الدى 
أنعف. بالدلنل العلهرك برالمافة وجوه الراك وحده الخالق النارم" الممصورة 
كنا قت أن الإسلام عن وان القرانة كن رودق عفد الكن و أن ميعيذا عا 
رسول الحقٌء وأن البعث والحساب حقٌء وأنهما آتيان» ولكن الحكمة الإلهية 
قاس أن ل تجلن القيانة إلا لر كا تعن وم وضوم الأدلة والايانف نيا 
زلنا ترق أناسا يتخيطون» وآخرون يجدفون في الله ويجحدون وجوده وينكرون 


2< ا سس >< ١‏ س”ممة . 0 عر 0 2 ود 7 وى لود و 
«رَكإْن: من عاو :ىق السكوات. والارض دروت علما.وهم عنا مُعَرصُون #[سيسورة 
يونسء» الآية: ]٠١6‏ 
ع د ل 07 50 0 5 07 ّ اسضا 3 
أولئك: لم قُلُوبٌ لا يِنْمَهُونَ يها وَطُمَ أَعيْنّ لا بَصِرُوتَ يها وَفُمْ دان لا يسمَعُونَ يبا 
رمء يوم ف 4 ل سل ا بير 


ولك كلاه بل هم صل أؤليك هم الكفلوت 4 [سورة"الأعراف سد الكنةة 11/9]:. أما 
الأنعام فهي البهائم. 


العدم تجاري خلق الله في روعته ودقته فصنّعوا موادا كيميائية شديدة الشبه 


ل 


بالأحماض الأمينية الريبية التي تتكون منها الكروموسومات والجينات ثم 
عرّضوها لظروف بيئية مختلفة» وانتظروا عليها سنين طويلة عله تبدي نشاطات 
حيوية» أو تتحول إلى مخلوقات دنيا كالجرائيم والفيروسات والطحالب. 
ليؤكدوا فكرة النشوء الذاتي للمخلوقات» فإذا بمادتهم تبقى جمادا لا حياة فيها 
ولا روح» ولكي يداروا خيبتهم قالوا: إن الإنسان يخلق الإنسان بالتزاوج 
والتناسل» وهم أعجز عن أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. 


الذي يقضي باستمرار الحياة على الأرض 


حر ير لخر 


فر َم 3 م تدنون 2 6 خلقونه: 1 دن الختلفون 4؟ [سورة الواقعة. الآيتان 46 - 0460 


لذاء 1 أراد أن يخلق أقول: إن عليه أن يأتى بخلق جديد ليس له وجود. 
وأن ينتهج ع أسلوباً جديداً في الخلق يبتدعه من تلقاء نفسه ليميّز عمله عن خلق 
الله. وإن هو أراد أن بقل كل الله فإنني أدعوه لقان حيو انا ويا وبويضهة 
من صنع يديه» ثم ينجب منهما ما يشاء. 

لقد فشلت أجيال كثيرة متعاقبة من علماء الإلحاد والمادية في خلق شيء 
من العدمء لذا راحوا يعبثون بخلق الله وبالجينات المتوضعة على 
الكروموسومات الى تعفد الشيقرة: الاليية القذة التي تتحكم في صفات الأجيال 
القادمة. وتحافظ على النوع والجنس عبر العصورء ثم أخذوا يربطون من خلال 
الهندسة الوراثية بين بعض الأمراض وبعض الخلل فى بعض الجينات» فاكتشفوا 
نياك يعض الأمراعن الورالة :كور سوا يتعادارن امع .عله التجاته بوشتروة 
بعضهاء فتغلبوا على بعض الأمراض وبنجاح. ولكنهم لم ولن يتمكنوا من صنع 
كروموسوم واحده ولا حتى جين واحدء ولن يتمكنوا من استبدال المريضة 
بأخرى تمّ تصنيعها في مخابرهم. لأن هذا خلق الله ولا يمكن لأحد أن يخلق 
قدا جيينا كان:سيطا فالخلنق: كل الخلق لله رحد لا شيويكف: لف 

أخيرأء قام بعض المارقين على الله باستبدال نواة بويضة إحدى النعاج 
بنواة خلية أخرى أخذها من ضرع نعجة أخرى ثم حرّضها على الانقسام 
فانقسمت وتمخضت تجربتهم عن ولادة النعجة دولي. 


0 


لقد نسي الذين قاموا بهذه التجربة التي أطلقوا عليها اسم يه أن 
المواد التي قامت عليها تجربتهم كانت من صنع الله وأنهم لم 208 شيئاً 
فى مخابرهم» ولم يأتوا بشيء من عندهم. ولم يخلقوا لا نعجة ولا حتى قدم 
نعجة» وعلى ا من ذلك واحر يتبجحون وعشد فون وعدوون: . ولأهمية 
هذا الموضوع خصصت له ا منفردا. 
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أوجه الإعجاز 
في الخلييّ البشريي 


قدّر العلماء عدد خلايا الجسم البشري بحوالى )3٠١(‏ تريليون خلية 
تعتبر الواحدة منها عالماً مستقلاً قائمأً بذاتهى ويزخر بالاف المعجزات 
والتصميمات المذهلة. 

تختلف الخلايا في شكلها وفي حجمها وفي بنيانها من عضو لآخر 
باختلاف المهام الحيوية التي أوكلها الخالق الحكيم لكل منهاء فمنها ما يقوم 
بهضم الطعام وامتصاصهء ومنها الذي تخصّص بالتمثيل الغذائي كخلايا الكبدء 
ومنها من يحرّك الجسم وينجز المّهامَ والأعمال المختلفة كخلايا العضلات. 
ومنها ما تخصّص بالإبداع وبحفظ المعلومات والذاكرة» ومنها لأف تلض 
الجسم من الفضلات. 

يتراوح فعلد اليقابة تمن (الانى :الأسكرو ناه زيما أن الميكرون جزء من 
ألفن ضوع .من 'الدبليوتر الواحد: ا ا ة 


تكبيرها عغشرات الالاف هع «المرات»: 

لقد كان الاعتقاد السائد أن الخلايا أصغر أجزاء الجسمء» ولكن وبعد 
اختراع المجهر الإلكتروني الذي كر الخلية من (٠و”‏ ل )5٠.‏ لفت مرة 
اتخكققة 0 أعيننا الضعيفة عظمة 00 0 لكثير من ا المتناهية 
للعضو (صورة ا" 

وبدارسة هذه العضيّات وتصميماتها المذهلة ووظائفها الحيوية التي 
تنجزها ستبدو للدارسين والمقا فلي وكأنها مصانع كبيرة تعمل من دوك توفف 


/ ا 


ليل نهار منذ نفخ الروح وحتى قبضها. كما ستبدو الخلية ككل وكأنها مدينة 
عظيمة قائمة بذاتها تصنّع كل ما يلزمها بنفسهاء وتوفر لغيرها من خلايا 
الأعضاء الأخرى ما خصصها الخالق العظيم بإنتاجه» فتتداعى وتستنفر مع باقي 
خلايا الجسم عندما يقتضي الآمر ذلك أو عندما يتعرّض الجسم لمحنة أو 
مصيبة طارئة. دوقو كاي رهم قيالة نحجمها: ٠‏ فإنها تتنفس وتطرح الفضلات.» 
اخ وتتكاثر وتنمو وتجدد نمسها بنفسهاء وتدافع عن كيانها ووجودها 
فتتصدّى للجرائيم الغازية والسموم الفتّاكة. 


كما تعمل هذه المديدة المض : بالتعاون المتناغم المنسجم بين كافة 
سيت ومرافقها ومصائعها وعمالها ومفكريها وجندها وبشكل دؤوب مذهل 
لتحقق الغاية التي أوجدها الله من اخلها: 


ولكي نرى مدى الإعجاز الكامن في كل خلية من خلايا الجسم 
فلنتأمل معا ما تنجزه الخلية العصبية. من مهام. لاسن السعترووات الي 
َرِدُها من الحواس المختلفة كالسمع والبصر والشم واللمس وغيرهاء فتخزّنها 
وكعلنها ول ره فى ترجمها إلى ار افر اتصدرها بر مطة ال بعميقة اكننه ا 
تكون +بالتياز الكهربائي إلى العضللات لتقوم بما يلزم من حركات وأفعال 
فنتفادى در خطر داهم كالسقوط من جبل أو الغرق أو الدحدران او 
غير .ذلك:. كما ان الخلية الدماغية ما يردها من معلومات وثقافات وعلوم 
فتحوّلها إلى خبرات عملية يمارس المرء من خلالها مهنته التي اختارها لنفسه 
كالطتب 2 القتدسة أو التحارة أو الصناعة أو عن ذلك كهنا لير الخلية 
العصبيّة الآصوات والكلمات والعبارات التي تردها من طريق العصب السمعي 
على اشكل, سدالة حم نت محجيها الع ريات ا الى الردره المتاسية 
لكل سوّال. واللهجة والانفعال الالأزميع الك .وذ دقعل بكسب متتضيانة 
ل مو كما تطرب الخلية العصيية للأنغام الجميلة وتنفر وتنزعج من 
المعزوفات الكليلة والشادّة. كما تحتفظ هذه الخلية بالذاكرة منذ الطفولة وحتى 
نهاية مشوار العمرء ومنها تبرز العبقريات» وهي مصدر الإبداع الأدبي 
والموسيقيٌ والمنيٌ والهندسيٌ واليدوي. وهي التي 55-6 معالم شخصية الإنسان 
وسلوكه وطباعه و... وغير ذلك الكثير الكثير من المهام. فسبحان الله. 
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صورة ل ”أ - 
صورة توضيحية لخلية من خلايا بطانة الأمعاء (غشائها المخاطي) 
المتخصصة في عمليتيّ هضم وامتصاص الطعام: إنها تبدو وكأنها خيال علمي لعالم غريب 
يزخر بالعجائب والمعجزاتء علما أنها أصغر من المم بمئات المرات!! 
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ومع تطور علوم العصر وبفضل التقنيّة الحديثة وبشكل خاص المجهم 
الالكفيو رهاز جالامكاق عير أغوار اليقلية البقرنة وكشقيته اسزان الفلق 
ولععيياتة الك 

يتألف الهيكل العام للخلية من سائل سيتوبلازمي [هيولى] محاط بغشاء 
رقيق جداً يدعى الغشاء الخلوي» ومن نواة صغيرة محاطة هي الأخرى بغشاء 
نووى دفيق (الصور ١‏ و1١‏ ولا١).‏ 


يسبح في السيتوبلازم العديل :من العضتات: [أجهزة دقيقة حدا]ء كسهان , 
غولجى 818105م20 00181 والجسيمات الريبية والشبكة الاندوبلازفية المي 
وغير المحيّة والجسيمات الكوندرية والميتاكوندرية 0201518طءه)نم (الصور ١٠١‏ 
ل 00 


تستفر في مركز الخلية أو قريباً من مركزها نواة صغيرة تحتوي بدورها 
على نويّة أو نويتين متناهيتين في الصغر. 

تحتوي النواة على (45) كروموسوماً [صبغي]» يحمل كل صبغي 
خمسين ألف جين 6دوع. مهمة هذه الجينات حمل الشيفرة الإلهية الوراثية 
ونقلها من الآباء إلى الأبناء عبر آلاف السنين» فهي تحافظ على صفات النوع. 

كبناا قو .فعرووك قا أهزل الأان مومقية ملنسة يوان متوق» بعد 
ذلك تنقسم النطفة الأمشاج إلى خليتين فأربع فثمانٍ فست عشرة» وهكذا حتى 
يصبح عددها في الجنين مئتي بليون خلية تقريباً. تشترك كافة هذه الخلايا في 
فا بهار قبينها الكيميائي الذي يحتوي على الماء يضفي (1/ 2/78 على 
الأوكسجين والهيدروجين والصوديوم والبوتاسيوم والمغنزيوم والمنغنيز والكلس 
واليود والفوسفور والحديد والكلور والكربون والنيتروجين والنحاس والكبريت 
والبور والسيليسيوم والفلور (من الجدير ذكره أن هذه المواد كافة موجودة في 
التربة). 


يبلغ وزك الخلية الواحدة جزء من مليار من الغرام. وهي على الرغم 
من ضاألة حجمها ووزنها فإنها تتمايز وتتعرّف على بعضها في المراحل الاولى 


ه 0 


من ن تشكل الجنين وكأنها ود وتدرك. 0 أعداد هائلة 07 هله الخلايا 
في كل مجموعة 0 بروتين 515 بهاء كالهيموغلوبين إن اتريائة له 
العفمر 68و الا كشية والميوسين في العضلاتء والكوندرين في الأنسجة 


يفرض هذا البروتين على خليته شكلها ووظيفتها المميّزتين» فتقوم كريات 
الدم الحمراء بنقل الأوكسجين من الرئة إلى كافة أعضاء وخلايا الجسمء 
وتاشك مدنا غاز ثاني أ وكسيد الفحم لتطرحه خارج الجسم عن طريق هواء 
الزفير. كما يقوم الأكتين والميوسين بما حباهما الخالق العظيم من قدرة على 
الانقباض والانبساط بتحريك العضلات. وكذلك الحال في ما يخضٌ خلايا 
الجسم كافة سواء كانت في طبقات العين أو في الدماغ أو في الختضاريفه» أو 
في العظام أو في غيرها من الأنسجة والأعضاء. فكيف تشكّلت هذه البروتينات 
المميّزة؟ ومن أين جاءت؟ وكيف وصلت إلى جسم الجنين؟ وهل جاءها الأمر 
بالتميّر من الأم الحامل أم من الجنين؟ وهل ل هذه الخلايا فانصاعت لهذه 
الأوامر؟ وهل تملك كل خلية دماغاً يسيّرها؟ أم أن العليّ القدير جل جلاله 
وراء هذا الإبداع العظيه؟ 

كيف لهذه الأعداد الهائلة فنرة: المخلايا التي تشكلت من خلية واحدة 
مشخضية أن تصبح كاذل لبه بمعدوةة على هذا الحو لرائة من التمايز 
والاختلاف والتخصّص الوظيفي؟ علماً أن المورّثئات التي تتحكم في طبيعة 
العضوية ووظائفها المختلفة واحدة في أنواع الخلايا كافة؟ فكيف يتم هذا كله؟ 
أليس هذا إعجاز فد كبير يؤكد وجود خالق عظيم ومدبّر عليم ومبدع حكيم: 
«هْرٌ أَنَّهُ الْكَِنُ البارئ الْمصَوْدٌ له َه الأسمة الْحَسَئىّ سبح لم ما 


يي ص( سر تسر مر ١‏ 2 


والارض وهو العزير الى عير # [سورة الحشر» الآية: 1 
هل بإمكان )3١١(‏ بليون خلية جنينية متناهية في ضآلة الحجم والوزن 
أن تتفاهم في ما بينها وبشكل متناغم ومتناسق ومن دون أدنى عصيان أو نزاع 


هر 


ا 0 7 
في السملوات 


2١ 


يمكنها من نفسها أن تشكل الجهاز العصبي البالغ التعقيد؟ أو القلب والأوعية 
الدفوية؟ أن الفيكن العظمى والخمحذة والققصض الصدرئ لتحم أعضاءها 
النبيلة من الأذى؟ وهل يمكن للأعضاء المختلفة التى يقوم كل منها بأعمال في 
غاية الدقة والروعة والإعجاز أن تبنى نفسها بنفسها؟: 


. « هر 4 ير 0 لو سر مو 
0 ا 4 7 م و سل سم لير ى عراىخر ب 15 عام ا 
#وق حَلْقِحَ وما يبت من «َأآبَةٍ ات لَقَوَمِ ونون سور الكائية الايد 18 


كما تتجلَّى القدرة الإلهية العظيمة على مستوى الخلية من الإنزيمات 
الت تقوم بالعمليات الحيوية كافة» كالتنفس وحرق السكريات لتوفير الطاقة 
وتصنيع المواد الضرورية لكل خلية والتي تختلف من خلية لأخرى كالبروتينات 
والفوسفور والدهون وسكر الغليكوجين وغيرها. 


وبما أن سيتوبلازم الخلية سائل هلامي رخو القوام. نوكا :أنه رش كل من 
الماء بنسية (١٠ل/ا/‏ -_ ه86م/) من وزنه 


آ[ 2# سر بر سم 2 41 9 
#وحَعَلُنَا من الماء ص شَىءِ س2 [سورة الانبياء الآ ] 


لذا كان لا بد له مخ جدار يحفظه» كما كان لا بد لهذا الجدار أن يكون 
اها للماء فلا ينحل فيه :لفان الخلة: كانس ان تموفف للللة قناعت 
خارجها وبالعكس. وبما أن الخلية بحاجة وباستمرار إلى استيراد بعض المواد 


| سنقوم الآن بعرض بعض آيات الله الجميلة الكامنة في كل دقائق الخلية 
وفي أجهزتها وجدارها بشكل مبسّط ومقتضب ليعيها الناس كافة» وسنتفادى 
الخوض في العمليات الكيميائية الحيوية التي قدرها الخالق العظيم فيها 
لصعوبتهاء ولتعذّر فهمها على من لم يتسنَّ لهم دراسة علوم الطب والبيولوجيا 


َّ 
ينيط 


المعقلة: 
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١‏ غشاء الخلية: 


وتقتو_ زفق معدا لأ قزري سسا كف غود :)151١‏ اترميضر جار درا 
وعلى رغم ذلك فهو مؤلف من طبقتين» تتركب الواحدة منهما من سلاسل 
متجاورة من الأحماض الدهنية والفوسفات» كما ينتثر عليه جسيمات كروية 
غير ينتطية الشكا ب لم تمق حووقنانتك سكررتت عن هلم اللبووقتاهها رد 
فوق السطح. ومنها ما ينغرس داخل الخلية. ا له 
السطح من جهتيه (الصورتان ١5‏ و9١).‏ 


تموم هذه المراكة البرو يق بمهمة المسام. فهي كالممرات سمح بعبور 
بعض المواد الهامة والآساسية لنشاط الخلية وحيويتها كالماء والعناصر المعدنية 


التي تنحل بالماء كالصوديوم والبوتاسيوم والكلورء. والمواد العضوية الحيوية 
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البروتينات الكروية 0 الطبقة الدهنية (الليبيدية) 
0 الثناة 
دهون فوسفورية تربط الطبقتين 0 
محقنيها يبنا , 


صورة م 1 م 
جزء من جنار الخلية الدهني» يتركب الجدار من دهون ثنائية تبدو جزتئياتها كروية الشحكل 
وهي ملتصقة ببعضها بعضأ بإاحكام ويتخللها إنزيمات بروتينية التركيب تعمل كمراكز عبور 
من وإلى الخلية. لاحظ أن الجدار مكوّن من طبقتين دهنيتين تربطهما بيعضهما بعضا دهون 
فوسفورية دقيقة. 


0 





دهون فوسفورية تربط طبقتي 
جدار الخلية ببعضهما بعضأ 


صورة 4 | 


رسع توضيحى لجدار الخلية يتألف الجدار من طبقتين دهنينيب » تتألف كل منها من أعنداد حبيرة من 
الأحماض الدهنية التي تبدو كروية الشكل نحت المجهر الإلكتروني. ترتبط الطبقتان ببعضهما بجزيئات 


كثيرة من الدهون الفوسغورية. تأمل هذا التصميم المذهل والوظائف التي يقوم بهاء علما أنه جزء يسير 
جداً من الخلية ومن جدارها. 
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كاليروتينات::.والسكريات: والاتزيهات: :والاحماقن الاميفية التووية الربيية 
المختلفة» العجيب في الخلق الرائع لجدار الخلية الذي يجعل منها وحدة 
متماسكة قائمة بذاتها أنه بحدٌ ذاته غشاء رخوٌ وغير متماسك القوام» وهو في 
حركة دائمة تبدو تحت المُجُهر كحركة المدّ والجزرء وهو يبرز من ناحية 
وينخمص من نواح أخرى. لقد تبيّن في ما بعد أن هذه الحركات تمكن الخلية 
ون لفقم ما الاح من .ماه وعناصر ومواد عضوية من الساتل المصلى الذي 
بحيط بخلايا الجسم كافة. كما تبيّن من خلال المراقبة تحت المُجهر 
الإلكتروني أن المراكز البروتينية في حركة دائمة» وهي تغيّر مكانها كلما دعت 
الحاجة لذلكء ولكنها على الرغم من حركتها المستمرة فإنها تحافظ على 
فوافات ذارنة فعيها عن يحقيه بيعفا : 

لقن افدن 'التخالق الكرن فى هذه المروقيعات زمر ارد كسيلية ذانت 
شحنات سالبة» لذا فهي تتنابذ باستمرار لتحافظ على هذه المسافات ولتبقى 
بورع بشكل مدروس على السطح كافة. 

يتم عبور المواد من وإلى سيتوبلازم الخلية عبر جدارها بشكل اصطفائيَ 
تتحكم ف فيه إنزيمات متخصّصة وقوانين إلهية حكيمة ثابتة. من دون هذه القدرة 
ستخضع الخلية إلى الضغط الأزموسي للوسط المحيط بها. فإذا ازداد تركيز 
هذا الوسط عن تركيز سيتوبلازم الخلية فإن محتواها من الماء سيخرج تلقائياً 
إلى الوسط الأكثر كثافة» فتنكمش الخلية وتموت من دون الماء. وبالعكس» لو 
أصبح تركيز الوسط المحيط خفيفاً جداً أو أقل من تركيز ماء الخلية» فسيعبر 
الماء من الوسط المحيط إلى داخل الخلية» التي ستمتلئ وتنتفخ؛ ثم لا تلبث 
أن تنفجر وتتلاشى. 

لهذا شاءت الحكمة الإلهية أن يكون تركيز الوسط خارج الخلية وداخلها 
0 )»2 كما شاءت الحكمة الإلهية أ يكون غشاء الخلية دهنيّ 
القوام ليمنع غبوق الفاء: والعكافن: 'المعدية الاساهية المكيع : فيه بشكل حر. 
لقن :تحمل سيحاته هذا العبوز بالاتحاهين :فق خلال المراكز البروقينية المششرة 
على السطح والتي يحرسها ويتحكم بنشاطاتها حرّاس أشْدّاءء أطلق عليهم 
العلماء اسم إنزيم البرمييز [206256ء2]. 


اع »ع 


تسمح هذه الاتريمات بتعسون التمواق«دات الوزن الحز يت "الكميت 
كالوروتسات:.ذون: الاحد بالاعتبار تركيز الوسط الذي ستذهب له أي أنها 
قادرة على نقل هذه المواد من وسط منخفض التركيز إلى آخر مرتفع التركيز. 
دمن هذا النوع من الانتقال بالانتقال الفاعل 12250016 96ناه3 الذي يستهلك 
طاقة كثيرة متوافرة داخل الخلية على شكل أدينوسين ثلاثي الفوسفات. 


11675 كان مجم الموادالعى تريدها الشلية كيرا وأكو امن سطة قوهة 
مراكز العبور» عندئذ ستقوم الخلية ببلعمة أو ببلع هذه المواد فتتصرّف بأسلوب 
الأميبا البدائي نفسه وبالوسيلة نفسها التي تعتمدها كريات الدم البيضاء في 
بلعمة الجراثيم الغازية» حيث ترسل الخلية امتدادات عبر جدارها أشبه ما 
تكون لضام أو الأقدام الدقيقة» فتمسك بهذه المواد وتضمّها إليها ثم 
كلننها اق تعلعها (صورة /11)يعه :الاق سكيضهها البرورماك الغلوية وفعانيا 
لتستفيد من بعض مكوناتهاء ثم تطرح الباقي بالأسلوب نفسه عبر جدارها. 

أما الآلية التي تحدث من خلالها هذه العملية الحيوية فإنها تتم من 
خلال التقلضي والعين د اللذين يحدثان في الألياف الدقيقة الملاصقة للسطح 
الداخلى لغشاء الخلية 081280268]5ءنم (صورة .)١7‏ تتصدّف هذه اللويفات 
تهاب كلويقات الأكدين والميوسيق البوحودة فى المقيالات يله ظواك: للبيكب 
الواحد (60) أنغستروم وقطره بضعة أنغسترومات. أمّا الأنغستروم فإنه يعادل 
واحدا من مليون من الميليميتر الواحد. فسبحان الخالق العظيم على هذا 
التصميم الدقيق والإنجاز المذهل. 


ولكي تبقى شحنة الخلية الداخلية إيجابية» وضع المصمّم الحكيم في 
جة اها سكرياتت :ذانت اشبيقنةة سولية اتظره 15 ستمير يلي اانه يقري بيقها 
بحت القنا دل الكامق عو اللتتسحناك :ليمي كل 4رويا ذلك ميتهدون: السك رانك نيه 
دون عبيون : العناضر :رو المواه السالبة الكنهدة إلى .وانه الكقلية فتن الجكلة 
موك الشهدة: ظ 

من مهام هذا السكر الأخرى قدرته على الالتصاق والاتّحاد مع السكر 
الموحوة فى ححدان: اللعاذيا” العكاوارة على .رقي أنها بمكلة ,عدلبة الاتعحنة. 


05 


بيذ الالتضاك فقي الشاخادي دكلة ممفيها فا لقتل بوجلاة متكائلة 
متناغمة من الأنسجة المتماثلة. 

من هذه السكريات ما يعمل كعضو حامل لبعض الهورمونات 
كالإنسولين» الذي سيدخل الخلية على الرحب والسّعة محمولاً بعربة السكر 
ليقوم بحرق سكريات الخلية وه الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية كافة. 

من هذا العرض السريع 57 والسو ايف ضناء الخلية تتجلّى لنا 
رر لي وات اند ان يمن أن يأتي على هذا النحو من الدقّة 
والكمال بشكل عفوىي أو تلقائي من دون خالق حكيم مبدع» تميويا وَأن 
الأعمال التي يقوم بها هذا الغشاء تعتمد على قوانين فيزيائية وكيميائية وحيوية 
بعر على البراد اآني. وتاتل نيا التي ا تل رالا جنيك إلا باينا بر 


(إَا كل غَْء حَلَََهُ يدرك [سورة القمس. الآية: 44] 
ل«مُنْمَ الله ال أَنْفَنَ كل سَيْوْ) [سورة التمل؛ الآية: 88] 


77 2 م 0 
فسبحاك #أأزى احيين 26 سىن,ءع تو انه ة [سورة السجدة» من الأ /ا]. 


؟ - المعطف الخلوي )02 61[1©: 

هو مادة بروتينية - سكرية دهنية - وسكرية تحيط بغشاء الخلية من 
الخارج فتبدو كالمعطف الذي يحافظ على الحالة الفسيولوجية العامة للخلية. 

يبدو هذا المعطف تحت المجْهر الإلكتروني على شكل ألياف تتراوح 
سماكتها بين ٠٠١(‏ و١٠5)‏ أنغستروم وهى تبدو في بعض الخلايا وكأنها 
زغابات مخملية. أمَا أهم السكاكر التى تدخل في تركيبه فهي: الغلوكوز 
والعاجر ب عدر فين ومين ايد 

دن ماسر لوسلت تونن الحم عل الكددة السريع لسر تن 
قعافة انيلو نيه جد او «السسالة ]در 


/اة 


أهم مهامه: 

العيلولة دون تدان هاه الغبة يفول الاندسات. اللبعللة, إن متاو 
عجيب لكافة الإنزيمات باستثناء الهيالورونيديز والنورامينيديز. كما يحول هذا 
المعطف الدقيق دون وصول الجزيئات الغريبة والجرائيم الغازية إلى غشاء 
الخلية البلازمي. ولوجود الكالسيوم والحمض السيالي في بنيانه» فإنه يلتصق 
بالخاذيا المعاووة اله اليشكا: من تال هنا الاجداد محادات كار قي 
ومتما 5: 

تبرز هذه الظاهرة المذهلة أثناء التمايز الخلوي فى الحياة الجنينية: 
دعاق حاكن ذاك الطبعة الواسةة مان معقيها نى ملق هدك المعقلفتة رونا 
يحتويه من بروتينات سكرية تميّزه عن معطف الأنواع الأخرى من الخلايا. بعد 
هذا التعارف العجيب تتحرّك الخلايا فى بداية المرحلة الجنينية من أماكنها 
الأولية التي تخلّقت فيها فتهاجر باحثة عن أقرانها فتلتصق بها بقدرة قادر 
لفشكل ميستداف كل التمتع ابا بقار و هذه المسيعات لها لطن اعفاد 


الجسم المختلفة. 

هل يمكن لهذا الخلق المذهل الذي أخذ بألباب العلماء أن يكون وليد 
مصادفة؟ أء أنه بحاجة إلى تدبير حكيم عليم بالغ العلم والحكمة والقدرات؟ 
على عمليات التخليق والتكوين في الإنسان وفي كافة المخلوقات: 
لدَّلِكْمْ أللّهُ رَيّكُمْ حَِنُ كل نَىْو لَه إِلَهَ إلا هو فَنَّ توَفَكوْن4 [سررة غافر» الآية: 77]. 


؟ - الهيولى [السيتوبلازم]: 

هي سائل شفاف يملا تجويف الخلية» وفيه تسبح عضيّاتها. ينحلّ في 
هذا السائل أملاح البوتاسيوم والفوسفور وبعض السكريات والبروتينات وشيء 
سير معدا امن النتهونه سن هذا الخوض. الدقيق عاد أجية ذا وعم اك الجددة 
حاجتها من المواد الغذائية المختلفة. 


له 


تراقييه الهمواى: ,من : 


نماءة شك الماء::(00 )دمن بوط السيولىة الهو الأكبر .نه سجرب بوالباقي 
متك مخ اليوونينات والسكريات 40722 ومن ذويه سكموت الخلية: 


# سر مر 2 سير 


ال كلم 12 شور لابياب 81211 
البروتينات: لكل نوع من الخلايا بروتيناته الخاصة بهء وهي ذات أوزان 
جزيئية كبيرة تتراوح بين )٠٠١١(‏ وبضعة ملايين. 
يفانفه البروتي #يسياتيا من الكرموة :و الفيلووعين الا وكييعين والآروت 
والكبريت والموسفور. 
ينجم البروتين عن اتحاد الأحماض الأمينية التي لا يزيد عددها عن العشرين 
في الجسم البشري» وهي مرتبطة ببعضها برابطة ببتيدية 020 10]مع1. تقوم 
كل خلية بتصنيع بروتيناتها بنفسها من خلال الإنزيمات والأحماض النووية 
الريبية التي تسيطر على كافة العمليات الحيوية في الخلية. 
يختلف تركيب البروتينات الخلوية من خلية لأخرى بحسب طبيعة هذه 
الخلايا ووظائفها. فالخلية العضلية على سبيل المثال بحاجة إلى بروتينات 
وإلى أحماض أمينية قادرة على الانقباض والانبساط كالأكتين والميوسين» 
نذا تعن هدي الخيضية قنهنا يشي كتيرة جد أما الضبغيات :فإنها يعاجة 
إلى الهيستونات» والغدة الدرقية التي تنتج للجسم حاجته من هورمود 
الثاووو كنمية يما جه عانيةا إلى العادر ويب بوهكداة ١‏ 
وعلى 8 أن عدد الأحماض الأميكدة في الجسم البشري محدود ٠١(‏ 
فقط)» إلا أن عدد البروتينات الف ككل ننه كبر :وكير عدا تاتهاما 
كالأحرف الأبجدية وما بسكل منها من كلمات وعبارات ونصوص وشعر 
ونثر وغير ذلك. 


ولكي تتمكن هذه البروتينات من التخصّص في أعمال معيّنة» لا بد لها أن 
تشُحد مع مواد أخرى» كمادة الهيم ماعط التي تعطيٍ اهمو غلوبين [خضاب 
الدم]ء واليود الذي 03 مع الثاير و علومفولين ليشكلا 0 هورمون الغدة 
الدرقية... وهكذا. 
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الدهون: لقد أدخل الخالق العظيم الدهون في بنيان الخلية ليجعله ثابتاً لا 
ينحلّ بالماء الذي يشكل حوالي (80/) من وزنها. 
تتركب الدهون من إستر ثلائي لجزيء واحد من الكوليستيرول الذي يتّحد 
بثلاثة جزيئات من الأحماض الدهنية. من هذه الدهون: الدهون الفوسفورية 
والكاروتينوئيدات والستيروللات. 
البيكريات! :تر دي الستكوراضة فق الكريوة بوالبيةرويعية نوالا وجي 
من السكر ما هو بسيط أو أحادي الجزيء كالغلوكوزء ومنها الثنائي» ومنها 

العقت * كالغليكوجينء ومنها الذي يتحد مع مواد خاصة ليشكل السكاكر 
المتعدّدة المخاطية 69 015م22060. ومنها الذي يتحد مع اليووتينات 
ليعطي السكريات البروتينية 1016155م9960اع. 

من أهم السكاكر: الريبوز والريبوز المنقوص الأوكسجين لأنهما يدخلان في 
تركيب الأحماض الأمينية النووية التي تدخل في تركيب الكروموسومات التي 
تحمل الشيفرة الإلهية الوراثية التي تتحكم في النشاطات الحيوية للخلايا: 
الأملاح المعدنية: ازا الأملاح المعدنية من خلية ما فإنها ستموت على 
الفور. وأهم هذه الأملاح: البوتاسيوم الموجود في سيتوبلازم الخلايا بنسبة 
عالية» ثم المغنزيوم. أما الصوديوم والكالسيوم فإنهما موجودان بنسب ضثئيلة 
جداً داخل الخلية» وهناك الهيدروجين والكربون والآزوت والأوكسجين 
والفوسفور والمنغنيز والكبريت والكلور والكالسيوم واليود والحديد والبور 
والفلور والسيليسيوم والنحاس 
أهم ما يميّز شوارد الخلية البوتاسيوم ذو الشحنة الموجبة» ويقابله في 
السائل المصلي خارج الخلية شاردة الصوديوم. وتلعب فده الشوارك كور 
هاما فى عملية تنبيه الخلايا المختلفة. خصرها منها العصبية والعضلية. 
حال لسري عدر كر نات ب وود دوي السلا ا ا ا 
توازن الوسط وعلى ثباته بما يتلاءم وطبيعة الخلية ومهامها. 
أمَا العضيّات [الأجهزة الدقيقة] التي تسبح داخل سيتوبلازم الخلية فإنها 
آيات مبصرة تسطع بنور الله وتشهد بعظيم قدرته جل جلاله. لذا سنقوم 


وه 


تعابط الضوء على أهم وظائف هذه العضيات» وعلى تصميمها الْعْد مع 
مراعاة التبسيط والاختصار ما أمكن. 

*: - الشبكة الإندوبلازمية: 

ين شبكة دفيقة مؤلفة من أنابيب متناهية في صغرها ودقتهاء وعلى رعم 
أنها تستقر داخل جسم الخلية إلا أن سطحها أكبر من سطح الخلية نفسها 
بحوالي (40) ضعفا (وهذه إحدى ايات الإعجاز الإلهي البديع في الخلية) 
(الصورتان ١١‏ و79١).‏ 

تفتح الزوائد الجانبية لهذه الشبكة على جدار النواة فتلعب بذلك دور 
الوسيط بين الخلية ونواتهاء وهي صلة الوصل بين سيتوبلازم الخلية والنواة. 

تستقر على سطح هذه الشبكة أعداد كبيرة جدأ من الإنزيمات التي تقوم 
بالجزء الأكبر من وظائف الخلية الحيوية» لذا اعتبرها العلماء الالة المحركة 
للخلية (لاءه عطا 01 20101). 

تقوم هذه الشبكة بتصنيع المواد الأساسية للخلية كالبروتينات والسكريات 
والفهون: :والاقيفات: المحتانة. 

تأخخل الشيكة الإندوبلازمية مأ تحتاجه من 57 أولية ومواد جام من 
لو ا 1 

من أهم ما تنتجه هله العضيّة اليو ثيتات السكرية (الغلايكوبروتين) 
والدهون الفوسفورية 105منآهطم805م والكوليستيرول. 

وما أن هله العواة فى اللبنات الأساسة الى يتوق ينها تيان الكلية 
لذا فإن نشاط هذا الجهاز سيزداد ازفيادا 00 عندما تصاب التكلية نار دض 
الذي يدعوها إلى إنتاج لبناتها لترمّم نفسها بنفسهاء كما سيزداد هذا الإنتاج 
عند ازدياد حاجة اد لمنتجاتها. فخلايا الثدي على سبيل المثال لا الحصر 
تكون هامدة خاملة : ثم تأتيها الأوامر الإلهية بعل الحمل والولادة : من الوطاء 
الموجود في الدماع ومن الغذة النخامية فتنشط لتنتح الحليب» الذي سيلعب 
الدور الأكبر في إنتاجه الشبكة الإندوبلازمية وجهاز غولجي. 


1١ 


0 
0 
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الشبكة الإندويلازمية شبكة إندوبلازمية 


صورة - ١5‏ 
التصميم الفذ لخلية بشرية» وفيه نرى بعض مكونات وأجهزة الخلية والعلاقة الوثيقة بين هذه المكونات. 
هل يمكن لتصميم هذا حاله ودرجة تعقيده ودقته أن يظهر إلى الوجود بشكل تلقائي؛ علماً أن قطره لا 
يزيد عن بضعة ميكرونات؟ ظ 


كما يبرز دور هذين الجهازين الدقيقين في خلايا البنكرياس وفي بطانة 
المعدة والأمعاء التي ستفرز الخمائر الهاضمة بعد كل طعام. وسيبرز أكثن يكين 
تناول وجبات غذائية دشتفهة وكبيرة. 


تحتوىئ .هذه الشبكة على إنزيعات متخمدفة ف تخطيه المعقدون من 


السكر المركّب (الغليكوجين) فتحوّله إلى سكر بسيط ليسهل عليها استهلاكه 
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كطاقة لازمة لكل العجلتاات السو والسكر فى الففلة "كالكرين. ف الشيارة از 
أي آلة اررق 1 1 
كه أوجد الخالق الحكيم في الشبكة الإندوبلازمية خمائر (إنزيمات) 
مؤكسدة ومحللة ورابطة وبكميات كبيرة لتقوم من خلال نشاطاتها المختلفة 
بإيطال مفعول السموم والأدوية الضارة والجراثيم والمواد الغريبة التي تعن 
الجسم من .حين. لآخر: تبرز في هذا الخصوص خلايا الكبد التى ات تنفي الدم 
من السموم المختلفة ومن الاثار الضارة للمشروبات الكحولية وغيرها. 
سبح ذه الشركة معيعا: خلال ذقائق, معنديهة را جتددى امسن يعد 
ذلك تنتقل المنتجات إلى جهاز غولجي لتصله خلال )3١(‏ دقيقة. وخلال 
ساعتين يضح هذا الجهاز الأخير لمساته النهائية على المنتجات و كانت 
هورمونات أم إنزيمات أو خمائر هاضمة أو بروتينات» ثم عقب وها لين 


سيتوبلازم الخلية» حيث تتجمّع على شكل حبيبات أو حويصلات إفرازية 
وعاعزوء7 تنإزماعنء5 (صورة .)١7/‏ 


5 


تتوضع هذه المنتجات فيا من جدار الخلية انضعة ذا سروه لون 
الخارج» حيث تتفل غبر فناة خاصة العكر العدي) 0 إلى ا مياه و إل 


لم أشأ أن أخوض في آلية إنتاج المواد المختلفة ولا الدور السحري 
الذي يلعبه جهاز غولجي ولا أسلوب تجمّع هذه المواد على شكل حويصلات 
إفرازية تفادياً للتعقيد وما قد يجلبه للقارئ الكريم من ملل. 


ولكن بتأمّل ما يحدث في كل خلية من خلايا أجسامناء التي لا يُبدي 
ظاهرها مدى حيويتهاء سنرى مدى الإعجاز الإلهي في هذا الخلق البديع. ولو 
تامف كبك او كلية |تمنان ها اناه انعراء. سر الحة لو ,قا هيما "بيو ان حملي 
ساكنين» وهما في الواقع يقومان بمئات الأعمال المذهلة بهدوء وخشوع ومن 
دون أذقق قمرة أى كلمن ومن :دون كلل أن تغب: 


00 


4 الشبكة الإندوبلازمية المحبّبة والريبوسومات: 

تبدو الريبوسومات تحت المجُهر كنقاط أو حبيبات دقيقة متوضعة على 
الشبكة الإندوبلازمية (الشكلان ١7‏ و72١),‏ وهي تتكون من خليط من الريبوز 
التووى. 118044 ومو البو تهات و الاتانمات. 

تقوم الريبوسومات بتصنيع البروتينات اللازمة لترميم وتجديد الخلايا 
الميتة» كما تنتج بروتينات أساسيّة تدخل في العمليات الحيوية الخلوية كافة. 

نفهم من هذا أن الخلية على رغم حجمها المتناهي في الصغر فإنها تقو 
الح لا ار ا د امبر ايا ل إن ملية ماغنا 
بذاتها وتؤمن كافة احتياجاتها مدلا من دون معونة خارجية تذكر. إنه اكتفاء ذاتي 
يُفصح عن إعجاز هائل وتصميم حكيم وإنجاز مذهل لهذا البنيان الدقيق. 
1١‏ جهاز غولجي: 

هو جهاز بالغ الدقة» يتألف من أربع أو خمس طبقات من الحويصلات 
المسطحة الرقيقة التي 'تستقر قريباً من نواة النخلية (الشكلان 15 و١).‏ تبرز 
أقدوية هذا الجهاز فى الأعضاء والخلايا ذات النشاط الإفرازي الكبير كخلايا 
الكند ,وال تكرراس وا لقاتى :لماه بواكيا: يطانة لمعنه بو لانت عقر الا دان 
التي تفرز خمائر هاضمة وإنزيمات وبروتينات :وغورموثات .ومواد مخاطية ومؤاد 
كثيرة يكميات: كتيرة .وشرعة :مذهلة. 

بعد أن تصنّع الشبكة الإندوبلازمية والريبوسومات البروتينات والسكريات 
والإنزيمات وغيرهاء تذهب هذه المواد الخام إلى جهاز غولجي عبر اتصالات 
مباشرة بينه وبين هذه العضيّات ليحولها إلى مواد خلوية هلامية أكثر نضجاً 
وحيوية» ثم يرسلها بعد أن ينمقها ويضع لمساته الأخيرة عليها إلى 
الليزوزومات وإلى حويصلات التخزين (شكل .)١7‏ 
+0 - الليزوزومات: 

.هي حويصلات بالغة الدقة يصنّعها جهاز غولجيء ثم ينشرها في أنحاء 
الحلئة رمك 1 مسري اللتزووومات ضن ‏ إتدييات (حدات ١)‏ مسرعة قائقة 
الحيوية والنقاط: 
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ليروزوم 
الليزوزم يهاجم معتديا 


حطام المعتدي 
شبكة إندويلازمية د 0 9 - كت 0 0 3 
از ١‏ 0 لات بياب 3 كسيزو 


محبّبة بالريبوسوماهال 


دنه 


حخويصلة دهنية 


- ١7 - صورة‎ 


رسم توضيحي لخلية بشرية تحتوي على أعداد هائلة من كل صنف من العضيّات 
فهي مكتظة بها. أما هذا الشنكل فإنه رسم توضيحي يظهر عضواً واحداً من كل صنف. 
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عندما 0 ل غعريب أو 0 1 فيروس (لحمى 0 
ثم تضيّق 0 1511 ثم نطلق إنزيماتها المدمّرة عليها كالهايدروليز 
فتحطمهاء ثم تهضمهاء ثم تحولها إلى مكوناتها الأساسية كالبروتينات 

لبس تقد ايبيلل امعانقك المقا جرع هده الموافة الع كالق قري 
ومعتدية ما تراه مناسباً لها كغذاء وطاقة» ثم تطرد الباقي عبر جدارها إلى 
دم إلى الدورة الدموية ليتم طرحها مع اليوول و السرار ومع هواء الزفير» فسبحان 
الخال الضكى» 

فالليزوزومات كما رأينا عناصر دفاع عن الجسم أوجدها باركاتتي عادر 
أخسافنا التي قدو عددها بمئة تريليون خليةء لتوفر العفيورة غيقا هنا ويفا 
اماه كه تلعب دور جهاز الهضم على مستوى الخلية الواحدة! 


كها 59 000 الإلهي ني 0 0 العيمي” بة على إعادة 
الطبيعية حتى بدو بعد حين طبيعية تماماً. 


فالرحم الذي يبلغ طوله (8)سم وعرضه (5)سم ووزنه (00) غراماً 
يصبح في نهاية الحمل كبيراً جداً فيستوعب الجنين الناضجء فهو يزداد بالحجم 
(55ة)) فيعناء كما يزداد وزنه فيصبح )٠١٠١(‏ غرام. 


تعمل اللي وزوماتك بعل الولادة من دون كان حتى تعيد الرحم وخلال 
دحة اع إلى حجمه ووزنه الطبيعيين! ولكن كيف تقوم بهذا الإنجاز العظيم؟ 

يعقتى المحواتة شرا قنخ استزاز الخالق الذي أودعه في الجينات وفي 
ات لتلتزم بتعاليمه وبمشيئته وحكمته سبحانه. 

أما الخلايا الى تهتكت بفعل الرضوض والحوادث والحروق وكذلك 
التي تموّتت بفعل الأمراض» فإنها ستتحذل» وسيتمٌ هضمها من قبل خمائر 
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الليزوزومات الموجودة فى الخلايا المصابة» وبذلك ستتلاشى هذه الخلايا 
وتكنس نفسها بنفسهاء معطية الفرصة للخلايا السليمة المجاورة كي تنقسم 
وتتكاتن ور شمو التهاد منطقة الإصابة (التي أخلتها خلايا البلعمة) بخلايا جديدة 2 
نضرة وفعالة. 


ويوجد في الليزوزومات إنزيم متخصص في مهاجمة الجرائيم الغازية, 
فبمجرد دخول أحدها لعن حرم الخلية ينطلق الليزوفيرّين 1750161515128 ويلتصق 
بجدار الجرئوم ثم يتحد مع عنصر الحديد الذي يدخل في تركيب جسم 
الجرثوم فينتزعه منه. وبما أن الحديد ضروري جدا لنشاط الجرثوم الهجومي 
ولتكائره» لذا فإلة سيتقيط: .على الفووة وسيصبح لا حول له ولا قوةه :ويذّلك 
سيسهل أمره على عناصر البلعمة في الخلية» التي ستنقض وتجهِزٌ عليه. 


هل يكن لودو العملوات: الحبوية الفذة إن نكم يينةه الروطة ونه 
التناسق والتناغم والتعاون بين عناصر الخلية المتناهية في الصغر دون وجود 
خالق مبدع لها؟ وهل تقوم الليزوزومات بهذه الأعمال المعمقّدة لأنها تعقل 
وتدرك وتحس وتفكر خسن اللفكد؟ أم أن الإنسان يأمرها فتنفل؟ وهل يدرك 
اق إنسان ما يجري داخل جسمه من عمليات ومعارك وتفاعللات؟ فإذا كان 
الأقنان ننسه لأ حدر لك فيها نن هذ لآنها فوق قدراته الحسيّة والعقلية» فهل 
يمكن لأجزاء الخلايا المتناهية فى ضالة حجمها أن تعى وتدرك وتتصرّف؟ إنه 
لجان عظم عالق شكيي ل انيانة العنه وتتروور الكل كمه اناج لاله 
حجاب الغيب عن هذه الآيات لكي نتأمّلها فنرى من خلالها آياته الجليلة 
ولنكتشف مدى عظمته وحكمته سبحانه. 


وإذا فشلت الليزوزومات في تحطيم وهضم الأجسام الغريبة التي دخلت 
الخلية بطريقة أو أخرى» بخاصة الدهنية منهاء فستكون النتيجة الحتمية موت 
الخلية» وإذا جاءت الإصابة على مستوى عضو بأكمله كالكبد مثلاًء فإنه 
سيصبح دهني القوام (تشمع الكبد) وهي حال مرضيّة وخيمة تخلّ بوظائف 
هذا العضو. فسبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى. 
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6 البيروكسيزومات 110:150215ط: 

فى «ؤقاكق اعشيوينة (تنكل 2117 مكلك مين :الشبكة الإندوولازسة ومن 
جهاز كولجي بطريقة التبرعم ومن ثم الانفصال» وهي غنيّة بإنزيمات مؤكسدة 
56+ وهي تحرّض على اتحاد الأوكسجين بالهيدروجين ليتشكل البيروكسيد 
الهيدروجيني الذي سيقتل أي جرثوم يهتك حرمة الخلية. 

تبرز فى هذا النشاط خلايا الكبد المعروفة بقدرتها العجيبة على تخليص 
الجسم من السموم والجراثيم ومن الآثان الضارة للمشروبات الكحولية ولبعض 
الأدوية. 

بعد تعديل السموم وإيطال مفعولها تلفظها خلايا الكبد مع السائل 
الصفراوي ومنه إن الوسط الخارجي مع العوار» 

من الخمائر المميزة للبيروكسيزومات لخحميرة الكاتاليز 083681356 التى 
تحطم الدهون لتطلق من خلال ذلك طاقة كبيرة يتم استهلاكها في النشاطات 
والعيلاة الحيوية المتتلفة: 

بقليل من التأمل ا أن الإنزيمات تهضم الجراثيم الغازية من دون أن 
تهضم خلايا الجسم علنها؟ .ال تركنهنها العضوي واحد! إنها بللا كيل واحدة من 


5 الحويصلات الإفرازية: 

ظ تقوم الخلايا ذات النشاط الإفرازي الكبيرء كخلايا الكبد والبنكرياس 
والأمعاء وخلايا الغدد اللعابية والغدد الصماء وغيرها بتصنيع وإنتاج العديد من 
الخمائر والهورمونات في الشبكة الإندويلازمية وفي جهاز كولجي. تتجمع هذه 
المفرزات فى جسم الخلية على شكل حويصلات إفرازية 5عأونوهء؟ 17ماعم0ء5 
أو حبيبات إفرازية 5هاتاهومع 7دمغ]ءنه59 (الصورتان ١١5‏ و7١)‏ قرا 055 سطح 
الخلية تمهيدا لطرحها في الدم أو في الجهاز الهضمي. 

يكمن الإعجاز الإلهى هنا فى كون هذه المفرزات هاضمة للبروتينات 
والسكريات والدهون التى ستتعامل معها فى المعدة والأمعاء من دون أن 
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تهضم الخلايا التي تصنّعهاء علماً أنّها تتركب من البروتينات والسكريات 
والذهوث 'تفسيها!!. 

الأامسق هذا ا وقفة :تاكن قو الا وعدن با يدف أن اهنا روعة 
الخلق ا م ات ا 01 لها للك الملك» وفاطر السيهوات والأرض: 


س0 يو نر و ض 55 م2 


5 5-14 


0 0 سا سر 04 مر 5 7 21 59 5 
ري هآ حلفت .هلذا: نطلل :«سيحتك فقن عَذات ار لضنوزة ال فمران تعن الاي 151 ]: 


٠‏ الميتوكوندريا: 
هى أجهزة دقيقة بيضوية الشكل. محاطة بغشاءين رقيقين» ومقسّمة من 
الداحل إلى مسعراك خديدة رصيو 0107 يدرس االجعرات عن تفار 
مؤكسدة 1265لا602 501'073]102م505م 010856. تقوم هذه الخمائر بمهاجمة 
وقتل كافة العوامل الممرضة التي تهاجم الخلية» فتبطل عدوانهاء وتعدل 
سمومها. كما تحتوي حجرات الميتوكوندريا على عدد كبير آخر من الإنزيمات 
القى تودر الظافة اللمدايةتيع متاول مرق لماه الغدافة الطلوية المكدلنة كنا 
تحتوي الميتوكوندريا على إنزيمات أخخراضن ا في دورة كريبس عأعلكه 11665 

كالسيتوكروم وغيرها. 
ينجم عن التفاعلات الحيوية التي تقوم بها إنزيمات الميتوكوندريا إنتاج 
الطاقة الخلوية الهائلة المتمثلة فى الا دوسي ثلاثى الفوسفات 206205126 
1م05 1م11 الذي ب اتفكضينا ١‏ (6127) لخ ارين في شرح طريقة 
تركيب ال 417 واكتفيت بوضع رسم توضيحي لهذه التفاعلات في (الشكل 
00 وبيّنت تركيب هذه المادة الكيميائي من خلال (الشكل )١9‏ لنرى مدى 


دقة وتعميد هذا الهيركات الذي يحتوي على جزيء من سكر الريبوز وعلى 
الادينية كماعدة ا وثالانة جزيئات فوسفورية متصلة بالرييوزه 


بفعل خمائر أخرى يحترق الأدينوسين ثلاثي الفوسفات فينطلق جزيء 
فوسفوري واحد ليعطي طاقة هائلة. ويتبقى الادنتوسي: ثنائي الفوسفات الذي 
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مم2 0 


0 ]لاص و 000008 
تاماك مع جب" 5 أ 


عر ع 
عَرايم 36 360 دا 5 ملامام 
فون الم خا 


8 ءْ ٠‏ 
1 : هم 36 00 اح 1 00 رسم توضيحي َ 


ا مون ممع و! ارا 3 طريقة تصنيع الأدينوسين ثلاثي 
كلا 0 ١‏ 
عمق رؤهدعم ااعن الفوسفات في الميتوكوندريا. 
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سكاف تكوينة عن معنية” إلى ادبتوسية ثلاثي الفوسفات في الميتوكوندريا خلال 
ثانية واحدة. لقد تبيِّن للعلماء أن الجسم يحرق )٠١(‏ ملايين من هذه المادة 
في الثانية الواحدة ثم تعيد الميتوكوندريا تصنيعها بالسرعة نفسها من خلال 
تفاعلات حيوية ديناميكية يسيطر عليها (؟15) إنزيماً وعدد كبير من الأحماض 
الوونة الريية المكنافة: 


أهم النشاطات الحيوية الخلوية التي تستمدٌ طاقتها من ال 878 هي: 


- تبادل الشوارد بين سيتوبلازم الخلية والوسط الخارجي» خصوصاً الصوديوم 
والبوتاسيوم والكلور والمغنزيوم والفوسفات والكلور واليوريت 
والهيدروجين. تبرز هذه المهمة وبشكل خاص في النسيج الكلوي. 
- صناعة البروتينات المختلفة داخل الخلية وكذلك الدهون الموسفورية 
والكولسقترول. والبيوزيزة «والبريميدنة: 
- انقباض وانبساط العضلات وتحريك الجسم. 
يتراوح عدد الميتوكوندريا في الخلية الواحدة من مئة إلى آلاف عدة. 
وبما أن دورها يزداد بازدياد الطلب على الخلية وعلى منتجاتهاء لذا ستقوم 
الخلية بتصنيع أعداد كبيرة من الميتوكوندريا كلما اقتضت الحاجة ذلك. 


كما تقوم الميتوكوندريا بنسخ نفسها بنفسها في مثل هذه الظروف الطارئة 
فيتضاعف عددها الاف المرات. كما تستنسخ الميتوكوندريا نفسها عندما تشيخ 
وقبيل موتها لتستمر الحياة. 


فالاستنساخ كما سنجد في البحث المخصّص له مقدّر من الله سبحانه 


الخلايا وعضياتها. 


العظام وخلايا الكيك والستكرياسن وبطانة المعدة والامفاءةه لذأ مجحل هذه الخلايا 
تحت المجهر مكتظة بأعداد هائلة من الميتوكوندريا. 


ل ل يي ا لل ل 
مختلفة في شكلها وطبيعتها باختلاف العضو الذي تنتسب إليه وباختلاف طبيعة 
الإنتاج أو المواد الشون تضنلهها وتوفرها للجسم. فالخلايا التي تنتج النطاف لها 
ميتوكوندريا مختلفة تماما عن التي تنتجح خلايا وكريات الدمء وهذه مغايرة للتي 
تنتج الهورمونات والخمائر والبروتينات وغير ذلك. 
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فإذا كان عدد خلايا الجسم البشري )3٠١(‏ تريليون» وأن عدد المصانع 
الدقيقة (الميتوكوندريا) في الخلية الواحدة يتراوح بين مئات عدة وآلاف عدة. 
فإن عدد هذه المصانع العضوية في الجسد الواحد رقم فلكي لا يستوعبه 
العقل البشري ولا يحيط بعلمه إلا 0 القدير: 


م 


ما حَلَنَ أنّهُ دَللِك إل الى ل الأكدف: انر كلوه 4 التعوحة بوبرين مي للقي 


000 لإرادة الله و مشيئكته وممينة بديع < خلقه وعظيم قلرته وعلومه سبحانه. 


١‏ لييفات وأنابيب الخلية: 

نيا أن سيتوبادرم الخلية سائل وحلىع. وها أن جدارها هلامي ورخو هو 
الآخرء لذا هيّأْ له الخالق العظيم بعض الدعائم ليحول دون تمرّق الخلية 
وتفتتها. دن الله لييفات متناهية فى دقتها منتشرة على الوجه الداخلي 
اخقاه اللي الرقين النقريه وقبلسه كينا ملع :لاحت بالجيدية ليتوف 
ويتماسك (الصورتان ١5‏ و7١).‏ 


يقوم بتكوين وصناعة هذه الدعائم الليفية الريبوسومات التي سبق 
الحديث عنهاء والتي نراها تحت المُجُهر الإلكتروني كنقاط دقيقة متوضعة على 
سطح الشبكة الإندوبلازمية. 

لقد وهب الخالق الأعظم هذه اللّيفيات الدقيقة القدرة على الانقباض 
والالساط لمكن العنة ين الصيركةة اللازمة لعوانة الس 


أما في الخلايا العضلية. فقد جاءت قدرة هذه الآلياف على 00 


0 من السير .7 ا بالحقازات والأعمال كافة 


أما الأنابيب والأقنية الدقيقة (الصورة )١7‏ فإنها تتجمّع على بعضها على 
شكل حزم متينة نسبياً لدعم بنيان الخلية تماماً كما يدعم الهيكل العظمي جسم 
الكائنات الحية. 
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لهذه الأنابيب نتوءات دقيقة كالأهداب» وهي في حركة دائمة كمجدافيٌ 
الزورق. ٠‏ ينجم عن هذه الحركة حركة دائمة في سيتوبلازم الخلية السائل الذي 
شك الماء )/8٠5(‏ من وزنه. لهذا تبدو العضيّات السابحة في الهيولى وكأنها 
سفن تتهادى على سطح البحرء والتي لا تتوقّف إلا بعد نزع الروح من 
العضوية. 

لقد حاول العلماء عبثاً الوصول إلى سر الحياة» كما حاولوا تصنيع خلايا 
حيّة تنجز ما تنجزه القدرة الإلهية» فباءت محاولاتهم بالفشل والخذلان. 

قد يتمكن علماء العصر بما توافر لديهم من تكنولوجيا متطوّرة أن يركبوا 
أحماضاً أمينية وبروتينات» ولكن أَنّى لهم أن يصمُّموا ويصنّعوا المتياكوندريا 
البالغة الدقّة؟ وكيف لهم أن يصنّعوا جهازاً طوله (" أو 4) مايكرونات 
وعرضه نصف ميكرون؟ كيف لهم أن يصنّعوا شبكة حية كالشبكة الإندوبلازمية 
ذات سطح ويك جره سطح الخلية التي تمتواعية ولمتوعب الاك الاجهةة 
الدقيقة المماثلة له؟ كيف لهم أن يصنّعوا خلية أو مدينة لا يزيد قطرها عن 
بضعة ميكرونات؟ علما أن الميكرون جزء من ألف من الميلميتر؟! 

لقد ين العلماء ء فى مجاراة وتحذي قدرة الله» وكانت لجارديم هذه 
وأبحاثهم 55 في ارتدادهم إلى الإيمان بعد الإلحاد. لأنهم شاهدوا بأم أعينهم 
الخلق العجيب والتصميم الفذّ للخلايا وعضيّاتها المتناهية في الصغر. لقد 
ذهلوا بالأسلوب الرائع الذي تنتهجه في إنجاز عملياتها الحيوية المختلفة. لقد 
شاهدوا آيات الله عن كثب فامنوا إيمانا يقينيا ثابتا لا تتقاذفه فلسفات الملحدين 
ولأتتطريات» الماذيية بوالدازويفمد والطبيعيين: 

سَْرِيِهِم َإيينَا فى الْأفَاقَ وف أَنفسيم حَقَّ يتين لو أنه أن © [سورة فصلتء الآية: 0#]. 


قال البروفسور الألماني «روسّل تشارلز آرتست»» عالم الأحياء والأستاذ 
في جامعة فرانكفورت: «لقد توصّلت من خلال أبحائي في علم الأحياء إلى 
الإيمان بالله وإلى الاقتناع بوجودهء وتأكد لي أنّه المسيّر لكل ما في هذا 
الكون الفسيح. وباعتقادي فإن الإيمان بالله يقوم على المنطق والاقتناع. ولك 
ولكي يصل الإنسان إلى وجود الله لا بد له أن يتّجه إليه سبحانه بالتأمل 
والبحث والتفكير والاستدلال). 
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وهذا بالضبط ما دعانا إليه وب العرّة حين قال في كتابه الكريم: 
#قُل سِيروا فى الْأيْضٍ فأنظروا حَيْفَ بدأ 5-5 ابروروة سكيوت بو الك ا 
شاهد 56 مادية حيّة تنطق بو جوده 5 فذرنه سبحانه, فلامس دور الإيمان 


شغاف قلبهء فأصبح يمينا فق الك والروية:والالنى ديقة ان قد .مما كان 
يخالجه من وساوس الشيطان: 
هَل يِسَيَوى اد يَعلََ ون لا يمون [سورة الزص من الآية: 4]. 

فهنيئاً للعالم روسل إيمانه العظيم؛ وهنيئاً لكافة من جاراه في أبحائه 
ودراساته ولمن بلغوا ما بلغه من هدى وحب لله وهم كثيرٌ وكثير جداء 
والمجال لا يسمح لذكر أبحاثهمء. ولكني سأذكر أبرزهم وليس رمّتهم: 
البروفسور الكندي فرانك ألن» وعالم الطبيعة البروفسور روبرت موريس بيج 
الأستاذ في جامعة هاملين الأميركية» والعالم ميريت ستانلي كونجدن البروفسور 
في جامعة ترينيتي بفلوريداء والبروفسور جون كليفلاند كوثران رئيس قسم 
العلوم الطبيعية بجامعة دولث الذي قال: «إذا فكرت تفكيراً 0 بعلوم العصر 
فإنها ستأخل بك إلى الإايمان يوجود. الله). 


أما العالم إدوارد لوثر كيسيل رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة سان 
فرانسيسكو فقد قال: «الإيمان بالخلق والإبداع الإلهيين هما التفسير الوحيد 
الذي بوضح سر الوجود ل بين ظواهره المختلفة. إني أجد أن لا مفرّ لنا 
من التسليم بوجود حكمة وتدبير وراء الخلق ووراء القوانين التي تحكمه 
وتوجهه). 
لقد نسف البروفسور إدوارد كيسيل فكرة الخلق الذاتي والتطور التي 
تبنّاها داروين وأتباعه من الطبيعيين قبل قرنين من الزمن» ودعا إلى حفظ 
«ويرى لين أنا الِْلَ الى رِلَ إِلَكَ ين بَيْكَ هْرٌ الْحَيّ وَيَهَدٍ 
العزيزٍ الحمد » [سؤوة سسأ الآية+:5]؟ 


/ 


وقال عر من قائل: 
اوقل الجمنا له ربكا 0 تعرفويا 4 [سورة النملء من الآية 947]؛ 
وال سمحاة: ذاموعا بومد كرا وتيرا ' 
(3 تن 06 نكا تلتييلة ملكا له فنا يَننى بو ف لكاي كت تك ذ 
الظَنُمَتِ ليس بحَارِج 2 كُدَاللك رين لِلَكفرنَ ما كانوأ 0 [سورة 6 
الآية ؟١١1]‏ صدق الله العظيم. 
نواة الخلية: 

هي جسم صغير يسبح في سيتوبلازم الخلية (شكل ))١7‏ وهي مركز 
الحياة وتتحكم بكافة عضيّات الخلية وبنشاطاتها ووظائفهاء وهي مقر 
الكروموسومات التي تحمل الشيفرة الإلهية التي تحدّد صفات المخلوق 
ووظائف أعضائه كافة وأجهزته وخلاياه. 1 

يحيط بالوأة جدار رقيق مؤلف من طبقتين (شكل 7١)؛‏ الخارجية منهما 
متصلة بالشبكة الإندوبلازمية» كما يتصل تجويف النواة بتجويف الخلية من 
خلال آلاف المسامات البالغة الدقة والتي تسمح بعبور المواد الدقيقة التي لا 
يزيد وزنها النورعي عن .)١10٠٠١(‏ أمَا المواد ذانك: الا زان النبعية: الكبيرة التي 
تزيد عن (44000) فإنها لن تتمكن من العبورء وستبقى في الهيولى حيث أراد 
الله لها أن تكون. 1 

يوجد في النواة (5؟) زوجاً من الكروموسومات (الصبغيات)» في كل 
صبغى (00,6200) جينء» وفى كل جين آلاف المورّثات التى تحمل كافة ‏ 
مدات. الذنيان نوو نا عبر هار لكا ب لقيية وو طانته لعفا 
والأمراض الورائية التي ستنتابه ومرحلة العمر التى ستظهر فيهاء وصفات أخرى 
كرة لاع عله وا بويعهها اوها 0 ظ 

تصن 'الزوع الأخيرفنن الكروموسومات حمل الصقاف الحسية 
للمخلوقء فهو في الذكور لاا وفي الإناث 16 حيث يمثل ال لا صفة 
الذكورة وال عا صفة الأنوثة بكل ما تعنيه من قوام وأعضاء تناسلية ظاهرة 
وباطنة وسلوك وصفات ووظائف عضوية وغير ذلك. 


,/ 


فالنواة مركز الحياة والتكاثر وهى مقر الذخيرة الوراثية الكبيرة المذهلة. 
وها أن هذه الدطيرة لأ شابة أرذا 5 الخيق ون وى المتير بون كانا: | شوينء 
نذا أطلق العلماء على ذه الشيفرة الووائية "سي البصيمة: الضتيعية التى نمث 
البشر أحدهم عن الآخر مهما بلغ تعدادهم» فسبحان الخالق العظيم. 

ولكن أتدري يا أخي شيئا عن ماهيّة الصفات الورائية؟ ومما تتركب يا 
نرق وآين مكانها من الخلية؟ وكيف تع توس الصفات الوراقة اتبيه 
من آبائنا وأجدادنا إلى مواد عضوية يتم تناقلها عبر الأجيال؟ 
توجهنا هذه الأسئلة إلى التأمل والتفكير بعظمة هذا الخلق. وتدعونا إلى 
الاستقصاء والبحث اللذين سيأخذاننا إلى عالم الحقيقة والإيمان. لقد جاءت 
الإجابات على هذه التساؤلات بشكل مفصّل وواضح في بحث الإعجاز 
الإلهى فى الهندسة الوراثية الذي سيلى هذا البحث مباشرة. ولكن وباقتضاب 
كر كد انوك إن ضالى أن تيلطل "لكر نانف الكدميا نا لاا تحماضي النوروية 
الرسية المتقوضة الآ وكسهين .18104 الفى :كر ن نهنا الكر وموس مانت هيو 
المسؤول الأول والأخير عن تخنية نات العف لمرو ةد 


ولكن يبقى هناك سؤال محيّر: من أين تأتى هذه المواد الكيميائية؟ 
تصنّع نواة الخلية الأحماض النوويّة الريبية 827/4 والحمض النووي 
الخلية» ليلتقي بالحمض النووي الريبي الناقل 648214. ينجم عن هذا اللقاء 
تكون مركبات بروتينية تحمل في طيّاتها شيفرة الصفات الوراثية. وبما أن 
التفاعلات التي يتم من خلالها إنتاج هذه المركبات بالغة التعقيد. لذا لن 
أتطرق للحديث عنها. 

من أهم مهام النواة الأخرى محافظتها على تورّع الكروموسومات 
والجينات في الخلايا الجديدة أثناء الانقسام الخلوي الذي يتم في الجسم 
المشسري بشكل دائم 0 الحياة» وبذلك تبقى الخلايا الجديدة نسخة طبق 
الأصل عن الخلايا الأم. بهذا الأسلوب تحافظ النواة على الصفات الوراثية فى 
الجسم الواحد عبر الأجيال على رغم الانقسامات المستمرة للخلايا وهذا يمثل 
الاستنساخ غلى هشتوئى. الخلية: 


ل/ا 


تمتلئ النواة بسائل رقيق شفاف يشبه في قوامه وتركيبه بلازما الدم» وهو 
يحتوي على شوارد وعناصر معدنية وسكريات وليبيدات (دهون) ونيوكليوتيدات 
مبكدلقة وإلزيمنات: متخطسة بالتقناعقيه والست الخلرق» وهي مسؤولة أيضا 
عن تركيب ونسخ الأحماض النووية الريبية والمنقوصة الأوكسجين. كما 
تحتوي النواة على إنزيمات النوكلييز الخارجية 20200163565© والنوكلييز الداخلية 
65 وإنزيمات الريبط 1183565 وعلى الأحماض النووية المختلفة التى 
تصنّعها النواة وحبيبات الكروماتين التى تتركب من الأحماض النووية المنقوصة 
الأوكببجية ذاخار[] (صورة .)٠١‏ 








الشبكة الإندوبلازمية 
النويّة 
بلازما النواة 


حبيبات الكروماتين 
طبقتى غشاء النواة 


(فوهات) 20 


صورة - ٠١‏ - 
جسم النواة تحت المُجهِر 

يتركب جدار النواة من غشاءين رقيقين» أحدهما دهنىء وهو كاره للماء 
ولا ينحل فيهء والآخر بروتيني» وهو محبٌ للماء ويسمح بعبوره وعبور ما 
ينحل فيه من شوارد ومواد دفيقة. 

يتخلل جدار النواة عدد هائل من الثقوب (نقاط عبور) التى تربط بلازما 
النواة مع سيتوبلازم الخلية ومع شسكتها الاندوبلازمية (الصورتان ١1‏ :و١5).‏ 
يتم من خلال هذه الثقوب التعاون المتبادل بين الخلية ونواتها. 
عن مركزر الثقوب المجاورة من ١١١٠١(‏ - ) أنغستروم. 


/ا/ا 


يزداد عدد هذه 
العقوب فى "الخاويا الشطلة 
ويكون ضئيلاً في الخلايا 
الحاملة وان اعت ا 
خاملة فإنها مقشكل مسافاة 
جديدة. المدهش فى هذه 
الضوب اهنا (أ رحد 
يدح عضواتي ديل هر 
على اطخ يتك انعم 
ور 15071 كل وجود 
خالن: انهه : 





- 7١ - صورة‎ 


لقد جاء الصنع الثقوب الموجودة في جدار النواة وهي مكبّرة ١0٠٠١‏ مرة. 
لهي اذ أل امورب ١‏ ادع تس يع د يه تي م سد 
على النحو الذي تبيّنه 
العرورة 0 يحيط بكل ثقب ثماني حبيبات دقيقة. بحو مكدو بغشاء رقيق 
عند وقل 0 فى منتصفه حبيبة مركزية. وكأنها ل يربط أجاء الثفيت 
بعضها بالبعض الآخر بلييفات بالغة الدقة (شكل ١‏ ). تتألف الحبيبة الواحدة 
م لصي قير الألياف الدقيقة المصنوعة من الكروماتين والملتفة على نفسها 
التفافاً شديداً ملفتاً للأنظار. 


يبلغ عدد هذه الثقوب بضعة ملايين» مهمتها السيطرة على عملية عبور 
المواد المختلفة من السيتوبلازم إلى النواة وبالعكس. فالمرور إذا عمل حيوي 
اصطفائي وما هو بالعشوائي. تسمح هذه الثقوب بمرور شوارد الصوديوم 
والبوتاسيوم والجزيئات العضوية الدقيقة ذات الوزن الجزيئي الذي لا يتعدى ال 
(00) دالتون كالأحماض الأمينية والسكاكر الأحادية. كما تعبر من النواة إلى 
سيتوبلازم الخلية الأحماض النووية الريبية الرسولة 124 والأحماض النووية 
الناقلة 18314 وغيرها. أما الجزيئات العضوية ذات الأوزان الجزيئية الكبيرة 
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فإنها تحجز ولا يسمح 
لها بالعبور باي من 
الاتجاهين. 


عمكلويا حزداد 
حتبداط: المجاحهةة 
الاستقلابى» وعندما 
تَرقاد اح الجسم 
لمنتجات الخلية 
كك اليجو نم بالك او 
الإأنزيمات أو 
البزوتينات او اللدليتب 
أو الخيوانات. المقوية 
أوظير بذللف د فإنا عه 
الثقومه سبيرداد :زيادة 
كبيرة ومذهلة خلال 
دقائق معدودات» كما 
تننؤذاد قطيرن :هذه 
الشقوب وقدراتها 
وكفايتهاء فتأمل. 





صورة 5١‏ - 
تمثل الصورة العليا بنية ثقب نووي وفي وسطه حبيبة مركزية 
متصلة ب 8 حبيبات محيطية بواسطة لييفات دقيقة. تبيّن الصورة 
السفلى الاتصالات بين الحبيبات واللييفات في الثقب الواحد. أفلا 
ينبئ هذا الخلق الدقيق عن وجود خالق عظيم؟ 


بعد أن رأينا هذا الخلق المعجز على مستوى الخلية ونواتها وعضيّاتها» ‏ 
وعد أذ شاهذنا اناف اله الراتحالك» :تعيال العلماء الذدى ايتستسخر ا النعحة 
دولّي أن يصنعوا نواة أو ثقباً واحداً من ثقوبها التي تعد بالملايين في النواة 
الواحدة!! إنهم ناكام د ونيا يعد ليها قاف إل لاقع عن الجر اك براسيطة 
المُجُهِر الإلكتروني. لقد عجزوا ويئسوا بعد أن بذلوا قصارى جهدهم. أما 


7/4 


الإنجاز الذي تمكنوا منه فإنه لا يعدو ولا يتجاوز أخذهم لنواة كاملة من خلية 
من ضرع نعجة ثم حقنوها في بويضة نعجة أخرى كانوا قد نزعوا منها نواتها. 
أي اهو لو وكلقوا قيفاء لآن البويضة والنواة التي استخدموها في تجربتهه 
كانتا من صنع الله» لاا من صنع مخابرهم وأيديهم. فالخلق كل الخلق لله وحده 
ولو كان ذلك اسكساخا. 

وسنقراً عن هذا وار بشكل أوضح في بحث لاحق. هناك 
جحسعاف زنية تريط من عشاء الدولة وبين 'الفيكة الإدتوناذرية زقكن ا 
قاضو اللواة بالأجساء الكوتدرية. يكم.من خلال هذه الاتصالات تقل 
جزيئات الأدينوسين ثلائي الفوسفات 477 من المصنع المتخصص بإنتاجه 
(الميتوكوندريا) إلى النواة» لتستخدمه كطاقة حيوية تمكنها من تنفيذ مهامها كافة 
على الوجه الأكمل. ومن دون هذه الطاقة ستموت النواة والخلية» فسبحان: 
الى عن 1 شي ك4 [سورة السجدة. الآية: 7]. 


يقوم غشاء النواة بتكوين بعض البَنِئ والعضيّات السيتوبلازمية كجهاز 
كولجي. وذلك بطريقة التبرعم واتنفصال البراعم. تتوضع هذه الأجزاء المنفصلة 
عن جدار النواة بجوار بعضها على شكل صفوف متراصة ومنتظمة. ثم يتشابك 
بعضها بالبعض الآخر لتشكل جهاز كولجي جديد وكامل. 

أما الوظائف الأساسية للنواة والتي تتمثّل في تكوين الكروموسومات 
والجينات والأحماض النووية الريبية وحمل الشيفرة الوراثية وغير ذلك من 
الأعمال الحيوية المذهلة فقد أفردت لها بحثاً مستقلاً (الهندسة الوراثية). 


:)35١و‎ ١ا/ النويّة: (الصورتان‎ ٠١ 

جسم كروي أو بيضوي دقيق. يتراوح قطرها بين ١(‏ - ؟) ميكرون. لقد 
صار بالإمكان مشاهدة د المجير الإلكدروتيء 'تتركبة النوية مق 
لييفات وحبيبات دقيقة من حمض الريبوز النووي المنقوص الأوكسجين 2314. 
يتراوح طول الليفة الواحدة ما بين 7٠٠١‏ 500) أنغستروم وقطرها  40(‏ 
)6١‏ أنغستروم. كما تحتوي النويّة على بروتينات بنيوية من أنواع الهيستونات 
والبروتينات الحمضية وعلى إنزيمات عدة والتي 55 أهمها ال -ه5ة«عصتامم 


«لم 


84 والإنزيمات المسؤولة عن سام كم الأخواضى 'التوومة الوييية 
بأنواعها كافة» وإنزيم الميتيلز الذي يثبت المثيل على جزيء الرنا 8314 
وكذلك الريبونوكلييز التي تفصم رابطة الفوسقات ثنائية الإستر الموجودة في 
الرنا 83214» وغيرها من الإنزيمات الحيوية الفعّالة. كما توجد في النويّة 
أحماض نووية ريبية منقوصة الأوكسجين (الدنا) على شكل لييفات في غاية 
الدقة» يتراوح طولهناةنية 1057 يي (الإنغستروم يعادل جزء من 
مليون من الميليميتر). فهل هناك صناعة أو اختراعات عصرية على هذه الدرجة 
من الدقة والروعة والإعجاز؟ 


أمما وظائف النويّة» ذلك العضو المتناهى فى دقتهء فإنها كثيرة وبالغة 
الأهمية» فهي تصنّع كافة أنواع الرنا 83/4 من الدناء والتيى من أهمها: 
1814-5 و824-541: و20]4-520: و82014-518 و72014-532 و12014-528. 
كما تصنّْع النويّة ال 8314 وترسله إلى سيتوبلازم الخلية عبر الثقوب الدقيقة 
فى جدار النواة. 552 هناك على كافة العمليات الحيوية. التى تحدث فى 
الخلية أثناء النمو والانقسام والتكائر. كما تحرّض جزيئات الرنا المختلفة 

تبرز أهمية هذا العمل الحيوي إذا علمت عزيزي القارئ أن حياة الخلية 
والعضوية ككل 0 ستمر من دون هذه الانزيفات وتذلك التروقنات:. 

من هذا العرض السريع جداً لأهم وظائف عضيّات الخلية ونواتها 
وتو تهنا :نر الايات الإلهية الجليلة في الخلق العظيم الذي أخذ ألباب العلماء 
بدقته وروعته وبهاته» فسبحانك يا إلهى من حكيم عليم. 


يقول العالم «داروين»» الذي كان أول من نادى بنظرية الخلق الذاتي 
والاصطفاء 0 2 ا 0 كتابه اصن 08 ااي ا اه 
مؤهلاات د ٠»‏ كإحكام الور على رت اختلااف عانات 
ك1 


م١‎ 


ولكن وعلى الرغم من هلا التصريح الصريح لواضع هذه النظريات» 
ناا ها لعا ترق اناضا حورن ويدكرون: ومحررة اند بو ادانينا: الخريية عدون 
أن الطبيعة قد أوجدت كل المخلوقات دون أن يكون لها عقل مدير أو فكر 

ء الرم مه مضه هو مخط رء ا وى 2-2 2 _ 
إن هُمْ إلا كالأهنم بل هم أصلٌ سيلا [سورة الفرقان» من الآية 44]. 


لقد طلب العالم الشهير نيوتن من ميكانيكي ماهر أن يصنع له مجسماً 
معدنياً جميلاً للمجموعة الشمسية» فتعٌ لنيوتن ما أراد. لقد أظهر المجسّم 
الشمس والكواكب السيّارة على شكل كرات تحرّكها يد معدنية ويسيّرها نظام 
معقل" تعتفك.,على, العديك هين المسيثنات: والأستطوانات: .والاريطة: 

وفي يوم من الأيام وبيدما كان نيوتن يقرأ في مكتبه والمجسّم على 
طاولتة:.دخل .عليه احق أصدقائه التلحدين» وكان عالما وفبلسؤنا وين الصار 
النظرية الماديّة التي تجحد وجود الخالق العظيم جل جلاله. لقد تعرّف 
الصديق على النظام الشمسي المجسّم وراح يسيّره من خلال يده المحرّكة 
ويراقب بإعجاب كبير حركة الأجرام السماوية في أفلاكها المصطنعة والتي 
قدّرها الميكانيكي الحاذق. ذهل العالم الملحد. ثم تراجع قليلاً وراح يقول: ما 
أعجب هذه الآلة يا نيوتن! فمن الذي صنعها؟ فأجاب نيوتن المؤمن: لا أحد. 
فالتفت الملحد إليه وهو يقول: إنك ولا شك لم تفهم سؤالي» فقد سألتك 
عمّن صنعها؟ فرفع نيوتن رأسه إلى صديقه وقال له مؤكدا وبكل رصانة: لقد 
اجتمعت عناصر هذه الالة من نفسها على هذه الصورة العجيبة. فاستغرب 
الملحد.هذا القول وقال لنيوتن: أتظننى أحمق حتى أقبل هذا القول؟ إنها ولا 
قلق عيتع ]نيان قرو وارة أذ أعرفا ‏ اعنمة» ,وضع شوتن. الكفانيه من رده 
وترك القراءة»؛ ووقف بجانب صديقه» وربت على كتفه وقال له: ليست هذه 
«الآله: إن تتليك ضغي وسيل النظلاة شعي تغظيم تعر قي آلكه قو المع لإا كدت 
لا أستطيع أن أقنعك أن هذه الآلة قد ظهرت إلى الوجود من غير صانع 
أبدعهاء فكيف تزعم أنت أنه لا يوجد خالق عظيم للنظام الشمسيء بينما لم 
يقم هذا الصانع إلآّ بتقليد الأصل العظيم المترامي الأبعاد؟! فقل لي بربك بأي 
منطق وصلت إلى قناعتك بالإلحاد؟ ظ 
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امن سسا *« سر سا خا سا سم 7118 > سل م 
#ومَا قَدَرَوأْ ألَهَ حَنَّ هدرم ارش جمِيِحًا قضَكُهُ يَْمَ الْقِيدِمَةَ وَالسَّموتُ مَطْويت 
ره 3 ا [١‏ مه 


إليهبية- سمحللم وتعلل عم 0 ا 

فم أردف ليود 00 التي جا نيان أن اتنطلن: إلى ما حولنا لكي 
نصل إلى هذه النتيجة تماما كما وصلت وبشكل تلقائي إلى حتمية وجود 
صانع لهذا المجسّم الصغير. إجلس في مقعدك واسأل لساك كفن الأشياء 
التي تحيط بنا؟ وما هي الأشياء التي ظهرت نتيجة التطور؟ وما هي التي 
صنعها صانع؟ هل مكتبي من صنع صانع أم أنه ظهر تلقائيأء ثم تطور من 
نفسه حتى أضحى على هذا النحو؟ وكذلك مصباحي ومدفأتي وسجادتي 
وبيتىي؟ ستجد يا عزيزي أن لكل هذه الأشياء 5 أوجدهاء وحتى أنت فقد 
أتيت من أب وأم. فبأيٌ منطق يمكن الادّعاء أن الكائنات الحيّة» التي هي أدق 
يكت امو ري غير الحيّة.» قد ظهرت تلقائياً من غير صانع؟ فإذا أخذت هذه 
الحقيقة بالاعتبار ثم تأملت وفحويطة اناك ومن خلال المنطق السليم مقصضل 
إلى الحقيقة وإلى النتيجة».. 


لذلك أطلب منك عزيزي القارئ أن تتحرّر من سيطرة الفلسفات المادية 
ووو ل يس ال ا ا ا و 
القدسن» تأمل بيلك وأعضاءك» والخلايا وعضياتها ونواتهاء فسترى بأم عينيك غناك 
الإعجاز الكامن فيهاء وله ومن دول أدنى ل وجوه خالق حكيم 06 
لهاك له تكن كالدير يوا الله فأنساهم أنفسهم. لأنهم ضالون مارقون ملحدون, 
ولا تتبع خطواتهم وفلسفاتهم: 

أ 00 1 ا 02 1 ص على 0 م 2 8 7 و / 
ون نَطِعْ آخرٌ من ف الْأْضٍ يضِلُوكَ عن سَبِيلٍ أنه إن يَتَِمْنَ إلا الظنَّ 
وَإِن ه إلا عرصون * اعتوزة لأساف الآية 135]: ظ 
كدللك لكك يطبع أله ا لَه عل قلوبٍ ا ل . [سورة الروم. الاية 489]. 
لوجدناها مليئة بعبارات الظن. لقد ورد في كتاب داروين «أصل الأنواع» ما 


آذه 


يزيد عن مئتي عبارة مه مثل : أعتقد أن وأغلب الطراة وريماء ومن الممكن 
أن».. وغيرها. 

انستنتج من ذلك أن نظريات الطبيعيين لم تعتمد على أسس علمية ولا 
د مر 0 0 والظنون» 2 الكتت العلمية 
الأصلح اعتمدت عبارات الظن. 

فهمء إذاًء عاجزون عن الجزم بما يعتقدون» وتجاهلوا الحقيقة القائلة أن 
الظطن لا يغنى من الحق كا < 
وما ليم َه أَكرْهْرَ إلا طن إِنَّ أَلطَنَّ لا يعن مِنَ أي سَّيْكَا © [سورة يونس من الآية: +"]. 
لِك لق كك لَنَ كنا 0 ََدنَ كرو 8 58 [سورة ص» من الدية: لحرا" 
والأرض؟ يوار الله ركه يعودول ينكرون ويجحدول: 
8 ل أله رهم ا 0 نور ك0 حكره الكفرون # [سورة الصف». الآية8]ء 

07 7 ج سلسم دم آ 2 ه رو رومس مه 57 بزعا 2 357 
7 2 ِبْثرا أن ور كذ كفا ين مَل وأكسذا كنا وكا عن سوا 
اله لسَبِيِلٍ ا [سورة المائدة» من الآية: لالا]. 

ولا يغرّئك يا أخي تقلبهم في البلاد» فهم في متاع قليل» وستكون النار 


4 


الإعجاز الإلهي 
في الهندسة الوراتية 


زوجا من الكروموسومات. كل اثنين منها متماثلين ومتناظرين [(شكل 77] يحمل 
(-٠٠هرءه)‏ جم كلل 
وفي تركيبهماوفي 
55-58 و 
الوظائف الحيوية التي شكل - ١١‏ - 


يسيطران عليها. مجموعة من الكروموسومات كما نراها تحت المجهر الإاكتروني. 





ستهر الكروموسومات (الصبغيات) فى نواة الخلية التو له يزيد قطرها 
عن بضعة ميكرونات [الميكرون واحد من ألف من المم]. 
وأجنافن أفكية رمة متفوضة: الأركسهين :(الدنا 13114) ورهن مغر نك علي 
شكل سلّم حلزوني يبلغ طوله بعد إزالة الالتفاف منه حوالي المترين (الأشكال 
اا 


6 







لس رت 
حر 


شريط رقم ١‏ وطن 


شريط رقم ١"‏ :1 ومؤازج 


ستكلن نت ات 
جزء صغير جداً من زوج كروموسومي يتألف من شريطين حلزونيين ملتفين على بعضهما بعضا. 
يتألف الشريط الواحد من سلسلة طويلة من الدنا 101[14 وهما متصلان ببعضهما بجزيئات سكرية د 
وفوسفورية 2 وبالأدينين 4 والثايمين 1 والسيتوزين 0) والغوانيدين ©. هل يصدّق عقل حصيف 
تكؤّن الكروموسوم بشكل عفوي وهو على هذا النحو من الدقة والتعقيد المذهلين؟ لا وألف لا. 


1م 


فإذا كان طول الصبغي الواحد مترين فإن مجموع أطوال ال (57) صبغياً 
سكو 3177 هرا تستقر برمتها في النواة الدقيقة التي لا يزيد قطرها عن (”) 
ميكرونات!! ألا تسطع هذه الحقيقة العلمية بنور الله وتؤكد عظيم علمه وخلقه 
وقدراته؟ 2 

عرفب التعميفى التووى الواسن بمو العدين من الخ كابوسييعابك اذى 
يحتوي كل منها على ست قواعد نيتروجينية مرتبطة ببعضهاء وهي: الأدينين 
والثايمين والسيتوزين والغوانين واليوراسيل ومثيل السيتوزين. 

لقد تبيّن لعلماء الهندسة الوراثية أن كل بروتين نوويٌ مؤلف من )٠٠١(‏ 
ألف قاعدة نتروجينية» واعتبروا كل قاعدة منها مورّثة» وقالوا: إِنْ الجين الواحد 
يحتوي على )20٠0(‏ مورثة. ظ 

وكمنا أن الكروعوسوم الوتحك مولتته نين (««تردة) بجيو لدذا بنصيع 
غعذة الحشينات فى الخلية الواعيزة زتععرءهة 6ع اك مواد 4,؟) جين 
أما عدد المورّئات في القلية الواحدة لبون 

فر فد 2 ررءة حت وار 

وإذا أردنا أن نحدد عدد المورّثات في الجسم البشري. الذي يحتوي على 
ما ل 0 را مواد السو تابي ا 
خيالق لا بيمكن سضره وله الالماة يه إلا مق قبل الخير العلبم الذي أيدع 
هذا الخلق العظيم. 

وبالتأمّل في تركيب المورّثات الكيميائي البالغ التعقيد» وفي السرٌ الإلهي 
الكامن في كل واحدة منها؛ والصفات الوراثية أو الخلقية أو الوظيفية أو 
المرضيّة التي تحملها كل مورثة؛ ستعلم عزيزي القارئ علم اليقين أن عدا 
2 اوعدن الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة ولا بالمجاهر العادية لا 
يمكن أن يظهر إلى الوجود نتيجة مصادفة» ثم يقوم بالسيطرة على وظائف 
الأعضاء كافة ويحدد شكل الإنسان وطبيعته وصفاته كافة» كما لا يمكن 
للمصادفة او سيدا الك د العو 0 تلبوالكة أن تجمع كل )002٠١0(‏ مورثة 
لتكرّن جيناً متخصّصاً ومتميّراً عن باقي الجينات. كما لا يمكن لخالق غير الله 
أن يجمع )00,0٠0(‏ جين في كروموسوم واحد متميّز وبشكل كامل عن باقي 


لالم 


الكروموسوماتء كما لا يمكن لخالق غير الله أن يأتي بهذا البنيان الرائع 
للكروموسومات. 

ولكى نينت لنا سبحانه وتعالى مطلق فدرته وليه عد نذا أثة الخالق 
الحكيم آنه وحذه 07 قذر هذا 00 وأنه لم او 3 0 
ها قطابق دان "الكووموسونان هنذا الفطارق الله اتعلها أن«فى كل منهننا 
)200٠00٠60(‏ مورثة» هذا في الزوج الكروموسومي الواحدء فما بالك 
بتكرار هذا الإعجاز في (7) زوجاً كروموسومياً في خلية واحدة» وتكراره 
)٠٠١(‏ تريليون مرة ‏ أي في خلايا الجسم كافة -! 

لقد تجلَّت لنا مطلق القدرة الإلهية فى ١‏ اعون التي برضا تنبيا»' اللينال ا 
الحصر. در بعضص الملحدين الطبيعيين وجود الله وججدرا خلقه للمجرات 
والكواكب والنجوم. باع يعضديي ألها كلت نزيية كت مشواتي ات 
ويمترضونه. 

| فلو فجرت 0 لي في 0 اصن 00 دام أو 
عذده وشكله وفي قرانتت هذه الأجزاء من 55-6 وفي ات ميا 0 
وعلاقة الجوار بينها؟ 

لا وألف لاء لن يتم هذا ولن يبدو الحطام متماثلاً مهما كرّرنا التجربة 
ولو كفنا "عاو ولاك .وبا الك السقيقء 

أما الخالق العظيم جل جلاله فقد خلق مجرتين عملاقتين متماثلتين في 
ا وفي خرن دي عدد ال 0 
ليس 1 وحسب 0 58 سرعة المجكة ممائلة ارد وهما وراك 
بالاتجاه نفسه والسرعة ينها :. كما تلوق نجومهما المتمائلة أو المنة بالاتجاه 
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نفسه والسرعة نفسهاء علماً أن عدد هذه النجوم يزيد عن )٠٠١(‏ مليون في 
كل مجرة جح ل ا اواك الي ريو وود ري ير ل 
جاءتا كبصمتين لم صبع واحدة!! فهل يصدق عقل حصيف أن تان هاتان 
المجر تان بهذا التطانق المععه يشكل عفوانى 5 أو تع الطيينة الى ل عدر 
ولا تدرك؟!!.. 1 | 
وبالأسلوب نفسه جعل الخالق الحكيم في كل كروموسوم 
)00٠٠0,0(‏ مورثة متشابهة في تركيبها المعقد وفي شكلها وفي تسلسل 
مركباتها وتتاليها على السلّم الكروموسومي 'مع الكروموسوم الندي المرافق له! 


وبمناظرة أي زوج كروموسومي مع نظيره في خلية أخرى سنجدهما 
متمائلين تمامأء علماً أن عدد الأزواج الكروموسومية (77) وعدد خلايا الجسم 
مئة تريليون. أليس هذا إعجازاً باهراً وكافياً لإثبات قدرة الله وعظيم شأنه 
وحكفتة .وعلية؟ سيزذاد الأعجاذ -عظمة: عددنا نرق .بدقة وشدة“ تعقيك التركيت 
الكيميائي - الحيوي للجينات والمورّثات والمواد التي تدخل في تركيبها. 


تركيب الجينات الكيميائي: 

بسبب غرابة المواد التي تدخل في تركيب الجينات وبعدها عن ثقافة 
القارئ الذي لم يدرس علوم الطب والبيولوجياء وبسبب صعوبة البنيان 
العضوي والهندسي للكروموسوماتء لذا أنصح من يشعر بشيء من الضيق أو 
الملل أن يتجاوز هذه الفقرة. لقد كان غرضي تسليط الضوء على التركيب 
المذهل والنيان: القده يدرك كل مئًّا أن وراء هذه العضوية ا خالق 
حكيم بالغ العلم والمعرفة» وليعلم مم اللاية 9 تنك أن من المسمكعهيل 
للمصادفة أن توجد هذا الإبداع المذهل. 

فرعي العورثاكف من السيضبيق 'التوووية نينا والوناى لقي نهنا 
من عدد كبير من النيكليوتيدات» تقذر بالملايين» التي ترتبط ببعضها بعضا 
امكل منلسلة طويلة «وؤقيقة (قكا :01 ْ 

يتألف كل نيكليوتيد من مجموعة من النيكليوزيدات التي تتألف بدورها 
من مجموعة فوسفورية ومن سكر خماسيّ الكربون (البنتوز) ومن أساس 


9م 


مر 


عضوي ازوتي كاليوراسيل والسيتوزين (في الرنا)» والثيمين والسيتوزين (في 
الدنا)» أمَا الآدينين والغوانين فإنهما يدخلان فى تركيب كل من الدنا والرنا 
(الشكلان 0؟ و55). ٠‏ 


رح سكر الريبوز من أربع ذرات كربونية وذرة أوكسجين مفردة وعدد 
من المجموعات الهيدروكسيلية 011». وهو يرتبط مع الأساس العضوي للحمض 
الآمينن الرزي اللانا فرع خلال تكليوكيد اعدو المقوصن_ الا هين ومن 
خلال الليميتوة المتقوض. الا وكسفية وف خلال الخواتيديى المتقوضي 
الأوكسجين (شكل 25). أمّا في الشكل (11) فإننا نرى نيكليوتيداً واحداً من 
كليو تداق" الدنا: 


السيتيدين 5 ٠‏ فوسفات الغوانوزين 5 ٠‏ فوسفات البوريدين 5 ٠‏ فوسفات الادينوزين 50 ٠‏ فوسفات 


كل 6 
صيغ نيكيوزيدات ونكيوتيدات الرنا 4لال]]. 





التفيديق المنقوهن الأو كستحدة 


نكليوزيدا التيميدين والسيتيدين المنقوصا الأوكسجين البيرميديان 


نل 


596 


نكليوزيدا الغوانوزين والادينوزين المنقوصا الأوكسجين البيورينيان 


شكل - 7١‏ - 
(صيغ نكليوزيدات الدنا 4ا101) 





كالقتم لزنا زر تعن من مزافنين " الكا فدات المرقطة معفيها عقا علن 
شكل مليلة: “كما اريك اعداة. كبر بسن حرفي 'الناذا انبا التمقية لبك 
العو له 

أمَا الجين فإنه يتكرّن من ارتباط خمسة آلاف مورّئة ببعضها بعضاً لتعطي 
بلعطلة بتورنلة 1 
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4 
الستكدل المنقوهي الأر كسمه 671 حر 


نه 1 


الغواتدل المثقوسن الأوك سحن اك << ْ 


شكن تن لا 
بنيان نيكليوتيد واحد من الدنا. يتألف الدنا من أعداد كبيرة جداً 
من هذا المركب العضوي المعقّد ليؤكد حقيقة الحقٌ واستحالة ظهور الدنا بشكل تلقائي. 





لقد بيّنت الدراسات الحديثة أن الحامض النووي الواحد مؤلف من مئات 
الملانيق هر القزاعين::الشروعيقية ال تصنظفا:بالفرتنب اتقبيية بقن كاد 
الكروموسومين» ولهما التركيب نفسه والخواص نفسها في كلا الكروموسومين. 
كما 0 أن ترنيب هذه القواعد التق وصوية 52 الكروموسوم يحدد خواصه 


01 


شكل. .ات 


قفطعة صغيرة من جزيء الرنا (أي الحمض النووي الريبي). 
نرى في هذا النيكليوتيد جزيء اليوريديل والسيتيديل والأدنيل والغوانيل» فتأمّلوا هذا التركيب العجيب؟ 





ومهامه والشيفرة الإلهية التى يحملها. فسبحان الخالق العظيم وسبحان مالك 
الملك وسبحان العليٌ القدير الذي أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان 


0 


قطعة من جزيء الدنا (الحمض الريبي النووي المنقوص الأوكسجين). 
تتّحد جزيئات الدنا لتعطي في مجموعها الشريط الكروموسومي المزدوج 
فكيف للمصادفة العمياء أن تأتي بمثل هذا البنيان والتركيب الكيميائي المعجز؟ 





أمَا الشكل (59) فقد أظهر جزءاً صغيراً من جزيء الدنا الذي يمثّل في 

الوقت ذاته جزءاً ضئيلاً جداً من الشريط الصبغي المزدوج. وكما قلنا تتّحد 
أعداد كبيرة من الدنا لتعطى المورّثة» كما تتّحد )20٠٠١(‏ مورّثة لتعطى جينا 
واحداء أما الكروموسوم ا ا 0 
مدى تعقيد البنيان العضوي للكروموسومات؟ فهل تعتقد عزيزي القارئ أن 
بإمكان إنسان على وجه الأرض مهما تعمق في علوم العصر أن يحضّر جزيئاً 
وانخدا مين اللدنا أو :الرنا؟ لآ والفت لكدلآن هذا “قوف سن المسمها هذا 
التحدي موجّه وبشكل خاص للعاملين في الاستنساخ. 
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فما بالكم بخلق المورثات التي لا يمكن حصر عددها في الجسم 
اشرق ولا كسمه أشرارها لمق قدل يارعهنا؟ :وما ببالكم :هلق التعييات 
والكروموسومات؟ 


تعيداى .فظية الشالق مخانهتوتنالى فى . تقدن ه للسيناف. الوراتد: 
المختلفة التكون على شكل مواق عفيورة. (تدرؤات الدا): 


لقن تاكن [العلهاف ورا أن تتالي وتسلسل المواد المختلفة في جزيء 
الونا» وكذلك تتالي الدنا في - جسم المورّثة يتحكم في صفات الممخلوق 10 
طوله ولون بشرته ولون شعره وعينيه؛ كما يتحكم هذا التتالي في طبيعة المرء 
وسيحدد الأمراض الوراثية التي سيحملها والأمراض التي سيقاومهاء كما 
ميد بوكلا نف أعطننا نه بوك اكياق أكاقة برعي اللقي'قية عناضير الشيت:ة الال 
الجدسلة انقوف على الكووموسونات!! 


أليس من المذهل أن تكون صفات العضوية موادٌ كيميائية محفوظة؟ 


لْقَد جعل الله في خلية ادسيان (55) ريه وجعل في القردة 


0 اوقد في كل م عدا جد من مادة الام وجعلٍ في الذبابة 
والإبداع» ولذلك د الخالق الكريم الكفار والملحدين أن يخلقوا اي وإن 
كايا تاش رت مكل تلسكيئ 1 كت ايت تتفت من شرو لله أ 


ور 


عكر 1ك رلى التشقرا 451 يرن الح من ل 0 


وهذا ما كان. لقد حاول العلماء مجاراة خلق الله ففشلواء كما فشلوا فى خلق 
بعد هذا الفشل الذريع لَمْلَمَ العلماء الملحدون أذيال الخيبة وأعلنوها 
صريحة: أن الخلق كل الخلق للّه وحله مريت لَّه: 


م اموق صو + : وو ح 2 
"هنذا حل . أبنو فأروف» ماذا كلو الذى فق دوقي 4 [تسرزرة الفبناة» مين "الآية ]د 
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بالإضافة إلئ. الأحهاضن النووية الريبية (الذتا زالرنا) تحتو 
الكروموسومات على بروتينات هيستونية وأخرى حامضيّة (أو غير هيستونية). 

ربعا ذا البروتدات هي اللي الابباسية فى يدا السعة وبقلا الجنت 
كافة» وبما أن أعضاء وأنسجة الجسم متميّزة عن بعضها بعضا في خواصها 
ومهامهاء لذا كان لا بد لها أن تختلف عن بعضها البعض في تركيبها 
الكيميائي. لهذا شاءت الحكمة الإلهية أن يختلف تركيب البروتين البيسترى 
من عضو لآخر ومن نسيج لآخر. 

تقرف السيكونات: العيية هذه عل :تفاظ ووعطائقته. الذنا بواتددى أسلورت 
عملها ‏ الذي هو في واقع الأمر عمل الجينات. كما تقوم الهيستونات بردع 
الجينات عند ارتكاب أي خطأ فى أعمالها الحسّاسة الدقيقة» كما تمنعها من 
الكدذوة ومين الالعقال المشدواكى من :الخالانا الأصانية و :الام إلى القادن 
الجديدة أنكاء الانقسامات الخلوية التى تحدث في معظم خلايا الجسم. ابن 
أهمية الهيستونات في الحياة الجنينية؛ حيث تنقسم الخلية أو البويضة الملقحة 
إلى مليارات الخلايا التي تحمل في كروموزوماتها صفات كروموسومات الخلية 
الأم نفسها. فالهيستونات مسخرة من الله جل جلاله لتنظم عملية انقسام 
واستنساخ الكروموسومات وما تحمله من جينات بحيث ينقسم كل كروموسوم 
طولانيا فينسخ نفسه. فيبقى واحد في الخلية الأصلية ويذهب الآخر إلى الخلية 
الجديدة التي نجمت عن الانقسام» وبمعنى آخر: تحافظ الهيستونات على النوع 
منواء كان السانا "| هيو انا: 

أما البروتينات غير الهيستونية فإنها تحرّض المورّئات والجينات على 
الانقسام وعلى نسخ نفسها بنفسها ومن ثم انتقال الصفات الورائية من جيل 
لآخر عبر آلاف وملايين السئين من دون أن تسمح بحدوث أي شذوذ أو 
طفرات. 

هذا النسخ الخلوي المحكم. وما يترئّب عليه من انتقال الخلايا 
والكروموسومات المنسوخة إلى الأجيال التالية يُجبر كل جنس ونوع من 
الكائنات أن ينجب من جنسه نفسه من دون أدنى تغيير في طبيعة وخواضص 


المخلوقات. 
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رام اكتشاف هذه الحقائق المذهلة من قِبلٍ العالم «برادبوري» عام 
,)١91/(‏ أي بعد حوالي )5١١(‏ سنة من وضع داروين لنظرية النشوء الذاتى 
والقطو و >ونقاء الأصلح. 

لقد دحضت هذه الحقائق العلمية نظريات الداروينيين والطبيعيين» وفئّدت 
اذعاءات وتبجّحات بعض الملاحدة والماديين ومن قال: إن الإنسان سليل 
القردة أو حيوانات أخرى موغلة في القدم. 

تلعب هذه ا دور السياح ارو وداه ا 
و ا ور باع موس 
الخصية» وهكذا حتى يتم تخليق هذا العضو وباقي أعضاء الجسم. فسبحان 


الخالق العظيم. 
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البنيان الهندسي 
للكروموزومات 


متجاورتين ومتماثلتين في طولهما وشكلهما وبنيانهما وفي تركيبهما الكيميائي 
وفيى خواصهما ووظائفهما. كما يحمل الزوج من الكروموزومات الشيفرة 
الإلهية نفسها والصفات الوراثية نفسها والمهام الحيوية نفسها. 

يبلغ قطر جزيء الدنا حوالى ٠١‏ أنغستروماً (الانغستروم - جزءاً من 
مليون من الميليمتر) أما طوله فهو يبلغ المترين. 

لتتقيكو العالماق 1 واتسيورة كنات من خلال العرام أحبعنة 36 فى 
بلورات الليثيوم المشعة الذي حملاه لجزيء الدنا من اكتشاف بنيانه الهندسي 
الفذ. 


لقنن ليما انا تسيلف لذن (الكووسوزووان) مرتسان مععهها عد 
رجافلا باينا برامطة حمرن ممتزةة بويا انق عام السسرو إلى سين كير 
درجات السلالم (شكل ,)7"١‏ وهما ملتفان حول بعضهما التفافاً شديداً. 

تتألف هذه الجسور العضوية من قواعد نتروجينية هي الأدينين 4 
والخواقين :© ,والمسوزون 6 والقيميى وين القويتاك 2 و لتك 15( لكك 
:4 رع ). 

هذا الالعناف» اندها للكرودوسومات .محدل )١111‏ اويا ينها كك 
داخل نواة الخلية البشرية الحيّة التى لا يزيد قطرها عن ثلاثة ميكرونات: 
(السكرون: اك وروا من لنت من الا نميد اد انين نكن الود لهاك وهذا 
التصميم الهندسي الرائع والبالغ الدقة أن يكون وليد صدفة أو من صنع الطبيعة 
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ا ا 
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- 001 


إزف4 
الول 


1 


2 
- 


7 


م 00 5 
0 





شكن: ح ىد ظ 
بعد فرد اللكروموسومين التوأمين نراهما تحت المجهر الإإكتروني شريطين طول كل منهما متران 
وعرضه )٠١(‏ أنغستروماً. ظ 
يتّصل الشريطان ببعضهما بعضاً بقواعد نتروجينية هي: الأدينين 4 والثمين '1 والسيتوزين © 
والغوانين 7© وبجزيئات سكرية 5 وفوسفورية 1 فتامّلوا هذا الخلق الفذء وانظروا إن كان بإمكان 
مصادفة أن تنجزه وتظهره إلى الوجود؟!! ٠‏ 


التي لآ تعقل ولا تبصر؟ 

وإذا كانت الطبيعة وراء هذا الخلق القن فلماذا لم تقدم 0 الطبيعة 
أشكالا جديدة من المخلوقات والبشر عبر آلاف السنيك؟ 

وإذا كان أصل الإنسان قرداء فلفاة|" تعحتافة كروموسومات القرد عن 
كروموسومات الإنسان في شكلها وخواصها وتركيبها؟ ولماذا يزيد عددها عن 
عدد كروموسؤومات: الأإسان (58 لد الفردة .و 2 لدئى الرسان)؟ 

ولو كان الإتساك حضيلة تطور مق سلالة “القردة: فلمادا لم يزدد عدد 
كروموسوماته بشكل كبير يتناسب 0 تطوره الكبير الذي ميزه وبكثير عن 
القوةة .ء الأحداد المزعومين ؟ ولماذا نقصت كروموسومات ادنبيان عن 
نظبراقهنا لتق القردة عوضا عنم أن تيد 

ندا أن عل الهخدمنة الورانية قد أتبت يسا لا يلاع مجالا الشف أن 
كروموسومات الأباء تنتقل إلى الأبناء بعددها وخواصها وتركيبها وشكلها نفسه 
من دون أدنى : 00 شسلود أو تحوير» لذا ارين أفكار داروين القديمة 
شطحات علمية لا أساس يا مين الصحة.ء وصار لا بل من تحنيطها وحجزها 
وإبعادها عن كن بالعدرم فى المدارس والجامعات لنحافظ على الفكر 
الإسلامي نة ها موكدا لا تسويه السموم ولا فلسفات العصر الضالة الكعرلة 
وول اكيقوا امرك قري فك مكو ون فدل: مدان كد كارا 2خ سوا 
اليل * [سورة المائدة» من الآية لالا]. 

وقال فيهم رت العزة والجلال: 
قن لدي كرا وصدنا عن. سَِيل 0 را صَِلل تمد اسوزة الشاد لاه 
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أهم الصفات الحيوية 
للكروموسومات 


كما سبق وأشرناء تحتوي خلايا الجسم كافة على (45) كروموسوماء 
عدا الخلايا الاعر اسن 0 أي الحيوان المنوي والبويضة. إذ يحتوي كل 
منهما على 0 كروموسوما فقط. 


عندما يلتقي الحيوان المنوي بالبويضة» ويخترق جدارها يذوب في 
عتاياهاة وتتعلك كرومرسومائه مع كروموسوماتها» لشكل عا النطفة الأمتشاج 
(البويضة الملقحة). بعد هذا الاندماج يحدث تفاعل نشط وتبادل بين صبغيّات 
وجيئّات النطفتين حتى يصبح كل صبغي نسخة طبق الأصل عن قرينه في 
الزوج الصبغي نفسه. إنهما صنوان متماثلان في الشكل والطول وفي مورثاتهما 
وجيناتهماء وفى أماكن هذه الجينات على الصبغى وفى تسلسل الدنا فيهماء 
للك ميفكون المسناكد الووائة "لف نهم با كل سسصيدا كما له هاما رسيان 
هذا القغابه. ثانا حت بعد آن: تتقسم النويضة الملتحة التشكل ملبازات: التعلايا 
القى .ميتشكل هديا انين لاحناء.ولهذا السبي سفحمل الكروموسويات: فى 
خلايا الجسم كافة الطابع الوراثي والشيفرة الإلهية والأوامر والمهام الحيوية 


تسمى الوحدة الوراثية بالمورّثة» وهى تحمل صفة معيّنة واحدة. أما 
الطابع الوراثي لكل فرد (86201[06) فهو مجموع الصفات الوراثية التي اكتسينها 
من آبائه وأجداده ابتداءة من أبينا آدم عليه السلام وانتهاء بالوالدين أصحاب 
اللطنقي اللقو تخلق نيما : 

كما يسمى النمط الظاهر أو المرئي من هذه الصفات الوراثية بالطابع 


١١ 


الظاهر 6م0620197م» وهذا يعنى أن المرء يحمل صفات الإنسان ابتداء من آدم 
عليه السلام وحتى الآنء ولكن لديه صفات طاغية 00-6 معالمه وشخصيته 
وبنيانهء أما الصفات الوراثية الأخرى التي يحملها فإنها تكون مقهورة:» ولا 
تظهر إلا إذا سنحت لها الفرصة تحت ظروف معيّنة. لذلك قد تظهر صفات 
وراثية تبدو جديدة في أبناء إحدى الأسرء لأنها لم تكن موجودة لدى أبويه 
واغفوته و أعفامة ا قا فما هو التفسير لعلمي لذلك يا 39 
وي ييا و و ا 00 
والشعر والعينية: ف طول القاقة أو يبان الجسم أو طبيعة المرء وسلوكه أو 
لني ال ولكن ونشحت ظروف معيئة ‏ ا كا او 
ينهما. فقد يقنع زوج جيني تح زوجاً آخر ذا سات ورائية سائدة أن يتنحين 

بهذا امورب م ا 00 أن يكنيها الاية مة 
أبويه ويظهر عوضاً عنها صفات لم تكن معهودة لا في عائلة الأب ولا في 
عائلة الأم. تسمى هذه الظاهرة بتقنّم المورّثات ونممافام8. 

من هذا المنطلق يصبح بإمكان صفة متنحية في عائلة ما منذ مئات 
السنين أن تظهر فجأة فى أحد الأفراد الجٌدد. كما قد تظهر صفة مقهورة 

في حديث أخرجه اع جرمر وابن 5 حاتم أن رسول الله ع بيبا ل 
رجلاً: «ما ولد لك»؟ قال الرجل: يا رسول الله ما عسى أن يولد لي؟ إما 
غلام أو جارية. قال: «فمن يشبه»؟ قال الرجل: يا يي الله ومن عسى أن 
يشبه؟ إِمَا أباه وإمًا أمه. فقال الرسول الكريم كَِِ: «مه... لا تقولنٌ هكذاء إن 
النطف إذا استقرّت في الرحم أحضر الله تعالى كل نسب 5 وبين آدم. أما 
قرأت فى كتاب اللّه تغالى: 
و أىَ صورق نَا هك رلك [سورة الانفطار» الآية 4]. 
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صي 3 م سس 2 قد 
هو لْزى ب يصوركمٌ قَ الأيَحام كف ع4 لاسؤزرة ال هرا فه: الثية :3 1 


وقال عر من قائل: 


0 5 1 ع ربع ما . تسر ب لخن جاص 6 ب 1 5 هه 
1 لسن ا عر بريك أأجكرو * الى خلقك سوئك فعدلك * فى 8 صَورقٌ 
ع سه رَكَلكَ رَكبَلَكَ # [سورة الانفطار» الآيات , 3111 


لم يكن رسول الله عَكِيْدّ طب طنا وا عالمأ متخصّصاً في الهندسة الوراثية. 
علماً أن هذا العلم لم يظهر إلى عالم الوجود إلا في النصف الثاني من القرن 
درن لبعد أربعة عشر قرنا من نزول الرسالة السماوية على سيد الخلق 


يؤكد هذا الحديث النبوي الشريف أن ما كان يقوله النبي الأمىّ كل لم 
يكن إلا وحيا يُوحى إليه به من لدنّ العلي القديرء ليثبت من خلاله أن هذا 
النبي حقٌ وأنْ الذي جاء به حقٌّ ومن عند الحق العظيم» وأن الخالق حق. 
وأنه خلق كل شيء فقدّره تقديراً. 

لقد كانت حكمته سبحانه وتعالى من كشف حجاب الغيب عن بعض 
أسرار الخلق أن يبيّن مدى الإعجاز الإلهي الكامن فيهاء وليثبت جل جلاله 
للملسدية 55 والأضات: التطريات المادّية والشيوعية أنه جل قدره 
موضوة ومكل. الأزل8 واه الواحد الأحد الذي خلق الإنسان وأنه العالم لا شد 
نات 
مالَعَموا أن عل مَل قير در رن للَهَ قَدُ أحاط بِكلّ سَْءٍ َأ [سورة الطلاق: ال 


لعلهم يعودوا عن غيّهم وظنونهم إلى دين الفطرة الذي جاء به سيد الخلق 


وخاتم ال 2 


»مومه 2 تبرج 


ألرسوا ل باحق لْحَقْ من ريك كَامِئوا حا لَك ون مَكمروا 
ْ غ0 عل حكيما» [سورة السناعف الآية ١/٠‏ ]. 


تكثر نزعات العرق عند الزواج من الأقارب» حيث تقوى صفات وراثية 
كانت ضعيفة ومتنحية فتطغى وتسود. بهذا الأسلوب تظهر الأمراض وراثيا 
كارتفاع التوتر الشرياني (الضغط) وتضيّق شرايين القلب [الذبحة الصدرية] 
والسكري والبرص والطرش والخرس والتالاسيميا والهيموفيليا وضعف الإبصار 
وغيرها من الأمراض التي كانت متنحية فسادت وطغت. لذا ننصح بالزواج من 
غير الافاريه لقجير العيناظ المرفيية المتوارنة على الفنحي و اتعول دون 
إنجاب انال كعانت الك اين أن مقر تيد 1 

أثناء الانقسامات الخلوية النشطة التى تحدث فى البويضة بعد تلقيحها 
(والقى سيعهي عنها بعقين متكامل يويد تعدا بظلاياه عر مين ملبار انع حلية) 
ستنقسم الكروموسومات بالانشطار طولانيا (تضاعف الدناء شكل .)"”١‏ وكما 
أسلفنا فإن التبادل الذي يحدث بين جينات الأب والأم في البويضة الملقحة 
ستعطي أشكالا أو اعتمالات: لراك ضيقية جديدة أو ما يعرف علميا بالطوابع 
الوراثية المحتملة 65م8600187 تزيد عن ثمانية ملايين احتمال. ولذلك قد يان 
أحد الأولاد بعيد الشبه عن والديه وأجداده وأعمامه وعمّاته وأخواله وخالاته 
وأقاربه كافة» وستكون جيناته مشابهة لجينات إنسان أو أناس عاشوا على سطح 
الأرض قبل مئات أو آلاف السنين. تزداد احتمالات التراكيب الصبغية (الطوابع 
الوراثية) طردا مع ازدياد عدد الكروموسومات في الخلية؛ ففي ذبابة الخل التي 
تحتوي على ثلاثة أزواج من الكروموسومات يكون عدد الاحتمالات (؟' أي 
5). أما لدى الإنسان الذي حباه الله جل جلاله (7) زوجا من 
الكروموسومات, فإن عدد هذه الاحتمالات سيكون (”'' أي »)4,5٠::.:٠٠‏ أي 
أن الطابع الورائي للمولود سيكون أحد هذا العدد الهائل من الطوابع. 

تقوم مرو تذارك: ومعيدالع تسم هي بالتحكم بهذا التبادل الجيني في 
الكووموسوماعء كما تام .هذه المواد. دخلايا الجنين: التاحينة عن الانقسافنات 
النشطة المستمرة بالتحرّك والهجرة من مكان إلى آخر لتلتقى بأعداد كبيرة من 
انكلو المقابية لشكن «الأعفاء العتتالة» :فإذا: طترتة: بعتن يهنا العو رثات أن 
التعيناتت: المسؤولة عه تيايه تخلايا الجني:. إلى اعضاء او إذا: باشرت: نشاطها 
في وقت مبكر أو متأخْر عن الوقت الذي حدّده الخالق العظيمء أو إذا حصل 


1 


التمايز في المكان الخاطى» أو تمّت هجرة الخلايا إلى غير الأماكن المخصّصة 
لهاع ,قن «سلتهيلة: مين :| لاتعدر افانت: الويزائية طن لتيب الشوفارت: عدر للحتي : 
انما" أن المنو رناك نوا اريماك التي تعمل معها جنباً إلى جنب في تعيين 
وتحديد الصفات الورائية للجنين سريعة التأثر بالعوامل الكيميائتية والفيزيائية 
المحيطة» لذا فإن عوامل البيئة قد تؤثّر سلباً على هذه الأسات لنيىن تنوغاف 
خلّقية للجنين أو خلل في طابعه أو تركيبه الورائي» كما قد يؤدي هذا الخلل إلى 
ظهور صفات وراثية جديدة مدمّرة لم تكن معهودة ولا متوقّعة في العائلة. 
اهنم عام البينة العى اتوقر سيلبا قن اللبجتين الأكيجة السيفة التن قد 
تتعرّض لها الأم أثناء الحملء» أو تناول الأدوية الضارة بالجنين» أو شدة الضوء 
المحيط بالأم الحامل وطبيعة تغذيتها والأمراض الفيروسية والجرثومية كالحصبة 
والحصبة الألمانية 'وغيرهما. كما قديو ار علا على السين شروت الشهل 
والأم فى عمر متقدّم دا وسلامة الاستقللاب في جسمها وطبيعة البروتينات 
التي ينتجها جسمها ومدى فعّالية هذه البروتينات وحسن أدائها. 
1 أمَا أهم الأمراض الوراثية والتشوهات التي قد تصيب الجنين عند تعرّضه 
لأحد العواملء» المعوقة السابقة الذكر فهى 
5 عي :الا لان ْ 
- الضمور العضلي /5101 . 
- الفافزم (حمى الفول): وفيها يتحسّس الطفل لدى تناوله الفول الأخضر 
المطبوخ. وترتفع حرارته وتنحل كريات دمه الحمراء فيصاب بفقر الدم 
ونانشِن كاذ أثانيس» الكلية: 
- التخلف العقلي. 
- ابيضاض حدقة العين. 
-. ضعف نشاط الغدة الدرقية. ينجم عن ذلك تأخر النمو والقزامة. 
د الغعنيا الليلي (عدم الرؤية في الظلام). 


95 الصلع. 


بالإضافة إلى تبادل وعبور الجينات من كروموسوم لآخرء فقد يحدث 
هذا التبادل ١‏ بين أجزاء واخترئ و الصبغي الواحل :ونمها أن هذة الاأجراء 
تحمل أعداداً هائلة من الجينات التى تحمل صفات وراثية كثيرة» لذا ستكون 
حصيلة هذا التبادل أن يحمل اد صفات وراثية مختلطة. 5 مأخوذة من 
كلا الأبوين. 


كناك عملياك. حوية كتيرة ومرهلة. تحديث الداء تخلق تخلق الجنين في 
المرحلة الأولى من الحمل. وبسبب كثرتها وتعقيدها رأيت ألا أتطرّق إلى 
الؤديظ: عنيا» «ولكن .ونم أننا تححديف عن الهتدسة الوراقزة. لذ بيك الناامق سند 

أهم خصائص وصفات الكروموسومات: 

١‏ - قدرتها على الانتقال الحكيم الثابت من جيل إلى الذي يليه لتشكل ولتبني 
عضوية جديدة» ولكن من نوعها ونوع أبويها نفسه. تدحض هذه الحقيقة 
العلمية مزاعم الطبيعيين والداروينيين والملاحدة عن انحدار الإنسان من 
بعض سلالات القردة. 

ل ا الا جينء وهي المسؤولة عن حمل الصفات 
الوراثية وتحدد وظائف الخلايا والأعضاء والجنس. 

اك نار نان تتركي التعيدات حمن 'الكاذا اذى يحت للقية يانه ويتحادم ذن 
تركيب البروتينات الخلوية ويحدد نوعها وصفاتها التي تميّزها عن غيرها 
من مخلوقات اللّه. 
كما يسيطر الدنا على عملية بناء عضوية جديدة من نوع أبويها وأجدادها 
اتفبيت التكرن للك ناهذا »بادا فنا ماق انكر عدار اننا هه 
لوقاف كاه هلما أن 3/7نا محائظ وان هذه الخامتة إلى االأيث: 
يقول العالمان» البروفسور واتسون والبروفسور كريك أن طريقة انتظام 
وتساسل. الأحخعياض الكووية فين الانا,والقى مقدلف :من هيوان الاجره 
فتن سردات !جيرا ذف ويه تيز الإنسان عن باقيى مخلوقات الله. 
كما أن اختلاف هذا التسلسل من إنسان لآخر سيضفي عليه صفات 
خامايه ترد عن بن سسب كانت مض آبريه و[خركه لذ يناقنا أذ 


١١م‎ 


نقول: إن الله جل جلاله وهب كل إنسان طابعاً وراثياً خاصاً به. وينفرد به 
كما ينفرد ببصمة أصابعه. فسبحان مبدع هذا الإعجاز. 


قذرة الكروموسومات بما تحمله من مورثات على الانقسام ونيا وسح 
نفسها لتعطي كروموسومات مشابهة تماما للأصل» وبذلك فإنها ستحافظ 
على الجنس أو النوع عبر الأجيال وعبر ملايين السنين (شكل .)"١‏ 


جزيء دنا جديد 


نسخة أولى عن الأصل 
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2. 7 


الجزيء الأبوي 


(الأصلي) 


تكن 
الانقسام الطولي للكروموسوم بما يحمله من جينات ومورثات. ويما أن كل شريط من الزوج 
الكروموسومي يعطي نسخة طبق الأصل عنه؛ فإن هذا يعني أن الكروموسومات الجديدة مطابقة 
للأصل (للكروموسوم الأبوي).؛ لذا لا يمكن لقرد أن يتمخّص عن إنسان. ولا للبوة أن تتمخّص عن 
نمرء ولا لوحيد قرن أن يكون سليل الغيلة. أمًا إذا اذّارك علم الماديين والطبيعيين عن هذه الحقيقة 
العلمية الثابتة فهذا شأنهم. لقد جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقء قاتلهم الله أنَّى يؤفكون. 





تثبيت لنا هذه الحقيقة العلمية أن الإنسان الحالى قد انحدر عن الإنسان 
اذوه الدع كخلفة الله مسحافه ره الى يعفتات ر كويره الأنمانا التحالن 
نفسه وأنه لم يكن في يوم من الأيام قي ول لمانا نوو بولا كقلة عي 
الخلايا البدائية ولا رخوية بحرية بدائية ولا سمكة ولا غير ذلك مما 
قرأناه عن التطور وبقاء الأصلح. ولو كانت هذه النظرية صحيحة لكانت 
كن تحر ته الفردة: كافة المع عقيو فيا كان يشر :أن .هر نوا إلى 
مخلوقات أخرى أكثر تطوراً وكمالاً مما هم عليه الآن. 

لقد اعتمد الطبيعيون والداروينيون على الظن الذي لا يغنى عن الحقيقة 
نيكاء كما امفددوا على وصف المتعواناك» ولكدهم لبن كوتو عدر 
الصبغيات ولا الجينات في القرنين السابع عشر والثامن عشرء وهذا من 
سوء حظهم. 

إنه درس صارم لهم ولكل من يجحد وجود الله وعظيم قدره وقدرته من 
دون دليل علمي أو من دون سلطان أتاهم . 

فغده] تند الحيدات. .في عي القن كني اا نفقد شيئاً من خواصها 
وجزيئاتهاء ولا يزيد عليها شىء»؛ بل تحافظ على وضعها الذي قدره الله 
لها وأوبجتهااعليه عل أن .يخلق ادم ليه السلا توح :الآ 


والذي يجدر ذكره أيضاً أن أي زيادة أو نقصان فى عدد سات 
أو أيٍّ تغير يطرأ عليها مهما كان طفيفاً مسكون دنا دايا العضوة 
وستجحف عه ولادة جنين مشوه وعاجز عن البقاء والاستمرار» وإن 
المقوكى نانك لق يشوكو دوين كران قيفرو تمن الاتهاتب:» وبمعنى آخرء 
نمستعيل .على طنرة أن« تكون باد فتعن كلا نجي حضانا أن اقردا 
لقد نسفت هذه الحقيقة العلمية أركان نظريات الداروينيين والطبيعيين» 
وبذلك أضحى فن للم علي فى انعاتب الثاني من القرن العشرين 
أن المخلوقات كافة قد وجدت قبل ملايين السنين على حالها نفسه التي 
هي عليه الآن. 


عصور مديدة من خلق الإنسان. لقد كرّم الله الجنس البشري وسخر لبني 
آدم كل شيء» ثم أنزله من الجنة ليكون خليفته جل جلاله على هذا 
الكوكب الجميل: 

إكل أن عل الانكن مين ين اذَه لم يكن عَيعا شيعا مَدَكْورَا * إِنَا حَلَقَنَا الافسن 


ره 


كن لطم ياج حليه مجانة عبيكا ييا 4 اقؤية الإفنات الكفانة 1ب 


سير 


ودس سر د دج سر سر ا كج زه نام 
وقال سبحانتهة: ديه هه الس اميه لمنيا وا حا ما افيه 7 
ور م 


أَكُلُونَ * وَععَلنَا فيه كت ين يِل وَأضي وجرا ذا ين لبون * 


5-5 من صَرِوء وَمَا عَهلنَهُ أدبو أفلا منكرونَ ١‏ [النورة بد الآنات ان 6 


الشتجلة الأولى وليه إلا ولن من كل أصناف النعاك فإنه من سم اللّه 
الو احيل الاحن: 
وفي هذا التاق قال رب العرة: 


لفاو او ين 00 مَْلَكْنَ # وَدَللتهَا 
لم قمنها رهم وَمنها أكون * َكنم فا مَننَفِعٌ وَمَشَارِبَ أة د و4 [سورة 
يس » الآيات ١لا‏ 7 ]. 


ولالةشيوطانة 12 ود سجر لَكُمْ القلكت ِتَجْرِفَ في الْسَحْرِ بِأَمرِوء © [سورة إبراهيمء الآية 77]. 


وقال: 0 َك الْدَنْهَرَ 4 [سورة إبراهيم» الآية ؟؛”]. 
وقال جل جلاله: #وَسَخَّرَ آحكم الل والتّهار وَالسَّمْسَ وا[ قمر 4# [سورة النحلء الآية 117]» 


وفال ررق اللس :سحي القن اكور فد نْهُ لَحُما طَرِييا» [سورة النحلء الآية »]١5‏ 


ل 


وقال عز من قائل: #أَلرّ نر أن لله سَخَّرَ لكر ما فى الْأَرضِ *» [سورة الحجء الآية 16]» 


سير بثثر 


4 1 هر سه 2 7 0# ته ره 5266 0 06 ا ولد لم عه 
وقال: 0 : سَخْرَ لكر ما في السَموتِ وما فى الأرضٍ جمِيعًا عه أن ف ذلك لانت 


7 
17 


َوَرِ يتشكوس » [سورة الجاثية» الآية ]1١*‏ 5506 دعني كل ما في الوجود. 


2 


1١1 


فلو أن الإنسان الأول» أي آدم عليه السلام قد أوجد هذه الثمار التي 
قدو 1( ,00) صنف من نفسه وكذلك الحيوانات والمواشي كافة فإنه 2 
سيحتاج لخلقها سنين طويلة وعمرا ا أي المي وود مد 
أو شراب طيلة حياته» وهذا ضرب من المستحيل. ولو لم يجد أبونا آدم 
الأرقى ديا تهويه بون سام .وبعير اتات يعاق 3 ومس ةله الكان قد 
مات خلال أيام بعد نزوله إلى الأرضء ولكان انقرض الجنس البشري 
0 مهل وجوده. 
وإذا تشيفكه أحد الملاحدة برأيه ور كب اسه :فانقا: اله وبا لع كالنه علماء 
عت فى الأرض ال توعصد را لها 2 يدا كالذي أوجده الإنسان 
القديم. إنهم لو يكلتوا انا ولا ذبارا تولى ابعر لدع لآن الخلن كل 
الخلق لله وحده لا شريك له. 
لقد بيّن الله للناس آياته وإعجازه من خلال طلاقة قدرته التى لا حدود 
لهاء وهي متجسّمة أمام اعنييقاء في الأرض ويما لور ين ابت 
وحيوان وماء وبحار ومحيطات وجبال وإنسان» وفي السماء وما تعجٌ به 
من مجرات عملاقة 00 تمكانت» الهلايين) وفى كل منها مئات الملايين 

دن التجوم ,والكواكيه والنبازك» كل منيا آنه عظبيلة قانية بذاتها يديت 
وجود خالق عظيم وأعظم منهاء كبير جداً وأكبر منها مجتمعة» خالق قادر 
على الهيمنة عليها ووضع قوانينها وتسييرها والحفاظ عليها عبر العصور 
ومليارات السنين. 

من المعجزات الإلهية الكثيرة الموجودة في أجواز الفضاء ما اكتشفه 
العلماء في الآونة الأخيرة تقد اكعشنوا و اذلو العملاقة المتطورة 
مجرتين هائلتين متقاربتين من بعضهما بعضأء كلّ منهما صنو للآخر أو 
نسخة طبق الأصل عنه ولا يختلفان عن بعضهما في شيء,؛ علماً أن في 
5 تسيا سوا ر انه االمستمو عات لشي لت ل ال بقارن نينا 
كذرة غبار متناهية في الصغر في كون تييع ار أن الأطراف. ظ 
فلن كان الكون :ذاتق. السشكتوف وَأنة ظهر نتيجة مصادفة أو انفجار كبير 818 
00 سم كير كنت فأعطى هذه المجرات العملاقة والنجوم. لكان 


١١ ؟‎ 


من المتعذّر بل ومن المستحيل لمجرات تشكلت بهذا الشكل الفوضوي 
العشوائي أن تكون متشابهة على هذا النحو العظيم. وفوق هذا كله 
تجريان دجاه واحد وبسرعة فلكية واحدة. وتلتمان حول محورهما سرعة 
خيالية واحدة ويصدران الصوت المهيب نفسه والتسبيح العظيم ذاته : 


ا“ 


#لحَلق المموة رض أحَثة مِنْ حَلْقَ لاص وك م لاسن 1 
يي يعلمون #* [سورة غافر» الآية /اة]. 


9 الإلهي الفذّ عينه أوجد لنا الخالق الحكيم آيات باهرات يسهل 
على كل متأمّل أن يدركها وأن يدرك الإعجاز الكامن فيها ليرينا طلاقة 
قدرته وعظيم صنعه: فالتفاح على سبيل المثال» وكذلك المشمش والعنب 
والرمان وغيرها تبدو متشابهة في شكلها وتركيبهاء ولكن الواقع ون أ 
منه ما هو كبيرء ومنه ما هو صغير الحجمء ومنه الأخضرء ومنه الأصفر 
ومثةالأخمرء ومتة الخامض»6 ومته الخلوة ومتة: ما هو متش طيتب 
كاري بوم اي ب 0 كز هذا احا زهي أحيك في 
أرض واحدة 5 بماء واحد تتفي الهواء ذاته» وتستمد طاقتها من 
لعي فيا الى 8 إعداق لو رار شري قابطا 


لقد. ين لنآ:التحكيم :العليم ,هذه الآبات العلنا تعوب إلى «رشداتا بوتعود. إلى 
فطرتناء كه الكافرين بايا الله يجحدون وبنعمائه يكفرون. 


لقد لفت نظرنا الخالق الحكيم إلى الكثير من آيات الإعجاز وطلاقة 
القدرة الإلهية» فقال في كتابه المجيد: 

لد الى رن الت يقر عد ردنا م لتو عل التق وَسَكر لقنس 
شمر كل ير بل امس مد الأتر 8 َيِل الأب لخم يلقة بيك 
وقيُونَ * وهو الى مد الارض وَجَعَلَ فِبَا رَوسَىَ وَأَثْثرا ومن 3 ل 
فا دين أن بُفيِى الل لاد إِنَّ فى ذَلِكَ ديت ل تَفَكُونَ # وَفى 
لَْرضٍ َطع مُسَجَوِرَتٌ وجنت يَنْ أغتب وَرَرَعْ وَخبلٌ صِنانُ وَعَيْرٌ صِنْوَانٍ سق 


بن و فال نقد عن كس بود الكل داكت لَآيتِ لْمَوَو 
وار رضت 1 [سورة الرضنا ااام 1 


ونا 


ها تمكنك يا أحى نهلة الآناك الراعاف وقد رسب ينا تهاتفن مععدانت 
تسطع بثور الله وتسبح بحمذه وفدراته وعظمته؟ أم لتكت 00 وَدِناك 
ومعاشك عن خالقك فنسيته؟ أم جرّدتك فلسفات الملحدين من ماء 
وجهك وقلبك وعينيك ففقدت خجلك وخشوعك فى حضزة الله 
وتعاميت عن رؤية آياته الخالدة جل جلاله؟ 

وتتنيى السكملة” والقورة الالسيعية ناك الناس شكال :و الوانا :سكم 
تفسنها أو عدن الخالق الحكيم أجناس الحيوانات في السماء وفي اللأرض 
وفى البحار 52-6 المحيطات. 

لقد أوجد سبحانه وتعالى مخلوقاته كافة على حالها التى هى عليه الآنء 
ولم يكن هناك تطور ولا تحوير في خلق الله منذ أن بدأ الخلق وحتى 
الآن. 

أمَا قضة خلقه سبحانه وتعالى للإنسان فقد وردت بشكل رائع بيّن 
ومحتصر في [سورة المؤمنين» الآيات ا 0 


- 


اللي خم 3 أعاقة علق تق عنرة ا لمن لكوتم 
#إيكأيا الناس أَتَعاْ ره الى َلَفَرٌ ين فين وَِدَوَ وَكَلَقَ يها وَوْجَهَا وَبَثَّ تبه 
رجالا كنا 42> [سورة النسا الآية »]١‏ 


ولم يقل سبحانه أنه خلقنا من القردة ولا من الرخويات» ولا من أي 
شيء آخر. 

5 شحلن الكروموضوعات ولا منقد هيا من حوكتها ولا من فعالمها بولا 
من صفاتها ولا من خواصها أثناء الانقسامات المتكرّرة ولا أثناء الانتقال 
من خلية لأخرى أو من جيل لآخرء كما تحافظ على معالمها وخواصها 
أثناء نمو الجنين وتطوره. وبذلك سيحافظ كل مخلوق على حاله عبر 
العصيون 


١١ 


يها 


افا بدغية وازمية والطبيغيونة أن افق هذا افا من عضن الجر ااي 
والفيروسات والطحالب ثم أخذ يتطوّر عبر العصور إلى رخويات مائية ثم 
إلى أسماك فزواحف برمائية فبرية ثم إلى حيوانات فقارية وثديية والتي 
منها القردة التي انحدر منها الجنس البشري فهو تهريف وتحريف 
وتخريف لا يستند إلى حقائق علمية البتة!!.. 

يقول العالمان «واتسون وكريك»: إن قدرة المورثة على حمل الصفات الوراثية 
تزداد ازدياداً هائلاً مع ازدياد عدد النيكليوتيدات في الدناء كما تبيّن لهما أن 
عدد النيكليوتيدات في الصبغي الواحد يقدر ب ٠١ ١,7(‏ '') وهذا رقم فلكي 
مذهل ولا يحيط بعلمه إلا الذي أوجده. 


كم وعن هناك العالينات ان هده الستكشسوتيدات نئ. الهورةة الشيرية 
الواحدة قر كير مد عددها فى موركات. القردة بالحيرانات كاقة الت 
نودت شق ملح الأردي التؤكد يالك آنه الأنسان كلق اخ و[يداع تفرد 
كما تبيّن اناتعالن: الاديسة والتيمين والسيتوزين والغوانين في جزيء الدنا 
يحدد بنبة المورثة» وبمعنى آخر فإنه يحدد الضفات الوراثية» فالتتالي 
يلغها ذورا كيرا كالتركييه الكساتي: 1 
أما الكيفية التي يتم من خلالها تركيب الدنا وتحديد التتالي أو تسلسل 
الجزيئات العضوية فيه فإنها معقّدة غاية التعقيد» وتسيطر على هذه العملية 
أو العمليات الحيوية إنزيمات خاصة في نواة الخلية. وبسبب تعقيدها 
داك أ أخوض في الحديث عنها لأنها ا تهمٌ القارئ العادي وقد 
تلمح له المدان. 


لقد هد غلهك- اليقدسة الورائية المغاضرون. أن اى ثقال: كيفياتى. معدن 


فى صيغة الدنا سيجعل الشريط الكروموسومي المقابل يتقبّد بالتتالي ذاته 


وبالبنيان والتركيب نفسه. بهذا الأسلوب سيحمل كلا الصبغيين الصفات 
الوراثية نفسها وسيقومان بالأداء الخلوي الوظيفي عينه. سيستمر هذا الانسجام 
والتوائق اناه :ويعين الانتتوافات: الكلوية »,ريقف هق الاك إلى الايناء: وين 
جيل لآخر مليارات السنين» أي إلى الأبدء ومن مهد البشرية إلى لحدها. 


١١6 


هناك إنزيمات خاصة.» سماها العلماء «إنزيمات التضاعف» التي تتمركز 
في موقع وسط في كلا السلسلتين الصبغيتين (في اروس مويو تحررض 
هلم الاد بيات انقسام وانشطار الكروموسومات طولانياء وتصلح أي خلل أو 
شدوذ في الجينات الجديدة لتحافظ عليها مطابقة بقة للخلية أو للكروموسوم 
الأصل أو الأم. 

كد 5ن اللعلماء أن انو تعاعتم انعد قار على جلمرة وتركيت 
حوالى النو تبكليوتيك. فى القاية «الواتعذة:. .يا الى !نذا على القدرة الس" 
وكيك بحدات هذا الأمر العجيب. ونهذة /النسرضة الخبالية 8 إثه. الإعجان يعينه !!.. 

تأمّل يا أخي هذا الخلق الفذّ لأدق دقائق الخلية! هل تعتقد أن أحداً 
غير الله سبحانه وتعالى فادر على إيجاد مثل هذا ةا وهل بإمكان الطبيعة 
أو مصادفة عشوائية أن توجد هله الإنزيمات التي لا 2 بالعية المجرّدة؟ 
وهل لهذه الإنزيمات عقل مدبّر؟ أو عيون ترشدها؟ أم آذان تسمع بها؟ أم أنها 
حقاً معجزة إلهية خارقة قذّرها العليم الحكيم لتحافظ على شيفرة الخلق عبر 
آلاف ومليارات السنين ولتحافظ على الإنسان من المسخ لعن فرق أد ستتر ين او 
ما شابه؟ 

إنها آية إلهية فذة كشف حجاب الغيب عنها لنلمس آياته الرائعة جل 
جلاله فنخشع ونؤمن بقدرته وعظيم شأنه: ظ 
وف الْدرْضٍ َإيلتٌ لَلَموقِيَ #* وف 250 أفلة عرزن 146 موده الذاريات: الآآيتان 7٠‏ 51]. 

لقد حاول العلماء في القرن العشرين تصنيع الدناء علَّهم يتضلوق إلى :سر 
الحياة والخلق. فباؤوا بالفشل والخذلان. كيف لهم أن يصنّعوا شيئا لا يمكنهم 
فيكمو لا اليس اذ يسك إنها مركبات في غاية الذقةة يولك در إلا تعد 
وَشْهِها بعناصر مشعّة خاصّة كالآزوت الثقيل وغيره» بعد ذلك يتم رصدها 
بالمجهر الإلكتروني العملاق الذي يكبّرها (200) ألف مرة وأكثر. 
< يك 0 للجلماء هبز ليون 2 وستاهل اع5]0 عام )١945/(‏ 

وتايلور 171017 عام )١950(‏ أن نصف جزيء الذنا في النطفة الأمشاج بانيها 
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من إنزيمات التضاعف. فعلى رغم تباين المصادر نرى كل كروموسومين 
متماثلين» وهما صنوان في بنيانهما وفي تركيبهما الهندسي والكيميائي» 
ويحملان الطابع الورائي نفسه ويؤديان المهام العضوية والوظيفية المذهلة 
نفسهاء علماً أن في كل منهما ملايين القواعد النتروجينية !! 

فسبحان الواحد الأحد الفرد الصمدء وسبحان خالق الدنا والرناء 
وسبحان مبدع الخلايا والنوى. 


ىه آذ ريه سس و 3 4 ضر ابن ره 5 #[# ر لتر 


0 4 ص 
#هذًا خَلَقَ اَم فَأرففٍ مادا عَلَىَ 
مين 1# اسؤوة لقمان» الآية ١3‏ ]: 


سمس ميو ب” 305 
فم لق :الله دَلِلََ إل لا بالحقّ 0 الك قوم بم مون 1 [سورة يونس » الآية ©]. 


ويقول سبحانه: 
م ا نود وك عو الننها و14 اناعم 
حفيظٍ # [سورة الأنعام؛ الآية 5 .]٠١‏ 

كما أسلفنا فإن أي خلل في تركيب الدنا سيؤدي إلى تشوهات خلقية 
جمّة. كما تحدث التشوهات إذا نجم عن انقسام البويضة الملقحة خلل في 
عدد الكروموسومات أو خلل فى شكلها أو طولها. فلو جاء العدد (15 أو 
اعرد 11 لكر لطا ميد رمقو دن ا احم قردت 
المورّئات على الكروموسوم؛ فستكون النتيجة تشوهاً كبيراً أيضاء وقد يولد 
اللجية ميت أو يموت فور ولادته. 

فهل من المعقول أن تنتظم عناصر الشيفرة الإلهية كل في مكانه وهي 
بهذا الكم الهائل من نفسها ليكون ناتج تصرّفها إنساناً سوياً؟ 

هل يمكن للعناصر التي يتشكل منها جسم الإنسان وعددها )١8(‏ أن 
تكوّن أعداداً هائلة من المركبات العضوية المعدلةة كالدقا بو ال نا -وعيرفيهنا مره 
نفسها أو بطريق الصدفة كما يدعي الملحدون؟ وهل تملك المواد العضوية 
غلا د ١‏ يجعليا در برحبفد يعسوا د نعف لخر ضحم المورنات 
المذهلة؟ وهل بإمكان المورثات أن تختار لنفسها التتالي المناسب والمكان 


١ ١١/ 


المناسب على الكروموسومات لتصبح عي م هة بصمة وراششة ع 5ه ووظائف 
مير شور مدا غلا انها تقدى علناراكه الجلازات ؟ا:: 

وهل يمكن لهذه العضوية البالغة التعقيد أن تُوجَدَ من العدم أو بطريق 
المصادفة وعئن على هذا النحو من اأروعة والكمال؟ 


#دليكم ) ل وق ل إِلهَ إل 7 حَنقٌَ كل نو 0 وَهَوَ عَلّ 
3 شي وحكبل # [سورة الأنعام, الآية ؟ ١٠6١‏ ]. 
وقال عر من قائل: 


لآم خَلِقوا مِنْ عَيْرٍ نَيْءِ آم هُمْ الْحَلِفُونَ #* أمَ حَلَقُاْ ألسَّمَوتِ وَالْأَرَصَ بل لا 
توقِنون © [سورة الطور. الآيتان 0و1 ل 5 

وهل بإمكان الجزيئات العضوية أن تنفاهم في ما بينها وتجتمع مع 
بعضها وبأعداد هائلة لتكوّن الإنزيمات والبروتينات والدهون والغليكوجين 
وغيرها الكثير الكثير من المواد ذات التركيب المعقّد؟ هل يمكن أن يتم هذا 
كله بشكل عفوي؟ وهل يمكن لهذه المواد أن تلتقي وتتفاعل وتتداخل مع 
بعضها وبأعداد خيالية لتشكل جدار الخلية الذي يقوم بعتشرات ا 
الحبيوية الوائعة؟ أو أن كل السسحة الإندوبلازمية المذهلة في تركيبها 
وهندستها وفي المهام التي تنجزها! اف أن تشكل جهاز غولجي العجيب وما 
بجر ه من اما 0 أو أن تشكل به الخلية 0 تحتضن 0 الولهية 
بها؟ أم لت القن أذهعلة غلناء الخضر :بما تشضفوية عن إعهاذ 
وإبداع؟ 

هل من الممكن للعناصر المعدنية والجزيئات العضوية التى نشأت عنها 
أنقق هده العضوية الماهلة كن تنسها او ,بطروة: المعياةة ؟ علما] أن معدة.. 
لمعف تكورها آلاف المرات! 


ولكى تنفى عزيزي القارئ دور المصادفة فى تشكيل هذا الخلق الفذء ما 
نيك ل أن 5 أعداداً كبيرة من ا ل :1 شو كر 
دراي ار واس امام فل كر ار تملك هده القيربه 
اللعاقوا نية اتقريدة لسر ةع 1 أن اقضنة جميلة أو نضا افيا يلين بقدة الام 
ويا حل بألبايهم؟ لاء هذا لن يكون ولو كررت المحاولة مليارات السنين. فكما 
أنه من المستحيل أن تجتمع ذرات العناصر مع بعضها لتشكل مواد عضوية 
بشكل عفويء فإن من المستحيل أيضاً أن تتّحد المواد العضوية وبأعداد خيالية 
لتشكل الخلايا والأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة» ومن ثم يتخصّص كل منها 
بأعمال تميّزه عن غيره؟ كيف لهذه المواد أن تكوّن ومن تلقاء نفسها هذا 
البنيان المذهل من طريق المصادفة؟ والأهم من هذا وذاك» كيف تأنّى لهذه 
الأعضاء والخلايا أن تجلب لنفسها الروح؟ ومن أين أتتها الروح؟ وهل كانت 
الصدفة أيضاً وراء دخول الروح الى لحت ؟ ومن جلك الروع يشكل 
عفوي هي ارم ؟ وهل هي ناد لة؟ زان كاتف كدنكف: الجااهر تراكبيها 
العضوي؟ وأين مكانها في الجسم؟ 
وَيسَمَلُونك عن الرَوج قل الروح مِنْ أَمْرٍ رق وما تسر من لِْلَوٍ | إلا قليلا 4 


[سورة الإسراءء الآية 5ه]. 


فكها أن الكوفيوت :والتلقاز والسيارة والظاقرة لا سكا تلقاقاء وأنها 
بحاجة إلى مهندس يقدّر كلاً منها وفتيّين حاذقين يصنعونهاء فإن خلق الإنسان 
والحيوان والنبات والكون العظيم بحاجة هى الأخرى إلى مهندس عظيم مبدع 
وخالق حكيم لا يجاريه شي عَلمة وحكمته وقدرته شيء : 
لإنا لق آم تلك إلة بالتق تتفل اللندت. ترق يتلثرة 4 ابره عرس» الأنبا 

يقول أستاذ الطبيعة في جامعة ميتشيغين بالولايات المتحدة الأميركية 
البروفسور إيرفنج وليام نوبلوتشي: (إنني أعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى. 
لأنني لا أستطيع ان انضيو ز أن المصادفة وحدها تستطيع أن تفسّر لنا ظهور 


الإلكترونات والبروتونات الأولى أ الذرات الأولى التي 1-0 منها الكون 
بكل ما يحتويه»ء وكذلك الحال بالنسبة للأحماض الأمينية الأولى والبروتوبلازم 
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الأو الى تتحلت ينه عكاوفاك اله فانةبيا :لبها الاتساته وله الجدرة 
الأولى ولا الشجرة الأولى ولا العقل الأول 


يردف البروفسور نوبلوتشى فيقول: (إننى أعتقد بوجود الله لآن فى ذلك 
المعقّدة غاية التعقيد. وهي على الرغم من دقتها المتناهية فهي ثابتة لا تتغيّر 
عبر العصور». 

إنه يرمي بع وساي ا و 


ل نز َّ ووس ص سا قير 3 4 يم د رص لزنه - نت حر غير 
ا إِلَهَ إلا هو الحى لوم له تحدم .فته و31 1 ان اتوت 
506 7 5 7 عد 
7 ص عىم هد 2 - 0 ٠.‏ رح سر لور د 9 حَ رع م 200 7 ير ار 
وما 2 ا رص من ذا الزى يسفع عيذ ه 5 إلا بإذنوء يعلم م نحن يز يهم 7 خلفهم 
رمي وو برس -ه شت 3 سسا سم برو ته سه له وه > كذ سر 
0 ف - 0 0 ديد الموك وال ولا شري 


6 الله ف و الذي لا يسهو ولا طرفة عين» وهو مالك 
السموات والأرض» وهو المتصرّف الوحيد بكل ما فيهماء وهو لا يتعب ولا 
يعدن عليه الحفاظ على هذا" الكون وتوافيسة بزتواعيه المت امن ة 
واللانهائية الحدود. 

6 0 الصبدي 00 البروفسور أوليقر ويندل: «كلما تقدمت 


الإيمان بالله». أما ربٌ العزة والجلال فقد قال عن هذه الحقيقة: 
#سَئْرِيِهِمٌ ييا فى الْأفَاقِ وف أَنَفْسيح حَقٌٍ يبي لَهُمَ أَنَهُ َي © [سورة فصلت. الآية «0]ى 


م 


وقال: #وقل مد لله سيريا مايليو حرا 4 العورة لقم يعون الك 137 
بعد أن نقراً هذا الفصل بتؤدة وإمعان سنصل إلى الحقيقة التي تسطع 
أ و _ 7 8 سر صسمر هه 0 0 ع 
#دلكم أله رَفْكُمَ [ة إِلَهَ إِلَّا هو حَيِنُ كل كَىْء تعدو وَهُْوَ ع1 كل 
شي وَحكل 4# [سورة الأنعام» الآية .]٠١7‏ 


أما الأنعام فقد قال فيهم الكبير المتعال: 
وين كا في خي وأسل 7 ابره مسحي 11 
ا قد جَاءكُم َصَلِّرُ من ريك هَمَنْ أَبْصَرٌ فِلِنَفْسه- وَمَنْ عَِىَ فَعَليَهَا وما 
6 2-0 حفيظ # [سورة الأنعام, الآية 03 .]١٠١‏ 

وأمًا الملحدين الذين ركبوا رؤوسهم على الرغم من وضوح الايات». 
وهم الذين أخذتهم العزَّة بالإثم» فقد قال فيهم رب الأرباب: 


- - و 
0 8 ع > حت سر ار رمه كس م جذ م يم 2 


#أم كسب أن أكارهم سمعوت 31 ارك إن هم إلا كالاغلم بل هم أصل 
سيلا # لأهوزة الفوقانة الآية :6 4]ء 


سس سير ه 


وقال في الكفرة ار المشاكسين: #وََيلُ الْدِنَ كفروا بالطل لحرأ 


سبل جه 


عه < سير مر يرس خرسمه 


بد الحق واتخدواء دق وما أنذرواً هزوا # [سورة الكهف. الآية 05] صدق الله 0-6 


الاستنساخ 
جريمة العحصر 


لقد.ذات العلماة. فى أقضى الآرضن :وداتنها وعلن .مد .عقو غدة. على 
تشع مواد حقبوية حبوية» فكان «الفشل حا فهنه. 

ومتك :إل «اكننات العالنان: الاميركيان حسمن والسون بود الى كرك 
المي النووي الريبي المنقوص الأوكسحين [الدنا - 4لادآ1]ء الذي يعتبر مادة 
الحياة في الجسم البشري والعنياء يي رن ظلى بؤرائة ا للانلة ودر كيه وفك 
وتحليل الشيفرة ريه الكامة فى تخرران ولحي فقوا ف كمي الدنا كما 
فشلوا في تركيب قاعدة نتروجينية واحدة من ملايين القواعد التى يتركب منها. 

إنهم لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لهء وإن يسلبهم الذمافه قينا له 
يستنقذوه منه. إنني لا أتحدّاهم بخلق ذبابة كما تحذاهم رث العزة والجلال» 
بل اتحداهم أن يخلقوا جناح ذبابة أو قدماً واحدة من أقدامها. 

لقد رمى العلماء من وراء تركيب الدنا الوصول إلى سر الحياة ومن ثم 
إنتاح كائنات حيّة تضاهي خلق الله (والعياذ بالله). 

نعل أ كمسر اهم تر كيبه.الدنا والرنا :والاتؤيماظ: البالكة السبورة 
والقاط الف مك فى الختاطاتهما كافة براعروا ودرسيون الكورمورسونات" 
والجينات بالمجاهر الإلكترونية وبالوسائل التكنولوجية المتطورة الأخرى. 
فتمكنوا من كشف الشيفرة الوراثية ل (185/) من الجينات التى تحملها 
الكروموزوماتء» كما تمكنوا من الوصول إلى فهم جيد لواقع الجينات 
والكروموسومات وطريقة انقسامها ودورها في نشاطات الخلية وفي نشاطات 
العضوية ككل وفي الانقسام الذي يحدث في البويضة المخصّبة الذي سيتكرّر 
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باستمرار حتى تتشكل العلقة ومن ثم المضغة... وهكذا حتى يتكوّن الجنين. 

بعد ذلك راحوا يقارنون بين جينات المرضى وجينات الأصحًاء من 
الناس» فاكتشفوا وجود علاقة وثيقة بين العديد من الأمراض الوراثية وبين 

للق تمدفيتك: هذه الدراسات والتجارب عن ولادة علم الهندسة الوراثية 
في العقود الأخيرة من القرن العشرين. 

لقد تمكن أصحاب هذا العلم من إحداث تغيّرات مجهرية طفيفة في 
ترتيب جزيئات الدنا 0108ةض ]1ط «دمء286 لدى الحيوانات وفى النباتات» فحسنوا 
دذلاك معتحاتها كما :وترعا اموا على سي المثال: محيويا غدئة بالبرروتكاك: 
لتوفر للفقراء بديلاً عن البروتين الحيواني» كما أنتجوا زيوتاً نباتية خالية من 
شرايين القلب وغرغرينا الأطراف السفلية التي انتهت إلى البتر لدى ملايين 
الناس» كما أنتجوا خضروات كثيرة كالبطاطا والبندورة بصفات أفضلء» وأنتجوا 
ْنَا خالياً من الكافئين لكي يتناوله مرضى القلب والضغط والأعصاب وغيرهم. 

أمَا في عالم الحيوان فقد تمكن علماء الهندسة الوراثية من زرع بعض 
الجينات البشرية في أجنَّة البقر [في البويضة الملقّحة قبل أن تبدأ بالانقسام] 
فحصلوا على بقرات تنتج حليباً مشابهاً لحليب حواء وغنياً بالأحماض الأمينية 
البشرية والبروتينات البشرية التى خضرت كبديل عن حليب الأم» خاصة 
للأطفال المبتسرين [المولودين قبل أوانهم] ولمَّنْ يعانون من اضطرابات 
هضمية وإسهالاات شديدة ونقص تور في التغذية. 

ودارب انب لحان يفي الله 5 7 حيوية ل 
ركما هو معروف فإننا نعطي هذ الهورمون لمرضى السكري اكلم نس نسيبة سكر 
الدم. فبدا وأكانه تق و تصدر بشري لا حيواني كما الشهرا الهورمون 
البعانة الوعيضن 11عق :اشر ليه هيو كنيري شور التصاء مق عتكين اند 


١7: 


كان 17 حياتهنٌ الزوجية. كما زرعوا جينات بشرية في البقر والماعز 0 
هورمون النمو 111 901 تتلهيوا العديك: من الأطفال 0 تأخر نموهم 
فأصبحوا شباناً وسيمين ورجالاً مرموقين ناجحين عوضاً عن أن يصبحوا أقزاماً 
محين يمححين لصون كما أنتج غلماء احخرؤن إنزيم اليورينيز 1210056نا 
الذي يميّع 1 الإنسان» ويحول دون حدوث الجلطات في قلبه ودماغه ورثتيه 
وأطرافه. فخففوا بذلك من معاناة الناس ومن أمراضهم الوخيمة. 

كو تكن اعفن الاش من اللناملين :فى البقديية :الور انه من نعف امن 
لقاحات وأمصال كثيرة من أجسام الخيرانات لاقنت نض سه سعودةه 
البشرية من * شر الأويئة والأمراض الوبيلة كالكوليرا والجدري والخناق والكزاز 
والسعال الديكي والحمى النخاعية الشوكية وغيرهاء وكم أتمنى أن يتوصل 
البعض إلى تصنيع لقاح فعّال يوقف الزحف المرعب للإيدزء ذلك الطاعون 
الذي أزهق أرواح الملايين من الناس خلال عقدين من الزمن. 

كوااووكن: ملماء اخروة بمين إنقاع_ مناذة الالترفيزون اللاي يقري مناعة 
الجسم ضد الجراثيم الغازية والأورام الخبيثة. 

أمّا في مجال الأمن الغذائي» فقد تمكن فريق من العلماء من زرع 
جينات خاصة في جراثيم خاصة فأصبحت تحؤل النفايات إلى مواد غذائية 
تفتات عليها مختلف الحيوانات فأضحت التفايات بديلاً عن المرعى: والعلف 
والفول والذرة وفول الصويا وغير ذلك من الأغذية التي تُقدّم للمواشي 

أمَا أهم وأصعب وأدق وأبهى إنجازات الهندسة الوراثية فقد كان ما 
أطلق عليه العلماء اسم الجراحة الوراثية. من خلالها صار بالإمكان استئصال 
جينات تحمل أمراضاً وراثية واستبدالها بجينات سليمة مستمدّة من أشخاص 
أصحاء. 

تحر ععذه اللجراقية البالحة الداقة على البونظية فون القببهها وفين أن 
تباشر انقساماتها. ظ 

من خلال هذه الجراعة الغريبة من نوعهاء تحرّرت عائلات كثيرة من 
أمراضها الوراثية الطاغية والمسستكية لعفن العقلي والعشا الليلي والعمى 
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والطرش والسكري وارتفاع ار الشرياني (الضغط) والذبحة الصدرية وبعض 
الأمراض الخريثة المتوارثة وغيرها كثير. 

قن كونيينا اكير الحميم يعد اف اشر تك سين البعوية الورائيا 
واتعشر المرقى وشاءلراء 

وبما أن النفس البشرية أمّارة بالسوء»ء لذا حصل ما كنا نخشاه. لقد جنح 
بعض العاملين في هذا العلم العظيم كما جنح غيرهم من أصحاب العلوم 
الأخرى عن المسار الإنساني» وراحوا يعبثون بمادة الحياة بعد أن فشلوا في 
تصنيعها وإنتاجها. 

لقد كشف الخالق الحكيم بعض أسرار خلقه لعباده ليروا عظيم صنعه 
وعلمه وقدرته وليتعرّفوا على آياته الرائعة في كل ما خلق وفلق وبرأء وليدركوا 
وجودهء فيصبح إيمانهم يقينيا راسخاء ولكن بعص المارقين راحوا يعبثون بما 
انكشف أمامهم من أسرار الخلق حتى تمخض هذا العبث عن الاستنساخ. 
الذي سأشرح كافة ملابساته في الصفحات التالية ليطمئن قلب المؤمنين 
ويستفر. 

لقد جعل الخالق العظيم في بويضة الإنسان والحيوانات عدداً من 
الكروموسومات يساوي نصف عددها في أيّة خلية جسدية عادية» لذا نرى في 
ويه الراك 101) كرودوير :ديكا ترى. قى ستلطياء ‏ المسية 1010 وا 
من هذه الكروموسومات. 

لقد شاءت حكمته جل شأنه أن تبدأ البويضة بالانقسام بمجرد أن يصبح 
عدد كروموسوماتها (55)»: وبذلك فإنها ستنقسم من خلية إلى. اثنتين فأربع 
فثماني فعلقة فمضغة فخلقاً آخر (إنساناً سوياً متكاملاً). 

5-0 أن الله سسعانه وسعالى فدرءفى السدوان اللمحرى عدة 
الكروموسومات اننسها'الموجودة فى البويضة» لذا نيضيم :عده الكروموسومات 
في البويضة بعد أن تتلقّح وتندمج نواتها مع نواة الحيوان المنوي (55).: 
وبذلك وبقدرة الله ومشيئته تتحرّض البويضة وتصبح نطفة أمشاجا ثم تنمو 


لتصبح مخلوقاً كاملاً. 


لقد استغل البعض هذه الحقيقة العلمية أسوأ استغلال. لقد نزعوا نواة 
البويضة الملقّحة بعد تخصيبها مباشرة (أي بعد أن يصبح عدد كروموسوماتها 
7) وقبل أن تبدأً بالانقسام الأول الذي سيحدث بعد (0 2 58) ساعات من 
الإخصاب وزرعوا عوضاً عنها نواة بديلة أخذوها من خلية جسدية [من الجلد 
أو الثدي أو من بطانة الفم أو من أي مكان في الجسم] من كائن حي من 
النوع والجنس نفسه. وبما أن نواة أيّة خلية جسديّة تحتوي على (151) 
كروموسوما لذا سيستمر نشاط البويضة المحرّضة وستنقسم كما لو كانت نواتها 
الأملدة ها دالت بواخلهاء 

ولكن ما هو الفرق بين الجنين الذي تشكل من بويضة تخصّبت بحيوان 
منوي وبين الذي تشكل من بويضة بعد استبدال نواتها بنواة خلية أخرى؟ 

في الويف لد بن ع كرو سانا لسديد من الأمء 
والنصف الآخر من الأبء. أي أن الصفات الوراثية للجنين ستكون مستمدة من 
قو الأبوينة وسكون إن ذكرا أو أشن 

أمّا فى الحالة الثانية فإن كافة الكروموسومات مستمذة من خلية جسدية 
والكو د هن اتساة الخو :ووذ لاق كمال الععية العيفات: الور تزه الساتيب 
الخلية الجسدية» أي أنه سيكون نسخة طبق الأصل عنه» وهذا ما سمّاه العلماء 
بالاستنساخ عمتهمء» وهذا بالضبط ما قام به بعض العابثين عندما استنسخوا 
النعجة دولي. 

وإليك عزيزي القارئ قصة دولي والاستنساخ من بدايتها إلى نهايتها. 

يوجد في أدنبرة عاصمة اسكتلندة مركز علمي متخصّص في العلوم 
البيولوجية وفي الهندسة الوراثية وهو معهد روزلين الشهير بدراساته وأبحاثه 
وإتجا انه 

يقوم على نشاطات هذا المعهد ما يزيد عن )3٠١(‏ عالم إنكليزي 
واسكتلندي وعدد كبير من طلاب الدراسات العليا الذين جاؤوا من كل حدب 
5257 لمتابعة تحصيلهم العلمي ولاكتساب المزيد من الخبرة عن التقنية 
العلمية المتطوّرة. 00ظ في مجال الجراحة الوراثية البالغة الدفة: 
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لقد كرّس علماء معهد روزلين اهتماماتهم وجهودهم على إنتاج مواد 
عضوية وإنزيمات وهورمونات ومصول ولقاحات لتخدم البشرية جمعاء» ولكن 
الفيخ من :8 0ه العلماء قدا وى الر قري ورانعا بمعيفان» الي الكقهيات: للف 
النعاج. هذان العالمان هما إيان ويلموت وكيث كامبل وهما إنكليزيان. 

لقد أخذا بويضة نعجة ناضجة بواسطة قثطرة خاصة من خلال جراحة 
المناظير ثم استبدلا نواتها بنواة خلية أخرى أخذاها من ضرع نعجة أخرى. 
يعد ذلك حرّضا هذه البويضة [وهي : فى أنبوب خاص محفوظ في حاضنة 
خاصة اتوفر للبويضة حرارة ورطوية ارم نئفسة ]| كنار كهربائي خفيف جدا فإذا 
بها تقس إلى مخالتين افارية: فيان كيل جزتوسة عل ]. بعد ذلك زرعا 
العلقة في بطانة رحم نعجة أخرى فسقطت وأجهضت. 


لقد كرّرا المحاولة ما يزيد عن )”٠١٠(‏ مرة خلال )١١(‏ سئنوات حتى 
ثبت الحمل وتمخض عن ولادة النعجة الشهيرة التى كانت نسخة طبق اللأصل 
عن النعجة التي أخذا نواة خلية من خلايا ضرعها. لقد أعطيا هذه النعجة اسم 
أجمل فئانة أميركية (دولي) ار شهرتهاء وليلفتا أنظار المستهر إلين إنجازهم 
الذي كان افر كله اله ع ماعوها العقلية انال 


00 ولكن كما ترى عزيزي القارى» إِنَّ مكوّنات هذه النعجة وأصولها التي 
انتجت منها كانت من صنع الخالق العظيم جل جلاله» ولم يأت العلماء ع بشيء 
من عندهم أو من صنع أيديهم أو مختبراتهم . فالبويضة من خلق الله ومأخوذة 
من جسم نعجة من إبداع اله في خلقه: وانواة التي وُرعت فيها من صنع ال 
هي الأخرى. فما الذي فعله العالمان؟ 


لقد كان توقع العالمين القائمين على هذا العمل ان تنقسم البويضة بعد 
زرع نواة جسدية فبها لتعطي عدداً كبيراً من الخلايا المشابهة للبريضة الأصلية 
أو مشابهة لخلايا الضرع صاحب الكروموسومات والنواة ولكنهم وسكا 
شيكان تين للق براهوا يفون وتسنيون ميم . فالصانع إذا كان الله 
ولد لاه وحده خالق البويضة والنواة» وهو الذي 5 في البويضة قاض 
على الانقسام عندما يتواجد في داخلها ضعف عدد كروفوسيوماتيا. أما العالمان 
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ققد :عمل بالأسيات التن بوفرها الله “ليما وكشف» ليها حجات: الغبب غنها: 
(لا يطو بدء ين ليد إِلَا ينا كا ومع كُنِبْهُ التكوب وَأ ول علا 
1 َه 57 فبدننا نوزة" النقرة 4 الأيهة 18:8 ] 
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ولمن يدّعي مثل هذا التهريف ويتبجّح من الماديين والملحدين أقول: إن 
عليهم إن أرادوا مجاراة الله فى خلقه أن ينجزوا ذللك .الاين “خاص بهم يبرز 
متريعدم وقدراتهم. فإن فشلوا [والفشل ]بو نافوا أن لدو مسلوج ان 
في الخلق والتصويرء فإن عليهم أن يصنّعوا بويضات وحيوانات منوية بأيديهم 
1 مختبر اتهم 

حَنُ حَلَنَكُم هَلَوْلَا تُصَيْفُونَ * ريم نَا تُمَنُونَ * 2َأَسْرَ تخلفوتةء آَم سَحَنٌ لفون 4 
[اضورة الؤاقعة؛ :الآرانت: 817ب 64]: 

فالاستنساخ إذاً ليس إلا ضرباً من ضروب الإعجاز الإلهي. ومثالاً عظيماً 
على منظالق قدره يجا نه .وتعا وان أرق أن التعجة :ذولي مين كلق .اللهه 
ولبيسنت: إنتاج :علماء» كما لا أرى. فى سلوب تخلق .وول 'أى <تصر. لكبريائة 
وعظمته وقدرته سبحانه وتعالى» لأنه وحده اد هذا النوع من التخليق في 
البويضة وسترى عزيزي القارئ توضيحاً كافياً ومقنعاً لهذا الكلام في ما يلي: 

كلنا يعلم أن خلايا الجسم البشري تشيخ وتتقاعسء لذلك وقبل أن 
تموت نهائياً مكنها الخالق الحكيم من تجديد نفسها بنفسها ‏ كما رأينا في 
بحث الخلية ‏ وبمعنى اخرء إن خلايا الجسم تستنسخ نفسها في كل أن وكل 
حون أن نكا بكاتية غميرا اتشراقييا تبوت عدت ول لا هذ السجده 
والاستنساخ لكان مر الأنيان وخر ناه نت "كانه رتجحلدودا بومحلدووا بعد 


اقل اكتشفيه علو ام شعهة' رزو لين شرا لخر حزن أستران اليلق كاك الاساسن, 
الذي اعتمدوا عليه فى ما بعد في تجارب الاستنساخ. لقد تبيّن لهم أن من 
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بين الجينات التي تحملها كروموسومات كل خلية جينات مسؤولة عن إنتاج 
اغينة كاملة: أي أنها ده من الله سبحانه وتعالى لتستنسخ الجسم ناكول 
كما تبيّن لهم أن هذه الجينات مقهورة ومثبطة بقدرة ومشيئة العليم العخييرة 
وبنفسن: القت تجمل هذه اللحيدات فينة غير مقهورة أو سناكةة» قبروت هذه 
الصفة كوظيفة أساسية للخلية الجسدية الحيّة. هذه الصفة أو الوظيفة هى قدرة 
الخلية على الانقسام وتجديد نفسها ونسخ نفسها بنفسها كلما شاخت أو 
ضعفت أو أوشكت على الهلاك؛ وبذلك فإنها تخلّف بديلاً عنها خلية فتيّة 
نشطة قبل أن تنفق» وكمثال أقول إن خلايا الكبد تتجدّد كل (4) أشهر علماً 
أن غددها (-5 + ©) مليان خلية» وخلايا البشرة تعجدد كل (1/0) يوماء 
وكريات الدم الحمراء كل )١١١(‏ يوماً... وهكذا. 

لقن لمكن عزانعاء معهنك. برو لبج .عي .تخالل النقاية اللمحطر وف النبسر افر يرز 
أيديهم (الأسباب) من اكتشاف هذه الحقيقة الإلهية المذهلة. 

وبأسلوب علمي رائع تمكن العلماء من تثبيط الجينات المسؤولة عن 
نسخ الخلية لنفسهاء ثم حرّضوا الجينات المثبّطة أو المتنحّية والتي إن نشطت 
قإنهنا ستتج نينا أو.مخلوقا كاملا (أسباكت: لكرى عملا ديا لإجرك الخلق 
الإلهي بطريقة الاستنساخ). 

لقن اح .علماء ء معهد روزلين نواة خلية من ضرع نعجة» وثبّطوا جيناً 


طاغياً (سائدا) وحرّضوا ع آخر 5556 لبصح سائداء ثم زرعوها في بويضة 
نعجة منزوعة النواة. فأنتجت 5006 عقي عن أن تنتج خلايا ثدي (وبهذا 
توصّلوا إلى معرفة كافة الأسباب). 

لقد عمل هؤلاء العلماء بالأسباب (التي كشف الحكيم العليم حجاب 
الغيبي عقيا ا ثانا كما نعمل نحن بالأسباب فنتزاوج ونتناسل بحسب النهج 
الإلهي الذي ارتآه الحكيم العليم لناء لأنه سهلء» وبإمكان كل إنسان فعله من 


دون لمتبانت: 


فكما أن البويضة والحيوانات المنوية من صم الله وأن الحمل والإنجاب 
لا يجان إل بإرادة الله ومسيكته : 
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اسار 


2-7 7 سه سر مله عت خرع و 2 و 01 4 ره 06 مر سر هر 
آذ 7 ده 32 ره سل له 110 0 ف 7 ا 
ع 0-7 * أو 0 7 يسما 0 من ممه عَقِيمًا إِنَّمُ عَلعٌ مدر 


[سورة الشورئ) الآيتان 6 52 م" 


فإن البويضة ونوأة الخلية الجسدية وما حتويه من كروموسومات وجينات هى 


الأخرى من صنع الله وهو الذي قدّر فيها جينات الاستنساخ؛ السائدة منها 
والمتنحية على حل سواء. 


لقد شاءت الحكمة الإلهية أن يتم الإنجاب بالاستنساخ ليرينا المزيد من 
ظ أسرار خلقه ودقيق وعظيم صنعه ومعجزاته في أنفسنا لنتبصر روسن وحرداد 
إيعانا على انماتنا عندها كمه المنزن دمر هذا التغلى القن كه كناءت 
حكمته سبحانه وتعالى من خلال الاستنساخ أن يختبر صدق إيمان ضعاف 
القلوس» وأولعتك الذين تتقاذفهم الهواجس والشكوك ووساوس الشيطان. 


من..هذا العرض. السريع "ترق أن الاستنساخ ليس إِلأ مود أل اتورغا مره 
ضروب وأنواع وأشكال مطلق القدرة الإلهية الفذة في الخلق. فقد خلق 
سحائه بدن دبل آبانا م مح ترام من تدون أن وله آنا ل تعلق" له يمن ماله 
ومن جنسه حواء من دون أب ولا أم ليسكن إليهاء فلما تغشاها حملت حملا 
حيناء ووالك. قوب تدا بمعاتة مقا تالنا غلى طق قدوقة. :يتك الليحطات 
الأولى من عمر الكون!! ثم خلق سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام من أم بلا 
أب فكانت معجزة باهرة تجلت فيها مطلق القدرة الإلهية بأبهى وأسمى 
أشكالها: 
ودر في الكتب مريم إذ نيرت مِنْ أَمْلِهَا مَكَنَا سَرَقنًا * دَأََحَدَتْ من ذونهم 
15 نا ته زرا من لها 2 مرا فلك روه أغرة سفت ونان د 
كُتَ تهنا # َال ا م رَيَكِ لِذَمَبَ لك عُلَمًا رَسكيًا * دَلكَ أَنَّ يكن 
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في غلم وأ يتن بَدَرٌ وَلَمْ أ يبا * 6 كدَيكِ كَل رَيْلق هْوَ عل هَيا 


1 ته سس سر سح لور لم صاصر صمل عه 
له 


لسع سل بير ل ع ل 7 و و 
رلحمة ايه اماس وقد هنا وكاك. أمراة مقطي #40 افمجملة اديت يلد 


ل ا 30 


كه - 72 نر تبر 2 2 ال 29 2 
مَكَانَا قَصِيًا * فأجاءَها الْمَخَاضُ إل جنع التخلة ترك كك ين كل هذ" اتحضين 
مت مَنِيسيً# [سورة مريم» الآيات 1١5‏ ]9 


١١ 


وبذلك حملت العذراء البتول كاسلومن خارق يبين عظمة الله ومطلق فدلرته 
ويثبت أنه إله حقّ وأن الخوارق هيّنة عليه. 


وذككل امه خا سينا عبس علد البلا لبد أله اند الي إل الرعيرة 

من أم دول أب ومن دون تزاوج #ولم د 0 ا 1 ألا يسّيه شل|<الحدرتثت 
المعجز أسلوب الله سبحانه وتعالى الذي أظيرة انا عقت | أن ا نجه سفانت 
من أم دون الحاجة إلى أب؟ إنه الأسلوب الإلهي العظيم عينه. 

ومن طلاقة وتمام وكمال قدرته جل جلاله أن وهب سيدنا زكريا ذلك 
العجوز الذي زف عنظمه: ونَحَل جسمه» وخمدت قدراته الجسدية والجنسية 
بعدما تجاوز الفة مخ العموء وهبه من زوجه عجور وعقيم منذ صباها كا تا 
فاليا وفنا لك أسراقيلء 
# يلرحكرنا إِنا سرك َ بر أسْعم يب لم يحصَل لَه . فن قل سينا # قال ون أن يكورك 


رب 


لعل كاك انان عفرا را وَقَدَ بَلَفْتُ من الحكير عِيَيًا * مَالَ كَدَلِكَ ن م 
0 ره سف ضماح " مرصم- 


هو على هَيْن وَقَدَ حَلفَتَلكَ ين قبل وَلّرَ تلك سكا [سورة مريم؛ الآيات /94-1]. 


نعم إن الأمر هّن على رب الأرباب» على خالق الأكوان» على من إذا أراد 
شيئا فإنما يقول له كن فيكون. 

نعم» لقد رزق الله زكريا وزوجه بيحيى وهما عجوزان وعقيمان ولم 
يولد لهما من قبل قط. ' | 

أما سيدنا إبراهيم فلم يكن عقيماء ولم تكن زوجته عاقراء ولكن الله 
رزقهما بإسحاق بعد الإياس» وبعد أن تجاوزا سن الإنجاب بسنين كثيرة. ولما 
لشرابك الملائكة سارة بإسحاق: 
#قالت يكويلق لد د ونا عجو وعدا ملي سَيْنًا إت هكدًا لَتَىَة عب فطل ارا حكن ين 


ل 


أْمْرِ 5" يحمت 1" و وركئم عَكَكْ أَهْلَّ لْئْتٍ إِنَّمُ يد عد 4 ل 2000-0 شين 
وبالفعل حاضت سارة من حينها ورزقت بإسحاق كما رزق إسحاق بيعقوب. 
و 


م ع رم و 70 ددر 2 اس 


وَلقَد عَلِمم لذن عَحَدَوَا مِنَكُمْ في في ألسَبْتٍ مَفَلَنَا لَهُمْ كونوا فَردَة خَيتِينَ 4# [سورة البقرة» الآية 164]. 
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ومن عظيم قدرته سبحانه وتعالى أن أوجد لنا (لنتّعظ ونتأمّل) مخلوقات 
تتكائر من دون تزاوج كالأمبيا وبعض طوائف النحل والديدان! فأين وجه 
الغرابة في ما أسماه العلماء بالاستنساخ؟! 

لقد كان الاستنساخ خلقاً مقدراً من الله سبحانه وتعالى» ودليل ذلك أنه 
أوجد وقدر له جينات خاصة تقوم به في كان حاكن الحسساما» و لكنه ماده 
وتعالى اختار لنا التناسل والتكاثر بالتزاوج لحكمة أضحت معروفة» لذلك جعل 
عقا لذ خولم. :| الجعينا نس وكير متهي ومو لوال بورق قل سينا بق واكتكداف 
العلماء لها ومن ثم تحريضها على النشاط لما كان هناك استنساخ. 

لقد أوجد الله القدرة على الاستنساخ في أجسام كافة مخلوقاته. ولكنه 
سبحانه وتعالى نهانا عن التناسل والإنجاب بهذه الوسيلة فقال في محكم كتابه: 


سبي بير 


3 رم 70 و2 ا 007 6 سس و شن 3 

]626 نَهُمْ يكن «اذاركت الاي و لهس 0 نهم فلجعيرركت لدت للد ومن د 
اس ا د بي للم 2 ل 

اع وَلِيَامّن دون الله فَقَدْ حَسسِرَ 0 مَبِيتَا# [فيزوة التضات ]اه 


فالعلماء لم انوا ساق عله يل :اكقشاوا تنا سويد هن اأصران الكالن 
العظيم» ليس إلا. ولم يتعدٌ اكتشافهم هذا اكتشاف من سبقوهم لجاذبية الأرض 
أو للكهرباء أو للغلاف الجوي (السقف المحفوظ) أو غير ذلك من أعمال الله 
جلّ جلاله. فهل نقول: إنهم خلقوا الجاذبية وصنعوا الكهرباء وأبدعوا السقف 
المحفوظ؟ وإن ادّعى أحد ذلك فإننا سنقذفه بالتخريف والجنون. وكذلك 
الحال بالنسبة للخلق بالاستنساخ» لأن كل الذين مارسوا هذا العمل» وهم كثر. 
قد تعاملوا مع موادٌ هي في الأساس من صنع الله وإبداعه. وتن ماتعدرة أنهم 
يدلوا نواة البويضة ننواة سخلية خرن مأخوذة من الجسمء لسن ل 
ولو علمت عزيزي القاوق أن امعيوال: نوا غتلية ينو التحلة احرى عمل 
مبيظ .و سيط جد [11 بها قاواء كيين 'السيدات الى :مايه العلهاء فيل 
الاستنساخ سنين طويلة وما زالواء ولو علمت أن تجربة دولي من التجارب 
البسيطة جداً التي يوكلون أمرها إلى المبتدئين من طلاب معهد روزلين وغيره 
من المعاهد المتخصّصة في الهندسة الوراثية» فإنك ستدرك أن ما قام ويقوم به 
ا ء لم يكن يستحق كل هذا الصخب والإعلام الهائل والفورة التي افتعلها 
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المغرضون ليزلزلوا عقيدة الموخدين ويشككوهم بدينهم وخالقهم. وأنا لا أرى 
ما يدعو للقلقء. كما لا أجد في الاستنساخ أدنى تحدٍ لقدرة الله وعظمته 
وكبريائه وسلطانه أنذاء ذل واد وانكشف لى > كها. الككيت أمام بصيرة يت 
عبوق: فلتوات: الهية كدة حديدة كاتف من القميات تدنانا كينا قات اا 
البويضة والحيوان المنوي والنطفة الأمشاج والعلقة والمضغة التي كانت غيبية: 
عظيم ومبدع حكيم. كما رأيت بحكم دراستي لعلوم الطب والبيولوجيا 
[الأحياء] ما قد يعجز غيري عن إدراكه أو الاستدلال عليه من خلال تجارب 
الاستنساخ. داك 

وصَنْم للد اذى د 01 0 [سورة النمل» الآية 8/4]» 

رأيت بصائر من ربي؛ ا سبحانه 0 
من وجوده فنؤمن به هه ونكمره: 

قل سيروا ف الْدْرْضٍ مر كفت 1 لْحَلَنَ *: إسؤيرة االعتكيويفه الآ ]0 

#أل | اف وال 0 1 للد رت الْملَينٌ 4 زشورة الأغراق» الآية 4ه]ء 

0 ا 3 الآيتان ه" _ 5م]. 

فلو أنتج لنا هؤلاء العابثون مخلوقا كدولي من بويضة ونواة من إبداعهم فإننا 
تعفر الله العظلدم وأعود ع سياه وا 0 


صئافة الدناء فكيف لهم أن يخلقرا 0 فيه (0تدبرءه) جين 1 
شيكوق بمقدورهم أن يخلقوا نوأة خلية تحتوي على (55) كرود وا متبايناً 
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ووب شكله وخواصه ومهامه؟ وهل بإمكان من فشل 5 صناعة قاعدة نتروجينية 
حية واحدة أن علق شرا أ تفج أن أرنياً؟ 

لقد تحدّاهم الخالق العظيم أن يخلقوا أحد أبسط مخلوقاته فقال جل 
جلاله: 
#يتأيُهَا ألنَآاسُ حبرب مَكَلُ فَاسَتمعوأ ل 


ا 35 0 كو كوو . و 2 اع 6 1 
: لأبااءواق استمتوا 1ه جاب شيّثًا لا سَتتقدوه مِنْهَ ضَعفه 


1 


الطالث وَالْمطلُوبٌ #: [سورة الحجء الآية “ا/ا]. 

فكما هو معروف فإن في خلية الذباب فقط ثلاثة أزواج من 
الكروموسومات, أي أنها من أبسط مخلوقات الله ولذلك تحذاهم العليّ 
القدير أن يخلقوا ذيابة. 

لقد فشلوا في خلق ما هو أدنى من الذبابة وأبسطء لقد فشلوا في خلق 
أسياعكير عن الرغم من أنه يتألف من خلية واحدة» كما فشلوا في صناعة 
تأعزة تتروعيية اسلف غنيا أن الدنا كر هن ملنازالك القواعن اله وجحيدة. 
لقد فشلوا وسيبقى الفشل حليفهم. لأن الذي فشل في خلق خلية واحدة حيّة 
سيفشل في خلق كائن يتكون من مليارات الخلايا. 

لذلك أعلنوا في أحد مؤتمراتهم عام )١159(‏ في نيويورك أن المواد 
الحيّة لا يمكن تصنيعها وأن الحياة تأتى من الحياة بالتزاوج والتناسل» ولا 
سبيل :الى غير ذللة. فالخلق كل, الخلق. لله وععده :لا شريك له سبحاله: 
ف ما كان أبن" ذللك إ/َ لحن 0 الأضيف لعَوَمٍ 5 [سورة بر ا ]: 

لقد تحدّاهم رب الأرباب أن يخلقوا ذباباء وأنا أتحداهم أن يخلقوا 
جناح ذبابة أو عين ذبابة» عينا كعينها» صغيرة كصغرها ودقيقة على شاكلتها ثم 
نر كها توق 1 
#وفي الْأَرضٍ بات لَمُوقِنِينَ * وف 26 مل ترون 4 [سورة القاريات لكان 1 

لم تكن ول الثمرة الأولى والوحيدة لتجارب العلماء» كما لم ولن 
تكون الأخيرة» فقد أنتج بعضهم في فبراير - شباط )١91917(‏ بقرة أعطوها اسم 
روزي 80516. لقد زرعوا في بويضتها بعد تخصيبها بحيوان منوي بقري جينات 
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بشرية متخصّصة بإنتاج الحليب» فجاء حليبها مشابهاً في تركيبه وخواصه 
لحليب الأم. 


لقد كان هذا الإنجاز من الناحية التقيّة أصعب بكثير من استنساخ دولي. 
إنتاج دولي )0١0,:٠:٠0(‏ دولار فقط 

ولتقويت الامو وتسهيل فهمه نقول: إن دا مع شيء تراه اسهل وه 
ا سي والنواة اكه نر بالعين و إلا اننا 
لذلك فإن نقله م عخلية إلى خرف روزن كان ذقيقا بفإنه مشلكن من خلال 
التقنية المتطورة للجراحة الوراثية. ها نقل جين لا يرى لا بالعين ولا بالمجاهر 
فإنه عمل بالغ الدقة والصعوبة وإنجازه يعتبر نجاحاً وفتحا مبينا في عالم 
الأحاء. 

واقو مارس آذار ,)١94691/(‏ أي 52 العام نفسه الذي رلوك فيه دولى 
وروزي استنسخ الأميركيون وبعد مئات المحاولات الفاشلة قردين مشوهين. 

وقبل وبعد دولي قام علماء سويسريون وإيطاليون بتجارب كثيرة مشابهة 

وفي عام (؟465١)‏ قام العالمان روبرت بريغز 81518865 2805616 وتوماس 
كينح ملكا الل باستنساخ عدد كبير من الضفادع بنجاح. ثم تلاهما العالم 
بأسلوب استنساخ دولي نفسه. ثم ظهر إلى الوجود عام )١1987(‏ مخلوق 
مستنسح من علزة وخروف. وفي عام (هم/9١)‏ ع بعص العلماء حيتانت 
مر البشري « 11 558 الذي دحك ول الأقزاء جات القامة 


وفي 7 (1990) استنسخ بعض العابثين أجنَّة بشرية ولكنهم لم 
العبث الاخرق. 


١١5 


وفي عام )١987(‏ استنسخ العالم إيان ويلموت )١44(‏ جنيناً لشياه من 
بويضات منقسمة ما زالت فى مرحلة التوتة 2401013 ذات الخلايا المتطابقة 
فد أخل كايا القرقة يعد أن فليا عن يحضيها النعض» ثم ور كلذ منها في 
بويضات شياه مخصّبة بعد أن نزع نواتهاء فأنتجح (555) جنينا ماتوا كلهم عدا 
خمسة ولدوا ليموت منهم ثلاثة بعد عشرة أيام. وبقى من ال )١155(‏ جنينا 
فتاتان» على فتن (السحاة»:.ورهها: نان :ويمونوضان: 

لقد توالت التجارب بعد ذلك وكان بعضها غريبأء وبعضها الآخر مذهلاً 
لكو نيا قت حقائق علمية أزليّة كان قد ورد ذكرها في أيات الذكر الحكيم. 
ولأن بعضها قد كشف المزيد من معجزات الله وأسراره في خلقه. 

من هذه الأعمال ما قام به العالمان الأميركيان جيري هول وروبرت ستيلمان 
اللذين أخذا بويضة قرد ولقّحاها بحيوان منوي قرديٌ» ثم وضعاها في حاضنة خاصة 
توفر لها بيئة الرحم نفسه» وانتظرا البويضة إلى أن تكرّرت فيها الانقسامات حتى 
أضحت كتلة من الخلايا والتيى تعرف علمياً بالكتلة الجرثومية أو بالعلقة 1/1018. 

لقن افجفنا ذه :اليقاذنا تعيت التثير نوذدا أن كاذ منيا اسفة ليق 
الأفون هق عاتن التتاكنا بوعن. لويش الأ دري معد تخضييها: [الكية الماك ]: 
وتدراسة! الكروموسوفات في كل من هذه الخلايا وجدا أنها متماثلة ومتطابقة 
في شكلها وخواصها وفي عددهاء وهي نسخة متكرّرة عن كروموسومات 
البويضة الملقحة التي نشأوا منهاء أي أنهما لم يشاهدا أيّ تمايز ولا تخصص 
اسح ني ا ارا سل لصي توي وام للأعضاء والآطراف» أي 
أنها ما زالت غير مخلقة. 

وبمراقبة العلقة تبِّن لهم أن خلاياها تبدأ بالتمايز والاختلاف عن بعضها 
ومن ثم التخصص وظهور بدايات الأعضاء بعل )5٠(‏ يوم من الإخصاب» أي 
عندما تصبح مضغة [مخلّقة وغير يشان ]: 

ككل هده العفقة العلمية صحة ما جاء في الآية لكريمة: 


و ' 3 سر 2 ترك سرحت 5-0 0 0 

ليها ناش إن كُثْر فى رَنٍِ ين ابسن هن راب ثم ين نَطفقٍ 
سرض و وو سا 22 مر سرع 7 06 0 . - و 

ثم ون عَلَقَوْ ثم من مُصْعَو تلقو وَعَبرٍ خَلَقَوْ لبي ونقِرٌ في الارحام مأ 


0 ا 3 
فشاء إك أجل مسَمَّى ثم مخرحكم طِفل 4 [سورة الحج. ل 6]. 


١ / 


هذا التطايق الكبير بين ما جاء في القرآن الكريم قبل أكثر من )١5٠0(‏ 
سنة وبين ما أثبته العلم الجديك فى النضيك الثاني من القرد العشرين لدو كك 
بما لا يدع مجالاً للشك أن القرآن الكريم كلام الله وأنه سبحانه وحده الذي 
خلني اد كسان والحيوان لذنة كان أول من أورد قصة الخلق وَكشيفت الكثير 
الكثير من أسراره في خلقه. 

من هله عب بوي وبحب ان وعدي ملمويو اد ا م 
عن سرود الإنسان سيا 


صر صر عو زر رج سر عور صرسعوسم 


ولَقَدٌ حَلقَمَا لسن من سَللَقَ ين طبن * ثم جعلتة 00 


جر نه ص 


و ارح سر سا ل سس سج سلا لل سمرت سس .ابرح سرس سس سل الور ع 


ااتطفة عَلْقَهَ فَحَلقَنَا العلقةَ مضككة هَحَلَقَمَا الْمضْعَةَ ء لكا مكنا اليد كنا 7 


0 | 2 3-2 آذ ره 21 9 
أنشأئله لقا ءآخر فتبارك | ان فهو 1 اللتلقيت * اسووة الم متوين» الأبانة ا" 


وفي آية أخرى قال عر من قائل: 
َا لَك لا دََجُونَ لله ووَارا # وقد حَلَفَكيْ أطوارًا» [سورة نوحء الآيتان .]١5 ١‏ 

لقد آمنا بهذه الحقائق العلمية التى وردت فى هذه الآيات الرائعة فقط 
لآنها وردت: فن. كناب .وت الآرباب» على رغم اننا" لب. ندرك بها كانت ترمي 
إليه» وبقي معناها غامضاً إلى أن كشف سبحانه وتعالى حجاب الغيب عنها 
على ابد علماء العصرء. فسبحانك اللهم من خالق حكيم عليم. 

أغناف العالتفان: خول: رسع لمان "العهرية ‏ السيائقة اذاقهاة :ونعن نات 
البويضة المخصّبة بالانقسام بعد  5(‏ 0) مداغانة ند القبيعها» احذا الخليكين 
الناجمتين عن الانقسام الأول وفصلاهما عن بعضهماء ثم حقنا كل واحدة 
منهما في بويضة قردة أخرى بعد أن نزعا منها نواتهاء ثم زرعا الويضكينة 
الجديدتين بعد أن بلغتا مرحلة العلقة فى رحم فردتين الخاية فالعوينا قروو 
متمائلين وكل منهما نسخة طبق الأصل عن أخيه التوأم» ولكنهما ليسا من الأم 
00 ظ 


١١ 


بعك ذلك قام علماء آخرون بأخل العلقة (التوتة أ الكتلة الجرثومية)» ثم ظ 
فصلوا خلاياها المتشابهة عن بعضها بعضأء ثم زرعوا كلاً منها في بويضة فردة 
منزوعه النواة. فوجدوا أن كل بويضه من هذه التويضيات قل انقسمت واشيكلتك 
علقة جديدة. لقد زرعوا هذه العلقات في رحم القردة فأنجبوا عدداً كبيراً من 
القردة التوائم المتشابهة في شكلها وخواصها وصفاتها وكروموسوماتها.ء وكل 
واحدة لسححخة طبق الأصل عن الآخرين. فالاستنساخ حاء 5 هذه ارد 
حداف !!!لكك تمكع:- العلماك: إن _نتحيوا: فرع .نويضة بواحدة مخف 1 عدوا كيرا 
من الأشقاء المكمائلية) ولك كل واحد منهم حرج من فرج مغاير ومن أم 
مستعارة مختلفة عن أم الآخر. 

0 نفسه 0 0_0 من ا )20 للب علقة من بويضة 
. ا 0 منوي 56 

لقد كان هذا العمل مذهلاً وإنجازاً علمياً رائعاً لا يمكن تجاهله لأنه 
ا دعامة كبيرة للأمن الغذائي المتهالك الذي أضحى يهدّد شعوب العالم 

ولكن وعلى رعم هذا الإنجاز المادي العظيمء يبقى دور العلماء 
سعدودا» ولول" القدوةةالاليية الكن نادف أن فقون حاؤيا العلفة وقياتل 
د لويم الأم لمك 5 0 0 التجربة وغيرها 0 والزهوّ. 

.للك اشر قت شين اقيق عن الالسائيةة دن عابي عندما أنتح 
غعلماء بريطانيون 0د د,رءم) حيوان مستنسخ. منهم القردة والخنازيرء ومنهم 
الآرانت والققا ومنهم الماعز والأبقار والشياه» وسخروها لخدمة البشرية. 
لقد زرعواة فى. الويضات التنايهة الى اتشكلت. ينها هذه الحيوانات ينات 
سسعورية كات آملين من وراء ذلك إنتاج أعضاء وأجهزة بشرية في أجسام هذه 
الحيوانات لينقلوها إلى من هم بأمس الحاجة إليها من بني البشر من دون 
الحاحة ل هذه اللأعضاء من منبر عين اضمة. 


ويل 


لمثل .هذه الأهداف“«السامية :والغايات الشيلة أوخد. العلهناء: الهعدسة 
الوراثية وطوّروهاء ورصدوا لها الأموال وكرسوا لها الجهد والفكرء ولكننا 
نخشى أن يحيد البعض عن هذا المسار فيستنسخوا بشراً ليكونوا قطع غيار 
وإكسسوارات لبشر آخرين» أو ليستخدموهم عوضاً عن حيوانات التجربة» أو 
ليسخروهم لأغراض غير إنسانية. وبالفعل فقد قام العالمان جيري هول 
وروبرت ستيلمان بإجراء التجارب السابقة الذكر ذاتها على بويضات بشرية 
فتمكنوا من نسخ (58) علقة من علقة واحدة تحتوي على )١1(‏ خلية. ولكن 
ولله الحمد نفقت كافة هذه العلقات. 


ولكن وكما نجح استنساخ الحيوانات فقد ينجح استنساخ الإنسان إن 
أراد الله له أن ينجح. ويقال: إن العالمة البلجيكية مارتين نيجيس استنسخت 
طفلا عن غير فصل منها عام ,)1١955(‏ أي قبل استنساخ النعجة دولي ر )١5(‏ 
سنة. لقد وردت هذه المعلومة فى جريدة الصندي تايمز 111065 511208 عدد 
(9 مارس - آذار 9910١)م,‏ ركدلا أحد يدري إن كان هذا حقاً أم شطحة 
علمية واهية! 


هل تدري عزيزي القارئ ما سيحل بالمجتمع الإنساني إذا ما نجح 
الاستنساخ وانتشر بين بني البشر؟ 


في استطلاع للرأي أجري في العديد من شعوب الأرض؛ في شمالها 
وجنوبها وفي شرقها وغربهاء تبيّن أن الغالبية العظمى من الناس يفضلون 
السمات الدني: .علي البنات. فاذا تسيو لهم أن ينجبوا ما شاؤوا بطريقة 
الاستنساخ فإنهم سيخلون بالتوازن الااجتماعي وشتيدداد غندة: الذكوق . بالتممة 
للإناث ازدياداً فاحشاً حتى تصبح المرأة عنصراً نادراً تقتتل الرجال وتتصارع 
من أجل حيازتهاء فتعاد بذلك قصة قابيل وهابيل لتمثّل على مسرح الواقع بعد 
الافه اله 

3[ امتتيدت سيد من :السيداك اننا ياهو بوالدها نافع كر له 
المحبة والوقار والاحترام» فهل ستتعامل مع هذا الابن على أنه والدها أم ابنها 
أم أخوها أم ماذا؟ وهل سيكون المُستَنْسخ ابنأ للمستنسخ منه أم أخوه أم 


١ع‎ 


حفيده؟!.. أم هي صلة قربى عصرية تمخضت عنها تكنولوجيا القرن؟ وكيف 
سيعامل المولود زوج أمه؟ هل سيعتبره والده أم ماذا؟ 


وإذا ا ال ا سن 
والدتها! فهل سيعتبر البنت بعد أن لشي اده له أم زوجة كزوجته؟ إنها فى 
واقع الآهر السفيتف انعفة ل تحمل شيعا و كروموسوماته وصفاته لأنه 8 
شارك اق اعبات اللويضة الت تتدلدك متها اله فول هوق لذ انايو اتعياة 

وإذا شاع الاستنساخ فإننا سنرى سيدات ينجبن ويستنسخن من شئن متى 
شئن من دون صلة زواج ومن دون أن يمني شي سكتتان العراة نعم الريعال 
من يتمتّعون بصفات مميّرة كالذكاء أو النجاح أو القوة أو الجمال أو غير 
وللفي واي ها دنا النازى هتلر عندما ام 0 أجمل نيناء. الماننا وأذكى 
وأقوى وأفضل رجالاتها ليحصل على عرق آريٌّ نقيء ثم يقضي على الشوائب 
وأصحاب العاهات والأمراض. وبالفعل فقد قتل هذا المأفون المجنون 
(00.6) شخص من المرضى والمشوّهينء؛ كما قتل مئات الآلاف من 
أصحاب الاصول العرقية غير الآلمانية: 

كيف سيكون حال الناس إذا كانوا برمتهم أذكياء لامعون يه 
دون ذلك؟ من دوم بالكدٌ والسعي في المصانع؟ ومن سيضرب في الأرض 
ويرعى الماشية ويوفر الغذاء وقوت العباد؟ 


عبر بسر سبي 99 سبل سر ميرم سرج سير ١‏ سر ور 


ص 4 ال سر 0 ظ 
ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَنتٍ 1 جَتِ لسَنََخْدَ بعضهم بَعَضًا سُخْرِيًا # [سورة الزخرف الآية 5]. 


فسبحان الله الحكيم العليم المدبّر. 

وإذا استنسخت سيدة ابنأ لها من خلية من خلايا زوجها ليكون نسخة 
طبق الأصل عنه. فكيف ستتعامل معه عندما يصبح رجلاً كزوجها؟ وكيف 
سيكون موقف زوجها منه عندئل؟ 

إن الأمفالة على هذا القيريك: المعرقم ققيرة دا ولق اسعرسل انن 
الحديث عنها لأنها ما زالت في عالم الخيال. ولكن أخشى ما لشاف ان 
يذهب بعض العاملين في الهندسة الوراثية عي وتعندا عدا في شططهم 
في رتكبوا يهنا فاك “كان عنما من قيمة الإنسان وتطعن كرامته وكيرياءه. 


ك1 


لقد 6 بعض العابثين من حثالة الآأرض الذين 00 العلم ورجاحة 
العقل نواة خلايا بشرية في بويضات لقردة وخنازير ثم غرسوها في رحم تلك 


هل يأمل هؤلاء أن يحصلوا على قرد برأس إنسان؟ أو إنسان برأس 
خنزير؟ أو خنزير كريه نتن برأس حسناء فاتنة؟ فيكون حصيلة تجاربهم خنزير 
يعيش في حظائر الحيوان ويدبٌ على أربع ويأكل القاذورات ويجامع أبناء 
جنمه رهما عن التددوله رامن سوناف بروهية كا جيل .ها انكون: الوجووة 
بف كما ردك اسان !) 

وا :ذنف هد الولو ليكون سخا" بولماذا كتو ا بوفرفيو: قلئه الققاء 
والتعاسة والكابة والمعاناة والنوم في حظائر الخنازير النتنة ومعاشرتهم؟ إنه 
امستحافية كبر در هذا المخلوق وتحقير لبني آدم مهما كانت الدوافع وراء 
هذه الأعمال. 

لا تستغرب يا أخي هذا الكلام الذي سيبدو للوهلة الأولى وكأنه 
شطحات أو خيال علمي بعيد عن الواقع وعن حيّز التنفيذ. إننيى مثلك لا 
القند فق نينا من هذا العييا. ولا أتوقّع حدوثهء لآن كروموسومات الإنسان 
مختلفة في عددها وفيى شكلها وخواصها وتركيبها عن كروموسومات باقي 
اللجيواقافم اقلق لعن بولن اناه بوذن داقع كرووموسوماتيا مع 
كروموسومات أيّ كائن آخر يدب على سطح الأرضء وهذا واقع علمي أحمد 
الله عليه. ولكن شاع قبل بضع سنين لغط قويٌ مفاده أن بعض العلماء أنتجوا 
فرساً له رأس إنسان من خلال زرع نواة خلية بشرية في بويضة فرسء ويقول 
اللغط: إن هذا المخلوق يعقل ويدرك ويفكر ويتكلم كالإنسان وهو مكتئب 
وحزين على الدوام ولس كر وجوده في حظائر الحيوان ويرفض معاملته 
كحيوان !! 


وفي عام )١19717(‏ دمج بعض العلماء العاملين في مركز الهندسة الوراثية 
التابع لجامعة نيويورك حيوانات منوية بشرية ببويضات قردة وخنازير وقطط 
وكللاب وفئراك. لقد باءت كل هذه التجارب بالفمشل الذريع والحمد للّه . ولكن 


1 


كيف يجرؤ إنسان يحترم نفسه ويذدَّعي الحصافة والذكاء وينتمى إلى الجنس 
البشري السامي أن يقوم بمحاولات لمسخ الإنسان؟ وهل يرضى لنفسه هذا 
المصير العير ؟ 
سبحانه وتعالى كروموسوماتنا متميّزة ولا يشبهها في تركيبها ولا في شكلها ولا 
في أطوالها ولا في تتالي جزيئات الدنا والنيكليوتيدات فيها ولا في عددها ولا 
في خواص وطبيعة الشيفرة الإلهية التي قدّرها لبا القدين افيه أى من 
جررمرسريت حيوانية ومن ثم إنتاج 0006 حجديد ضرت 1 من المستحيل» 
وهذه نعمة من نعم الله الكثيرة علينا: 

ولك أحديى .ها تخشاء أن..يسعسم العلماة أغدادا كبرزة من ادر 
بأسلوب استنساخ دولي ثم يشحنوهم شحن النعاج» فيُلقى بهم عند بوابات 
المستشفيات ليأخذوا من أجسامهم ما يحتاجونه من أعضاء وأطراف. 

لقد أجاز بعض علماء الطب المتخصصون في معالجة العقم أن يستعين 
العقيم الذي ضاقت عليه السبل وفشلت كل الوسائل العلاجية المتوافرة فى 
مساعدتة).مخاضة ‏ إذا كاتق ستصيكاء مش كان حلفي ول معان" النطات» القند 
أجازوا له أن يستنسخ ابنأ من خلية من خلايا جسمه يسعده ويملاً عليه حياته 
ويحمل اسمه من بعذه. 

ولكن هؤلاء العلماء أغفلوا حقيقة مهمةء وهي أن المولود المُستنسخ 
سكرة اتسكة طيق الآصل هين ::والنية: أى. اله ركوو عقيها غلة ويلك 
ستتفاقم مشكلة الأسرة وستزداد عقماً على عقم 
ْلَه مك السَموَتِ وَالْاَرْضْ ملق م ا سبلن فلن شه لمن 
كو ا 51 ىَ رياني 5 2 ا 5 7 
كك انك ةو رشق 155 وهنا ومكل من ككاة عفيمًا | 4 
[سورة الشورى؛ الآيتان 8 8 

من خلال ما قرأناه سويّة عن قصة الاستنساخ وجدنا أن هذا العلم بما 
احتواه من أعمال وتجارب لم ولن يمسّ الذات الإلهية العلياء وليس فيه أدنى 


1 


تحدٍ لجبروته وعظمته وعلمه وقدرته سبحانه؛ لأنهم لم ولن يخلقوا أيّ كائن 
حي من مواد أولة من 000 أيديهم. وقد فشل العلماء ء في ذلك واعلتوها 
بصوت عال: إن الخلق كر البقلق لله عالق ل شرررا: له 


لقد انحصر نشاطهم وعلمهم وتقنيّتهم في تغبير نواة البويضة الحيوانية أو 
البشرية بنواة أخرى أخذوها من خلية جسدية من النوع والجنس نفسهء وكلا 
المادتين أو النواتين من تقدير وصنع الله وإبداعه. كما حرّضوا جينات مقهورة 
أودعها الخالق في الكروموسومات. وجعلها تحمل شيفرة الاستنساخ, فتمٌ لهم 
ذلك. فالاستنساخ إذاً دن من الله ومكتوب» وأسبابه والعضيّات الخلوية التي 
ستنفذه والجينات التي تمثله 5-7 كلها موجودة في أجسام الكائنات الحية مذ 


أن برأها خالقها وأبدعها. 
لقد اكتشف العلماء الية الاستنساخ الكامنة فى أجسامنا وفى أجسام 


الحواناك قناع كما اكتكهوا الكهرباء والجاذينة الأرضية ٠‏ والمخرات: و أفادكها 
والنجوم والكواكب وأفلاكها والنطف والبويضات ونواتها وكروموسوماتها.. 


لمن جد ى البفالة 0 الثقلين أن يخلقوا 105 الساد أن 
5-87 بأمر من الله وتعديره. كما أتحداهم أ يخلقوا 0 نيط من مكوّنات 
الجين الواحد أو قاعدة نتر وجينية واحدة فقطل علها أن عددها في الكروموسوم 
الواحد ا كات العاد وين ! 


رز 50 نوس عر مسد 5 َو رغد لس مه : 
إلله إلا 0 الحى القيوم 1 أَخْدُه سنة وله 5 0 7 ىُُ السيرات وم 2 
الارض من ذا ألْزِى شفع د ب بإذنهء عل ما بين بد يهم وم عَلَْهُم وَل 


يَحِطُونَ سنَىْءٍ من عِلَيِوء إِلَا بم 9 وَسِمَ ييه ألسَّمنوتِ ل ولا يودم 
2 3 ارس د م 
حِفْظهمًا وه العمل العظيم ‏ [سورة البقرة» الآية 06]. 


ما إذا ادّعى أحد المارقين الملحدين أو أحد الذين قاموا بالاستنساخ أنه 
كاذر على أن كلق وتضووة:.قإتى. أساله: أن «يشافظ خلى هذا الخلق :وان بعد 
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ولا إِذَا بلحت الحلفوم * # ا تَطرُون © ويل 0 إِلَكْهِ به يك ولكن لا بصِرُونَ 2 


برص ١‏ بير مسر 


فلولا إن كم عبر بن * وَبحعونَ] إن كُمّ صَدِقِتَ# [سورة الواقعة» الآيات 87 -/41]. 
والتي بلغت الحلقوم هي الروحء أمّا مدينين فإنها تعني موقنين. 

فكما رأينا فإن الاستنساخ مقدّر من الله» ولكنّه سبحانه لم يختر لنا هذا 
الاسسلوم هن التكاقر الآنه: صعيوة ول ينكن لك إتعيان أن مراوليه ولت 
بحاجة إلى تقنيّة متطورة وفي غاية الدقة ولم تكن معروفة لدى أجدادنا الأولين 
الذين غرقوا آلاف السنين في جهل مدقع وظلام دامس. 

كما لم يشأ الحكيم العليم أن نتكائر بالاستنساخ لأن الطفل المستنسّخ 
سيكون من عمر النسخة الأصل نفسه. فبعد أن يبلغ هذا الطفل السنتين من 
العمرء سيمع غمرة الحيوى عمر والده ذاته الذي. استنسخه. فإذا كان هذا 
الأخير في الستين من عمره. فإن وجه الطفل وملامحه ستتغير بسرعة مذهلة 
حت نيدو وكانة فى السعين مين الع ا ل 


مر 
هه 


كروموسوماته وأعضاوّه بالية كأعضاء العجوز وهو ما زال برعماً لم يتفتّح بعل. 
وإذا ما مات هذا الأب و يعات وده ابنأ 'ملعكه ودعو علة 

بهذا الأسلوب من الخلق: (الذي رفضه الخالق الكريم وقهر جيناته 
المسؤولة عنه) سيحرم الاتسيان هه المرور بكافة مراحل العمر وأطواره التي 


فذويها الله لنا 
هه ور د عء 5 ل ص سرح كت اس مير و2 و ا 2101 
كانها الاش إن كثر. ف رقي كن. اله فإنا مهلف مْن تراب ثم من نطف 
و > ل وو 2 د 7 0/1 01 9 00 و ا . , ره 0 ره 
ثم مِنْ علقم ثم من مَضغةَ مخلقةَ وغير مخلقة إشبين وَنقِرٌ فى الارحام مأ 
سم 7 و 7 ارم 2 04 و سل صل 
مره 4 اله _ و و 2 رن سر لكر تسمه ع لخر بن 006 - يو 2 
شا إى أجل مسمى محر العا كي املعو لمكم ونحكم من 


بوك ف وبنكم ل إل 0 الكمو لحك يَعَلَم مِنْ بِحْدِ عل 1 
[سورة الحج. ؛ الآية 0]. 

تنقسم الكروموسومات باستمرار مع انقسام الخلايا الجسدية بالجدسية 
وفي كل ل انق ب الحو رسويات بعضاً من جزيئاتها وقواعدها النتروجينية 
ويما أن هذه الجزيئات تعد بالملايين: فإن فقدان بعضها لن يُحدث 0 
عضوية مرئية مفاجئة. ولكن ومع استمرار هذا الضياع الماديّ طيلة العمر. 
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سيظهر الضعف ببطء شديد في ملامح الإنسنان وفي وظائف أعضائه وفي 
قدراته الجسدية والجنسية حتى يصبح يفا واقداء فيينى "الاتبيات وكا نه نسيج 
ييل أو حديك يصدأ ومقتر اه 

لهذا جعل الخالق الجينات المسؤولة عن الاستنساخ عقيو 1 ود 
وقدو لنا التكاثر من خلال الزواج والانضيال والوصال» وفرض فوط وفواعد 
للزواج والإنجاب ليحفظ الإنسان والأعراض. وليحافظ على التوازن الاجتماعي 
بين الذكور والإناث. 

لقد تبط العبليّ القدير عضيّات الاستنساخ في الجسم وحرّم الأمر لأنه 


مخالف لفطرته: ولنهجه الذي ارتضاه لنا وجعل ممارسته رجرٌ من عمل 
الشيطان: ظ 


ئ# ره ير ل ا ١‏ ار 
نلثا وَإِن يدعو إلا سَيْطنًا مَرِيدَا * لَه 


| 

ٍِ ِ 317 ع 

4 10 0و لج اسم 
مه 4 ا 5 ل له ا 2 1 "رء 1 ع يقر وس سوام 
أللَهٌ وَقَاكت لأمخِدَنَ مِنّ عبَادِكَ نَصِيً | * ولاط ولامنسهم 3 ا 
20 2 4 2 و ل 2 عه له يباه 7 2 1 7 أ 
فستَحكنّ ءاذارت . الانعام ول سير و ألله ومن 00 اقلت 

سر ا سر سل ع 6 
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المعجزات الحامنة 
في الجهاز الهضمي 


المرارة 


الأمعاء الدقيقة 
الكولون النازل 


الكو 57 الصاعد 


الكولون السيني ل 


الكدم 0 كر )” الزائدة الدودية 
الشرج 0/0 آ ظ 
فوهة الشرج ‏ | م نهاية الأمعاء الدقيقة 





يتألف الجهاز الهضمى من القناة الهضمية ومن أعضاء وغدد مساعدة. 
تبدأ القناة الهضمية بالفم الذي يتصل بالبلعوم؛ ثم يليه المريء فالمعدة فالاثنا 
عشر فالأمعاء الدقيقة فالأمعاء الغليظة التي تنتهي بالمستقيم والشرج. 

هناك غدد لعابية عدة تطرح مفرزاتها المطرّية والهاضمة إلى تجويف الفم 
وهي: النكفية وتحت اللسانية وتحت الفكية. 

أما الأعضاء التابعة للجهاز الهضمي والتي تلعب دوراً أساسياً في هضم 
وتمثيل الأغذية فهي البنكرياس (المعثكلة) والكبد. 

تسعى كافة أعضاء الجهاز الهضمي إلى غاية واحدة. وهي هضم الأغذية 
وتحليلها وتفكيكها وتحويلها من مواد مركبة ومعقدة إلى أخرى بسيطة يسهل 
امتصاصها عبر جدار الأمعاء وبالتالى نقلها إلى الكبد وتحويلها هناك إلى مواد 
أخرى أبسط وأكثر ملاءمة لخلايا وأنسجة الجسم. فالسكر المركب أو النشاء 
على سبيل المثال مادة كثيرة الوجود فى الأغذية» ولكنها عاجزة عن عبور 
جدار الأمعاء إن بقيت على حالها من دون هضم وتحليل» ولو أدخلناها إلى 
الجسم كما هيء كأن نحقنها من طريق الوريد» فسيتعذر على خلايا وأعضاء 
الجسم الاستفادة منها أو استهلاكها. ليس هذا وحسب. بل إن وجودها في 
الدم على شكلها الخام من دون أن تخضع لعمليتيٌ الهضم والتمثيل الغذائي 
سيسبّب أذية كبيرة للجسم. لذلك يقوم اللعاب وعصارة البنكرياس بتفكيك 
النشاء إلى مكوناته من السكر البسيطء بعد ذلك يتم امتصاص جزيئات السكر 
البسيط عبر جدار الأمعاء الذي سينقلها إلى وريد الباب» الذي يصبٌ في 
ايده الذي فقوي إلبد كاقة الاعدية الممصوفة وات الكيب شيعم حورل 
الاغذية: إلى فركانث. احرف يسيطة أكثر ملاءمة لخلايا الجسم» وهذا ما يدعى 
بالتمثيل الغذائي. 

من خلال التمثيل الغذائى ستتحؤل السكريات والنشويات إلى سكر 
غلوكوز» الذي يعبر :الخذاك الوسى. والطاقة الأباسية اللدماة والعفيلة القالب 
ولكافة خلايا الجسم. أمّا الفائض من سكر الغلوكوز فإنه سيتخرّن على شكل 
سكن وكين (عليكوحيرة) في خلايا الكبد والعضلات ليتم استخدامه في 
حالات الإجهاد العضلي والنقص الغذائي كالصيام المديد والمجاعة وما شابه 
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ذلك. وإذا كان الفائض من السكر كبيراً ويفوق حاجة الجسم وقدرته على 
التخزين فإنه سيتحوّل من خلال عمليات التمثيل الغذائي إلى دهون يتم ترسبها 
وتخزينها تحت الجلد. 
إذا تأمّلنا - من خلال البحث ‏ في عملية المضغ والبلع وهضم الطعام 
في المعدة والأمعاء. وفي الدور العظيم الذي يلعبه كل من الكبد والبنكرياس» 
وفي آلية تفريغ الأمعاء وطرح الفضلات» سيخشع القلب أمام القدرة الإلهية 
المذهلة وأمام الصنعة الفذة والعلم الواسع الذي تمخض عن هذا الإعجاز 
وعن هذه الأعضاء البالغة التطوّر وما تقوم به من أعمال رائعة تأخذ الألباب 
لثونر اللعضوية خاحتها من .الما والبرؤتيتاتوالسكريات والدهون: والعتاصد 
المعدنية والفيتامينات والطاقة التى لا بد منها للبقاء والاستمرار على قيد 
الحياة. ظ 
ولكي ينجز الجهاز الهضمي هذه المهام لا بد من توافر الأساسيّات 
التالية: 
١‏ إمكانية دفع الطعام من المريء إلى المعدة ومنها إلى الأمعاء فالوسط 
الخارجي 
صناعة وإفراز العصارات الهاضمة لكافة أنواع الأغذية. 
القدرة على امتصاص الأغذية المهضومة. 
توافر دورة دموية خاصة لتنقل الأغذية المهضومة من جدار الأمعاء إلى 
الكبد من دون أن يتسرّب شيء منها إلى الدورة الدموية العامة لئلا تؤذي 
الجسم . 
كه قدرة الكبد على تحويل المواد الغذائية الخام إلى مواد أخرى أكثر ملاءمة 
لأعضاء وخلايا الجسم المختلفة. 
1 - توافر سيطرة عصبية وهورمونية على كافة هذه النشاطات. 
تعتمد الحركة على العضلات الملساء الموجودة في جدار المعدة 
والأمعاء. 
تيظر على هذه الحركة تزكة طصينة مسارة دما الكانى العظيم فى 
جدار القناة الهضمية» وهي مؤلفة من )٠١١(‏ مليون عصب مستقل لا تخضع 
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للجهاز العصبي المركزي ولا الإنباتي. أما الجهاز العصبي الإنباتيى فإنه يسيطر 
على حركة وتمريغ المعدة والاميفاء وعلى نشاطهما الإفرازي من خلال الآألياف 
العصبية الودية (السيمبتاوية) ونظيرة الودية (الباراسيمبتاوية)» كما يشارك الجذع 
الدماغي والدماع في كافة النشاطات من خلال العصب المبهم [26159 قناع ة؟1]. 


لقد كسا الخالق العظيم جدار القناة الهضمية بطبقتين عضليتين؛ داخلية: 
وهي ذات ألياف دائرية ملتفة حول محيط الأمعاء» وخارجية: وهي ذات. النافك 
طولانية طول الواحدة من )260١  ٠٠١(‏ مايكرون وقطرها من )٠١  75(‏ 
مايكرون» وهي مرتّبة على شكل حزم عضلية مؤلفة من )٠١٠١(‏ ليفة. تنّصلٍ 
الألياف سعضها ببعضها داخل الحزمة الواحدة» كما تتّصل الحزم بعضها معدن ال" 

وثيقاً يجعلها تتقأّص وتتحرّك برمتها في أن واحد فور تعرّض أحد مراكزها أو 

أعصابها أو أليافها إلى عامل محرّضء فتكون النتيجة حدوث حركة واضحة 
وفعالة تسل 'الععيو المد رضن رأكمنلة» سيواف كان معد أل أمفاء ندقيقة ا 
غليظة أو غير ذلك. 

ولتيحقيق هده القنايةبولانتجا نه الأعمال النالضة الدنة بوالفع فيه د 
الخالق العظيم القناة الهضمية بشبكتين عصبيتين في جدارهاء إحداهما متوضّعة بين 
طبقتي العضنللاكة المليناء سحي شلك أورباخ طعوطءعس4» والثانية وهي شيكة 
مايسئر 346155867 الموجودة بين طبقة المخاطية وما تحتها (الشكلان 7" و57). 


| تقوم الأولى بتحريض حركة القناة الهضمية التي ستدفع الطعام من 
المريء إلى المعدة فالاثني عشر فالأمعاء الدقيقة فالغليظة فالشرج» ومنه إلى 
الوسط الخارجي. أما الشبكة الأخرى فإنها وبحكم تواجدها قريبة من الأغشية 
المخاطية المطة للفتاة الهضمية فل خصّصها العليٌ القدير بتحريضص إفراز 
الخمائر الهاضمة وعصارة المعحدة والأمعا كه تحرّض امتصاص الأغذية 
المهضومة. 

ومن خلال العصب المبهم 5 يسيطر الدماع بشكل فاعل على 
وظائف العم والبلعوم والمريء والمعدة والاثني عشر والبنكرياس والنصف 
العلوي من الأمعاء الدقيقة والأقنية الصفراوية. 
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من أهم هذه المنوكسات: 
١‏ المنعكس المعدي ‏ الكولوني: بعد تناول الطعام وبعد امتلاء المعدة تنطلق 


سيّالة عصبية من المعدة إلى الكولون السيني وإلى الشرج والمستقيم لتفرّغ 
محتواها من فضللات من خلال التشرط: 


؟ ‏ المنعكس المعوى ‏ المعدى: ينطلق هذا المنعكس من الأمعاء الدقيقة 
والكولون متبط نشاط المعلة الحركي والإفرازي» وكذلك تفريغ الطعام 
منها. 


"'- المنعكس الكولوني ‏ المعوي: يثبّط هذا المنعكس عملية تفريغ محتوى الأمعاء 
الدقيقة عبر الصمام المعوي ‏ الكولوني (الصمام البوهيمي) صورة (99), 


أما منعكس بافلوف فإنه سيهيّى المعدة والغدد اللعابية للعمل واستقبال 
الطعام بمجرد مشاهدته أو شم رائحته أو حتى السماع عنه. 


وبتراكم المواد البرازية في الكولون السيني والمستقيم ستنطلق سيّالة 
عصبية إلى النخاع الشوكيء. الذي سيصدر أوامره إلى عضلات جدار البطن 
وعضلات قاع الحوض والمعصرة الشرجية لتتمم منعكس التغوّط. تتم هذه 
المنعكسات بشكل تلقائي متناغم» لذا لا يدركها الإنسان العاديء ولكن ما إن 
يختلّ أحدها حتى تضطرب العضوية بأكملها. فلو تعذّر التغوّط. على سبيل 
المثال» سيتراكم البراز في الكولون والأمعاء وسيتطبل البطن بالهواء. ثم يتمزق 
الكولون أو ينفجرء وبذلك تصبح حياة المريض في خطر. 

سنتابع الآن لقمة الطعام لنرى ما سيطرأ عليها من عمليات ميكانيكية 
وحيوية حتى يتم هضمها وامتصاصها وتحويلها في الكبد من مواد خام إلى 
أخرى أكثر ملاءمة لأعضاء وخلايا الجسم. 


عندما نقرّب اللقمة من الفم ينخفض الفك السفلي بفعل انقباض بعض 
العضلات فينفتح الفم» وبمجرد إدخالها ينغلق» وبالوقت نفسه تقوم عضلات 
أخرى بضغط الفكين على بعضهما بعضاً لكي تطحن الأضراس ما في داخل 
الفم من طعام. 


لقد قدّرت فوة قطع ا بواسظة الاييان القواطع د (58؟) كيلوغراماً 
قوة الطحن بالأضراس فقد قدرت بأكثر من )٠١١(‏ كيلوغرام. 
وها أن المعدة عاجزة عن تحطيم وهضم غشاء الخلايا النباتية 
السليلوزية. نامعن الخالق الحكيم لامر اسن لك تطحن هذا القشاء 
وتحطمه فيتحرّر ما بداخله من أغذية. ولولا المضغ لما تمكن الإنسان من 
هضم وامتصاص الأغذية النباتية» كما يقوم المضغ بخلط اللعاب الغنيّ 
بالخمائر الهاضمة بالطعام» فيساعد بذلك على تطريته وهضمه وتهيئته للبلع. 
يتم البلع بقذف الطعام إلى ل 

وسقف تجويف الفم؛ في هذه اللحظة تنطلق : شيفرة عصبيّة من البلعوم إلى 
الجذع الدماغيء. وهناك يتم تحليلها ومن ثم إرسال الأوامر إلى عضلات 
البلعوم المعمّدة التصميم فتغلق فوهتي الأنف ل المنفتحتين على البلعوم 
لتحول دون عودة الطعام إلى تجويف الأنف أثناء البلع. كما تظهر أثناء البلع 
ثنيّتان عضليتان على جانبي البلعوم فتضيّقه من كلا ناحيتيه لتجبر اللقمة 
الممضوغة على التوجه إلى مؤخرة البلعوم لتصبح فوق فوهة المريء مباشرة. 
وبما أن الحنجرة ترتفع إلى الأعلى أثناء البلع» لذا ستجد اللقمة نفسها منزلقة 
تلقائياً إلى المريء لأن الآخير يرافق الحنجرة في ارتفاعها (صورة 5”). 

ولكي لا ينزلق شيء من الطعام عبر الحنجرة إلى الرغامى والجهاز 
التنفسي. شاءت الحكمة الإلهية الفذة أن يقترب حبلا الصوت من بعضهما 
ليغلقا فوهة الحنجرة والرغامى. وفي أن واحد وعندما تتحرّض مراكز البلع 
الدفاقية: تققتط. هيراك التنفسن افر وحيةة لا ترية: .عن الغانية: الو انجذة» :ويذلك 
لن يتسئّى للطعام أن يدخل إلى الرئتين مع هواء الشهيق. وبارتفاع الحنجرة 
ام البلع ستلتصق بالفلكة (اللهاة) التي تعلوهاء فتنغلق في وجه الطعام بشكل 
كامل. وعندما تقع كتلة الطعام على ظهر لسان المزمار ستنزلق نحو الخلف 
لتسقط في فوهة المريء العلوية المنّسعة والمتهيّئة لاستقبالها وتلقفها. يزول 
استرخاء الجزء العلوي من المريء أثناء الشهيق وينقبض بشدة فينغلق أمام 
الهواء فيذهب إلى الرئتين. ولولا هذه الآلية الرائعة لرأينا بطن الإنسان منتفخا 
ومتطبلا ومؤلماً على الدوام. 
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مقطع طولي في البلعوم وبداية الحنجرة والمريء وتجويف الأنف والفم واللسان. لاحظ وقوف اللهاة 
حالحارس فقوف فوهة الحنجرة ومجرى التنفس فتبدو حغطاء قدر ارتفع ليسمح بمرور الهواء. لاحظ 
انغلائ فوهة المريء أثناء الشهيق الذي تظهره الصورة. 

إنه خلق هذ بالغ الدقة يفصح عن وجود خالق حكيم أبدعه فأحسن الإبداع. 





تتم كافة هذه العمليات خلال ثانية واحدة أو اثنتين وتتكرّر تلقائياً عند 
بلع كل لقمة بنظام وتواتر مدهشين» حتى تبدو وكأنها عمليات بسيطة 
اوتؤهاتيكنةة. برها يتعاضةك..على اتعنازها العديك سن الأعضات» اللفاغية والمراكر 
العصبية في الجذع الدماغي وغ كبير هن العفئلات. والأعقباء كاللسان 
والبلعوم واللهاة والحنجرة وحبال الصوت والمريء وغيرها. 

فهل يمكن للطبيعة أن توجد مثل هذا التصميم الفذ؟ وهل يمكن 
للمصادفة أن توجد هذه الآلية المعقدة والفسيولوجية الباهرة؟ 


١ 


فسبحان الله رت ا عما يصفون وسبحان: 
# الى مي 0 58 لوو ال 1 

بمجرد أن تدخل اللقمة تجويف المريء تحرّض الأعصاب في جداره لتحدث 
ف سرك جيير الكل زج )الوا كينا عدم لبد كه هيدل« الغهابةالغلوية الهريةة 
وتنتهي عند نهايته السفلية وبذلك فإنها ستدفع باللقمة إلى المعدة. 

يساهم في عملية البلع هذه العصب المبهم الذي يعمل أيضاً على 
استرخاء المعصرة العضلية الموجودة عند التقاء المريء بالمعدة (الفؤّاد). 
(الفتيووة88) ووز للك مه الرقكة عن نو و عائق يدك 
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اسه حمسن جد يب 
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شب الرغامى والمريء خلفها 
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معجبج + نو بداب بهن 


سب الأدهر 


المريء 


. دسام الفؤّاد 


الإثنا عشر 


سس بداية الأمعاء الدقيقة 


وفيها نرى المريء؛ الذي يبدأ في الرقبة خلف الحنجرة والرغامي ويمتد أمام الأبهر لينتهي بالمعدة. 
تتصل المعدة بالاثني عشر من خلال البواب وبالمريء من خلال الفؤاد. ينتهي الاثنا عشر بالأمعاء 


+ اليو «ه 


الدفيقة. 
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تسترخي المعدة فيزداد حجمها لتستوعب الطعام القادم ثم تفرز عصارتها 
الغنية بالخمائر الهاضمة وبحامض كلور الماء. وبما أن المريء شديد الحسّاسية 
لحامض كلور الماء ولعصارة المعدة. لذا تنقبض معصّرة الفؤاد لتغلق المريء 
بشكل كامل. 

أيّ خلل في آلية عمل دسّام الفؤاد سيؤدي إلى تراجع الطعام وعصارة 
المعدة إلى المريء لتحدث فيه التهابات وتقاحات قن تصن كه از 
بإحداث أورام فيه 1 


يقوم العصب المبهم والشبكة العصبية في جدار المعدة بإحداث تقلّصات 
عضلية تبدو كحركات حييوية تبدأ من أعلى المعدة» وتنتشر إلى نهايتها عند 
صمام البواب. تتكرّر هذه الموجات الحركية كل )١0(‏ ثانية. مهمة هذه 
التقلصات عجن الطعام وخلطه بعصارة المعدة وتقليبه حتى يسهل هضمه 
ويكتمل» عندئذ يصبح قوامه شبه سائل أو مستحلباً أبيض اللون يدعى 
الكيموس ©726اتإطه. 

بعل اكتمال ٠‏ ل 7 المعدة ستزداد انقباضات جدارها شدة وفاعلية 


الكمية الضئيلة ١‏ عع فدرة 9 الدقيقة فيقة على الاستيعات والهضم.. 


إذا كان التفريغ 506 أو كانت حموضة الكيموس كبيرة ومؤذية للاثني 
عشر وللأمعاء الدقيقة فستنطلق تيارات عصبية من هذين العضوين لتأمر البواب 
بالانغلاق بشكل كامل لثلا يسمح للمزيد من الكيموس الحامض بالعبور. كما 
تأمر هذه التيارات العصبية المحلية جدار المعدة أن يستقر ويهدأً وأن يقلع عن 
الانقباض وعن دفع محتواه إلى الأمعاء. كما يستعين الاثنا عشر بالجهاز 
العصبي السيمبتاوي وبالمراكز العصبية الدماغية على إنجاز هذه المهمة. 

كما يفرز الاثنا عشر مادة الكوليسيستوكينين هنصئعاه:ولإء»01© التى تشبط 
كانه اكتناطاض المعلة وشا يوانها كما ييل الاثن عقن أدابر مشاهة إلن 
البنكرياس فتفرز المزيد من عصارتها #احياضي كيمم الوحود والتروتينات 
المرتفعة التركيز في الكيموس الحامض. وبما أن هذه العصارة قلوية التفاعل 


١ اث‎ 


ذا فاته مدل من .سموفية: الكيمو :يونا لأستلزيه اتبيه رافر الالنا: كتير 
الحويصلة المرارية فتنقبض في الحال فيخرج محتواها من السائل الصفراوي 
الذي سيعدل حموضة الكيموس المفرطة وسيساعد على هضم الدهون 
الموجودة فيه. 


كذا دهي وار مقانية إلى التصته العلوق ف السعدة الذي سيفرد 
كمية كبيرة من السوائل الغنيّة ببيكربونات الصوديوم التي ستعدّل الحموضة 
المفرطة: 


أكا إذا كاته حموقية الكبموس كقيلة يه قود ل الكاكيا الخدارنة 
فى المعذة إن الجزع الاخير أن السفلى هن المغلة سدميتشعر الآمر وسترساة 
أوامره المحرّضة إلى خلايا المعدة المتخصّصة بإنتاج هورمون الغاسترين الذي 
سيحرّض بدوره إنتاج حمض كلور الماء من الخلايا المسخرة لذلك من الله 
سبحانه وتعالى. كما تتم هذه المنعكسات المحلية والتفاعلات الهورمونية 
الكيميائية عندما يكون الطعام غنيا بالدهون وبالبروتينات» فيقوم حمض كلور 


1 


الماء بحلها وهضمها. 


مراحل التحريضص المعحدي: 


١‏ المرحلة الدماغية: 


عندما يشاهد المرء طعاماً شهياً أو يشم رائحته الزكية تتهيّح مراكز الشهية 
في لاسا قوسل قاراف عضي محف إلى مركن العصيت السري اف النيقاة 
المستطيل عند قاعدة الدماغ. تنتهي تفرعات هذا العصب الدماغي المتناهية في 
ميكرها ودتنيا فلن داز التعافي: اللعدازية اق المعدة. ترز هذه :التها اق ماده 
الاشيفاياء كولين عمنتامطه انإاععة فى المراكز 556 المدم هيه با متيال قله 
الجاذة عيضن لحك التعدارنة احور المزيد من يفي فلن الماع الغيرويوك 
للهضم. كما يحرّض العصبف المبهم إفراز هورمون البيبسينوجين 2605120862 
من خلايا جدار المعدة الرئيسية 15ا6ه #عنطه وكذلك مادة الغاسترين متتاقدع من 
الجزء النهائي أو السفلى من المعدة الذي يحرّض إفراز حامض المعدة. 
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؟ ‏ المرحلة المعدية: (صورة :)5١‏ 

عندما تمتلئ المعدة بالطعام تنشط منعكساتها العصبيّة الموضعية التي 
ستحرّض إفراز عصارة المعدة الغنيّة بحمض كلور الماء والخمائر الهاضمة 
المختلفة. كما تحرّض البروتينات والأحماض الأمينية والدهنية والدهون إفراز 
المزيد من حمض كلور الماء اللازم لهضمها. ولكي تأخذ هذه الأغذية الوقت 
الكافى لهضمها تأمر بواب المعدة فينغلق فى وجه الأغذية غير المهضومة 
العدون. الحموفة لبهوال :ذلك ذون تلفه الفشاء: المخخاطى :للاثي عثير «الذئ 
سيؤدي عن حدلوث فرحات وخحيمه ومؤلمة. 

 "‏ المرحلة المعوية: 

إذا كان الكيموس مركزاً وغنياً بالبروتينات والدهون أو بالأحماض 
الغشاء المخاطى للانق .عشر والأفعاء. الدقيقة التفرت هورمون: الكوليسيسو كشيق 
صتمناه:5نزه016ه الذي سيقفل صمام البواب ليمنع خروج المزيد من هذه 
الأطعمة من المعدة» كما يحرّض إفراز المزيد من حمض كلور الماء اللازم 
لهضمها. هذا ومن ناحية أخرى فإن الحموضة المفرطة للكيموس الذي بلغ 
الاثني عشر ستؤدي إلى إفراز هورمون السيكريتين 56656658 والسيروتونين 
مندمغممء5 وال م© وال مثلا وال 11[© من الاثنى عشر والتى ستذهب عبر الدورة 
الدموية إلى خلايا المعدة الجدارية فتشيّطها وتحرّض باقى خلايا المعدة على 
إفراز المزيد من الماء وبيكربونات الصوديوم ليعدّلا الحموضة المُفرطة. 

أننام ]ذا كانت نسنة المكريوناك فر نفعة فى اينوس تأضتض اقلوياء 
فسيظ إنتاج اليك ري قر الاثني عشر فيختفي تاثيره المشبط على الخلايا 
الجدارية في المعذة فيزداد بذلك انتاجها من حمضص كلور الماء. 

من هذا العرض نرى أن في الغشاء المخاطي للمعدة العديد من الخلايا 
ذات المهام المختلفة والخواص المتباينة (صورة »)7١6‏ فمنها ما يفرز حمض 


١ 





صورة - ”7 - 
تُظهر هذه الصورة المعدة بأجزائها [11» بينما تظهر الصورة رقم ؟ [السفلية اليسرى] جزءاً بحجم 


رأس الدبيوس من غشاء المعدة المخاطي بعد تكبيره تحت المُجهر. انظر إلى هذا الخلى البديع 
والتصميم الإلهي الرائع لهذا الغشاء المخاطيء وانظر إلى الأعداد الهائلة من الخلايا المتنوّعة والمتمايزة 
في شكلها وخواصها وفي مهامها التي تنجزها. هل تعتقد أن صدفة بلهاء قد كوّنت هذه الخلايا 
الرائعة ثم خصّصت كلا منها بعمل؛ ثم وضعتها على هذا النحو من الروعة والبهاء؟ (َوَيُلٍ لَمَدُ لله 


جح 


ل جار 0 سر مده اوور رمن 
سيريكا- عابلئيء فتعرفوتها» [سورة النملء الآية 48]. 
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الم ا 2 0 الله لج المادة المخاطية التي استغطي به بطانة 0 

الجدارية العاما الأساسي 62]05 عأقصعمة اللازم لامتصاص فيتامين (ب - ؟١)‏ 
سي 6 كن كي 

في نهاية الأمعاء الدقيقة» وبفقدان هذا العامل سيصاب الإنسان بفقر الدم. 


كيف لهذه الخلايا ذات التركيب والبنيان الواحد والتي تتبع لعضو واحد 
أو لطبقة واحدة من طبقاته وتستمدٌ الغذاء نفسه من الدم نفسه. أن تتباين في 
مهامها وخواصها وفي طبيعة مفرزاتها؟ هل تملك المعدة دماغاً يحكمها فهي 
بذلك تعقل وتدرك؟ أم أنها القدرة الإلهية المذهلة التي جعلت في جدار خلايا 
الغشاء المخاطى للمعدة مراكز متناهية فى الدقة تستجيب للمحرّضات العصبية 
والمووصو د :اعسات المقم ا ١‏ لعدورة 15 

كيف للطبيعة أن تشيّد هذا البنيان النسيجيّ الرائع وهذه المستقبلات 
اقائقة الدنةشى .جدان الخلاياة خانها 1ن لطر العلية لوزنل مع عقف 
بنكروناس5 :ذا كانت الكلية بهذا السمع انبنا حني هذه الممطتباؤات؟ إنها (ا 
تزيد عن بضعة أنغسترومات (الانغستروم جزء من مليون من الميليميتر 
الواحد!!..)» فتأمّل هذا الخلق المعجز واسأل نفسك: 220 

أيعقل لهذا الخلق الدقيق أن يكون وليد صدفة؟ أم أن هذه الادعاءات 
إفك وتهريف ابتدعها فلاسفة الإلحاد والتخريف؟ 

العجيب في هؤلاء المارقين أنهمٍ اعتمدوا على الظْنّ والتخمين من دون 
أن يستندوا إلى حقائق علمية ثم صذقوا افتراءاتهم. والأدهى من هذا وذاك 
أنهم راحوا جدود ويتشدّقون بها في كل محفل: 
لاسا ا ا ا د 
اسنونة الفرنقاق الثية 115 ]1 
كما قال فيهم العلي القدير: 
َم كلو وب لا يَْتَهِينَ 1 هم عبن لا يرود يها وَكٌَ دان لا يسبعود 


وو صدم لي 


54 11 هم 00 َولَتِكَ هم الْعْفلوت * [سورة الأعراف» الآبة 4و ]. 


5 

ها 
١‏ 

اكه 


1 


نعم» إن من يرى كلّ هذا الإعجاز وهذه الآيات التي تسطع بنور الله ثم 
لا يلين قلبه فهو غافل وقلبه مقفل وهو أعمى البصر والبصيرة. 

لقد كشف لنا الحكيم العليم حجاب الغيب عن بعض تصميماته لنرى 
قدراته فندرك مدى حكمته وعلمه وعظمته فنؤمن به اانا ها انحا لا 
يتهالك أمام وساوس الشيطان وفلسفة الإلحاد: 


موقل لحَمَد لَه سإربكا2 اف عرفو ا [سورة النمل. الاية 7 


هه 
5 سَ 0 
5 له 0 صد 0 سر زر لسع 01 207 


و طقن او لقيو قا عر انعنها رقنا أذ 
يحفيظٍ © [سورة الأنعا الآية 4 .]٠١‏ 


كما يتحقق الإعجاز الإلهي العظيم في الغاسترين والبيبسين وحمض 
كلور الماء التي تهضم البروتينات واللحوم والدهون بأنواعها من دون أن 
تهضم المعدة نفسهاء ولا الخلايا التي تصنّعها وتفرزهاء علماً أنّهها مصنوعة من 
البروتينات والمواد الغذائية نفسها!!.. ولو وضعنا حمض كلور الماء على جزء 
من المعدة في أنبوب اختبار فإنه سيذيبه! ولو وضعنا هذا الحمض على الرخام 
د فيه! فلماذا لا تهضم معدتنا نفسها؟ إنه: 


7 ا لب 6ر2 


ميم لَه الى لقن كل شَىَء [سورة النمل» الآية 84]. 

يقول بعض العلماء: إن بعض خلايا المعذة 0 مواد مخاطية» وار 
تعرر مادة البروستاغلاندين التي تحرّض خلايا فتعية التفر را فيوناد مضادة لحمض 
كلور الماء. ماما هذا 0 سي هن المواد 
الذي 7 لقد كشف الخالق العظيم جانباً من الحقيقة وترك جانبها 
الآخر در ١‏ جر تسر ارة لتدرك وجوده وعظيم كانه وقدرته. ومدى إبداعه فى 


خلقه: 

42 08 0 1 لي 7 ا 0 ال رو 

سار لهسم ابلِدٌ: 2 الافاة وف أَنفُسيم حول شين لَْهُمَ أنه 7 حَقّ 5 [سورة فصلت» 
الآية 7ه]. 


تفون الغدة: اللعاسة عا يزيد .عن لبثر من اللعاتب نوساء يختلط هذا 
اللعاب الغنيٌ بخميرة الأميليز بالطعام الممضوغ فتهضم محتواه من النشويات 
وتحولها إلى مواد سكرية بسيطة. 

يتحرّض إفراز اللعابس دماغيأ عند رؤية طعام شهي أو عند شم رائحته 
الزكية أو .عند تدوقه» يتمدر ببالخاطية الأخيرة: اللبموة وما شابهة مرت ستمضسات: 


أق1 اليه التحريض فإنها تتم على النحو التالي: 

تنطلق تيّارات عصبية من الحواس عبر العصب البصري وعصب الشْمٌ 
ومن حلمات الذوق في اللسان إلى مراكز الشهيّة في القشرة الدماغية. 
وبتحرّض هذه المراكز العليا ستنطلق تيارات عصبيّة إلى المراكز المتخصّصة 
بإفراز اللعاب في الجذع الدماغي فتحرّضها. ومن هذه تنتقل الأوامر إلى الغدد 
اللعابية عبر الألياف العصبية نظيرة الوديّة (الباراسيمبتاوية) التي تتفرّع إلى 
نهايات دقيقة يصعب حصرها. تنتشر هذه النهايات لتبلغ كافة خلايا الغدد 
اللا 

تتم هذه التيارات والمنعكسات العصبية وما يرافقها من تفاعلالات كيميائية 
حيويّة وكذلك الاستجابة الغدّية في أقل من ثانية. 

فقظ إنران اللعابة يها درن البعدة والاةا عشر بتأثير من بعض 
الأطعمة الحاذقة والحامضة. يقوم اللعاب بتخفيف وتمديد الطعاء 0 
حموضته بما يحتويه من بيكربونات الصوديوم والماء. 

عند ازدياد الطلب على اللعاب تفرز الغدد اللعابية مادة الكاليكرين 
6 نلاة» التي ستجري في الدم. وهناك متحول. غلوييؤلية ب الفا (5) إلى 
مادة البراديكينينٍ سنص1نز820 التي توج الأوعية الدموية الذاهبة إلى الغدد 
اللعابية فيزداد تدفق الدم فيها. وبما أن الدم هو المصدر الرئيسي للمواد الخام 
التي ستأخذها خلايا الغدد لتصئّع منها خمائرها وما تحتاجه من بيكربونات 
ومواد أخرى مختلفة» لذا ستزداد المواد الخام وسيزداد بالتالي الإنتاج. 


١17 


بالإضافة إن اللعاب تفرز بطانة الهم والبلعوم والمريء مواد مخاطية 
تحمي بطانة هذه الأعضاء من الأذى الذي قد تسبّبه الأغذية الصلبة التي لم 
يتم مضغها 000 

يحتوي اللعاب والمواد المخاطية على مواد حيويةٌ فعالةٍ 5 
النووتينات التي يتكون منها جدار الجراثيم فتقتلها. دمن هذه المواد اللمروريم 
والكبواسياتية: كما تحطم هذه المواد بقايا الطعام وتحثّلها لتصبح 157 عاذ نا 
ترا ا ويره من أمراض العم 
يواباخه الحسم .ويشارك في 2 عنه وحمايته من الأمراض. فسبحان الله. 

لم أتعرّض إلى تركيب المواد الكيميائية التي تفرزها خلايا المعدة والغدد 
اللعابية ولا لآلية تصنيعها بسبب تعقيدها البالغ» ولكني رأيت أن أعطي القارئ 
الكريم فكرة عن تركيب أبسطها وهو هورمون الغاسترين الذي يتألف من 
العديد من الأحماض الأمينية على النحو التالى: 
- 714 - م1 -نزاع - 192" - دالخ - تداع - تداع - بتاع - تداع - تداع - بجعا - م - م0عم - نزاع - تداع 

72117 - عدم - مومهم 


تر كيه ككل والخ فين هاده الأخماضن_ الأميية هه غدة كبن .من المراة 
والعناصر التي انّحدت ببعضها بعضاً بأسلوب مغاير لما هي عليه في المواد 
والووومز اك ال عرو فجعلت من الغاسترين مادة ذات 5-0 0 خاصة 
ومنفردة في وظيفتها عن باقي مفرزات المعدة: 
وصنَم 300 ألَرِىَ لد 3 خء 34 معزو النمزاالاية 14+ 

بعد هذا العرض وهذا البيان الذي لكاو عن التويكة المانيناء و الاطاء 
واالعدز سيضي ها زلنا نرق ابابا ركديو ريما حاتهو هن آنات: لعز مدل جدلالة: 
وأمرهم فيها مريج. رميم هن الحيت علبهم الحينة لمعي الى إزرا كيم 
وقدرتهم على الحا والمتصيوة ٠‏ ومنهم من عرف الحقيقة ولكن أخذته العزة 
بالإثم» فراح يجادل في الباطل ليدحض به الحق» ومنهم من راح يطلق أقوالاً 
شاذة مختلفة.ء يؤفك عنها من أفك. إنهم خرّاصون مأفونون ومغالطون: 


١ 7 


١ 


ع رف هع عرس 1 


لخر ا. 7 2 _. ا ل 0 
لم في الذنيا خرى ونذيقه يوم الْقِيَمَةَ عَذَابَ الحريقٍ# [سورة 


٠ 
ك3‎ 


نض 12 لط الم ل ا دصة ى 35370 دون الاين اعاس ٠‏ محبوصة ‏ :و 0 
وين التَا من يجدرل فى الله بغير علو ولا هدى ولا كنب مَنير # ثاقَ عطفهء 
من 


الحج, الآيتان 4 9]. 


وإن كان مكر هؤلاء لتزول منه الجبال إلآ أنه واهن ومكشوف أمام قدرات الله 
وو عظمته: 


رسجو غ26 د وم روو 5 
ومكر أؤلتيك هو سور # [سورة فاطر. الاي .]١٠‏ 


لهو لاء وللدوة جحدوا ربوبية الله وخلقه نقول: 


عد م امي اع اصع 7 0 ج س0 سه 
#هذا لق للد فَأروقفٍ مآذا علو 2 الذي من 86 بل الظدلمون خلال ل 


لوو" لمان الك 1ه 

6 م بره ىس سم وى ره ته هه ره 08 0 رهجم عي سر 
فار يظريا إِلَ السَمكِ وفَهِرْ كيِفَ بَيَنَهَا وَرَيتَهَا وَمَا لآ من دوج * وَالْارصَ 
ايع امن فز 0 وا ان مرح ست * ابن د د ا ا ا ره | سم 
مددتها والقيّنا فيها رواسى بسنا فيا مِن كل رَوْج بهي # تْصِرَهٌ وذكريف لكر عبد 
بي 41 مرو 3ه الانلك كك ا 
علما أن خلق السموات والأرض أكبر وأعظم من خلق الناس: 

بر 10 ا إرءدم 5 سر م كي راي ا - 
#لحَلّقٌ السَّمَوَتِ وَالْأَرضٍ كير مِن لق الئاس وَلكنّ أحكرٌ ألنّان كا 
فُلدون 4 بوره عا اكه 


١ "4 


الإعجاز الإلهي 
في البنكرياس [المعثكلة] 


البكرياس غدّة بيضاء اللون أو صفراء فاتحة» وهي ليّنة القوام ومتوضعة 
خلف المعدة فى العروة الاثنى عشرية (الصور  37/‏ 55 56). 


تفرز البنكرياس العديد من الخمائر الهاضمة والتيى من أهمها: التريبسين 
لوم والكيموتريبسين صتومء)مصتتوط والأميليز ©356الإمتة واللايبيز 2356م 
والكوليبيز 556م1[ه» والإالاستيز 6135856 والكاليكرين ذاء]121111 والكاربوكسى 
بيبتيديز 61010256م3503ه والرايبون و كلييز 250211016356 والديؤوكسى رايبونو كلينه 
©5125 وغيرها كثير. تقوم هذه الخمائر بهضم كافة المواد الغذائية 
البروتينية منها أو الدهنية أو السكرية. يتم ضخ هذه الخمائر في قناة البنكرياس 
الى اتعير القدة من تهابقها :إلى يداحها بحيت نتصية. فى الالى عر من بكلا 
معصرة عضلية تعمل كالصمام وتخضع للعصبين: الباراسيمبتاوي الذي يرخيها 
أو يفتحهاء لتسمح بعبور الخمائر إلى الأمعاء» والسيمبتاوي الذي يقلصهاء 
وبذلك فإنه يغلق السبيل أمام الخمائر. 


كما تحتوي البنكرياس على نسيج غديٌّ أصمٌ يفرز هورمونات عدّة في 
الدم مباشرة. وهي لا تشارك في عملية الهضم. من هذه الهورمونات 
الإنسولين الذي ينظم نسبة السكر في الدم» والغلوكاكون الذي يعاكس مفعول 
الإنسولين. 


أما العوامل التى تحرّض نشاط البنكرياس الهضمي فإنها مشابهة لما 
رأيناه فى المعدة والمراحل هى ذاتها تقريبا: 







الإثنا عشر 


©/القناة الصفراوية 









السيكريتين هو الأكثر تحريضا 
لإنتاج اليمكزيوتات التى ستعدّل 


العصب الميهم ++++ 


الغاسترين 

اد 

الكوليسيتوكينين ++++ 
+1 الشبكة الإندويلازمية 


العوامل المحرّضة لإنتاج ر 
الخماض الياضيفا . اكثر محريظا 
الأعصاب الميهمة 281 ومادة 
0201-2 يليهما الغاسترين 
مراك استكيال:الموانا المخراضة [لبتكرمال موجودة 
على جدار خلاياها 


صورة - 77 - 
في الصورة العلوية نرى مقطعاً طولياً للبنكرياس ومكانها في عروة الاثني عشر. في الصورة 
الوسطى نرى أنواع الخلايا في البنكرياس والأعصاب التي تغذيها. أمّا في الصورة السفلية فإننا نرى 
خلية نموذجية بكافة أجهزتها وعضيّاتها والمفرزات المتجمعة على شكل حويصلات كما نرى 
في الناحية اليمنى من أسفل الصورة العوامل التي تحرّض البنكرياس على العمل والإفراز. فتامّل 
بهذا الخلق النذ!!.. 


١175 


ما إن يرى الإنسان طعاماً شهياً أو يشم رائحته الزكيّة حتى تتهيّح مراكز 
متخصّصة فى دماغه فتثئير شهيته» وفى الوقت ذاته ترسل هذه المراكز سيّالة 
اي ل اث الما الي ددهة في البصلة السيسيائية. وبتهيّج 
هذه المراكز تنطلق وبسرعة خاطفة سيّالة عصبيّة عبر العصب المذكور لتطلق 
مادة امعان كولين مصتاوطه الإاءعءة من نهاياته العصبية الدقيقة التي تبلغ 
بتفرعاتها الغزيرة خلايا البنكرياس كافة. 

تخرج هذه المادّة من نهاية الألياف العصبية لتتوضّع في مراكز استقبال 
خاصة بها على جدار خلايا البنكرياس (صورة 7"). وبتحرّض هذه المراكز 
ستثار الخلايا وستبداً عملية تصنيع خمائرها الهاضمة في الشبكة الإندوبلازمية 
بمساعدة إنزيمات أجهزة غولجي والميتوكوندرياء ثم تتجمع المفرزات الغنية 
بالخمائر الهاضمة على الناحية الأخرى من الخلية الملاصقة لقنيّات البتكرياس 
على شكل حويصلات إفرازية استعدادا لطرحها في قناة البنكرياس» ومن ثم 
فى الاثتى عشي (ضورة 717 
أما آلية تصنيع وإنتاح هذه الخمائر فهي في غاية الدقة والتعقيدء وبما 
أننا شرحناها سينا فن: فضل التخليةه لذا قلق أكدرى العديت عنيها فى .هذا 
القضان: 1 ْ 

؟ ‏ المرحلة المعدية: 

عندما تمتلئ المعدة بالطعام تتحرّض خلايا © في جدارهاء فتفرز 
هورمون الغاسترين الذي سيذهب مع الدم إلى خلايا البنكرياس» فيحرضها 
على إنتاج خمائرها الهاضمة تماما كما يحرّض إنتاج حمض كلور الماء في 
المعذلة. 

 "‏ المرحلة المعوية: 

بعد بلوغ الكيموس الاثنى عشر والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة 
سينتج هذان العضوان هورمون الكوليسيستوكيئين كاله الذي سيبلغ خلايا 
البنكرياس من طريق الدم فيستقرٌ في المراكز المخصصة له على جدارها 
فيحرّضها على إنتاج المزيد من عصارتها الغنيّة بالخمائر الهاضمة (صورة .)١7‏ 


١ 11/ 


يقوم بالتحرض نفسه مواد معوية ‏ اثني عشرية أخرى كالسيكريتينين 
وال م71 وغيرها. 


وإدا كاك حموضة الكيموس شديدة» تنطلق مواد كيمبائية من مخاطية 
الاي عسشر والأمعاء الدفيقة عه فيقة كالسسيحك تيد وعيره لتحررّض خلايا احرض 
متخصّصة في البنكرياس 5لاءه تعمزءة-20امءه والخلايا المبطنة لأكفية الكوياسن 
الزاكدة للكيموس (صورة 77). 


عندما يبلغ تحريض التكوياسن أخده» ستزداد كمية عصارتها من (7, ١‏ مل) 
في الدقيقة الواحدة إلى (5مل)» أي سيزداد الإنتاح أكثر من )١6(‏ ضعفا. 

أثناء ذلك ترد تيارات عصبية باراسيمبتاوية إلى قناة الغدة فتقلّصها لتدفع 
ممعي اها “عير معمة أودي التي تنصاع هي الأخرى للأوامر العصبية فتسترخي 
لتسمح بعبور عصارة البنكرياس إلى القناة الهضمية من دون مقاومة تذكر 
(صورة ا . 

نرى مدى أهمية هذه المعصّرة أو هذا الدسام الأمين إذا علمنا أن بقاء 
المعصّرة ممتوحه على الدوام قل يؤدي إلئن دخول الطعام وحامض المعلة 
والجراثيم الى فناة الستكرياسن «تتبيدها لتسبت» العيانها: وتكر نيا فى حال 


وخيمة. 


السيطة 6 5 5 فتصبح 00 للمرور عبر ا الأمفاء لين ل 
الدموية اليابيّة (وهذا ما نسميه بالامتصاص). 


فإذا كان م قلق خده ال فلماذا لا تهضم نقيديا !عله يانه 
مكوّنة من المواد نفسها التي سُخُرت لهضمها؟ أليست هذه معجزة تستحق 
الوقوف والتأمّل وبإمعان كبير؟ كيف تنتج خلايا البنكرياس الضعيفة الرخوة 
والمتناهية في الصغر هذه الخمائر الهاضمة من دون أن تفتك بها هذه 


١ 1 


الخمائر؟ لماذا 3 نشرع هذه الخمائر بأداء مهمتها وهى ما الت داخل مصنعها 
الخلوي الذي 3 يزيد قطره عن بضعة ميكرونات (والميكرون واحدل من لفت 
من السي لهب ؟ هل تسلحت هذه الخلايا الرخوة بدروع حديدية لتقاوم 
ولتحمي نفسها؟ أم ماذا؟ 


الجواب در من أسرار الخالق لا يعلمه إلا هو سبحانه. إنه إعجاز علمىٌ 
إلهىّ أراد منه العلئٌ القتدير لفق انضاونا ونضييرتا إلئن عظيم قدرته وحكمته 


ولكي تدرك عزيزي القاوع: اههة هذا الشلق الفذء عليك أن تعلم أن 
البنكرياس ستهضم نفسها في حالات مرضيّة معيّنة» أهمها تعاطي المشروبات 
الكحولية التى حرّمها رب العزة والجلال» وعند انسداد قناة البنكرياس 
بحصيّات مرارية أو بغير ذلك. عندها فقط سيختل بنيان ونسيج هذه الغدة 
فتفقد حصانتها ومناعتها تجاه خمائرها التي ستهضمها وتفتك بهاء ثم تنطلق 
هذه الخمائر كالجنود الغازية أو كالسرطان الخبيث فتفتك بكل ما تصادفه من 
أعضاء في البطن فتهضمها وتذيبها وتجعلها سائلاً مستحاباً. 


هذه الحال شديدة الوخامة وهى سبب بالكو للموت فى الغالبية العظمى 
مرخ الحا لانت 


إني أتساءل وأقف مذهولاً وخاشعاً أمام عظمة الخالق الحكيم كلما 
جالت في خاطري هذه الحقيقة العلمية وكله شاهدتها في الجراحات التي 
نجريها لمثل هذه الحالات: يا ترى لماذا لا تهضم وار السك رانين نسب 
الاثنى عشر والأمعاء عندما تكون في مكانها المعتاد (أي داخل تجوفهما) بينما 
لمي بص مريه بن أعماد! عن رتك ال كا رسد و إل 
أختلاة. إذا لاسييفها مت اسع 


د البنكريامن الهاضمة!؟ 
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أليس هذا من العجب العجاب؟ ألا تسطع هذه الحقائق العلمية المذهلة 
بنور الحق سبحانه؟ ألا تبيِّن مدى عظمة الخلق وحكمة الخالق وعلمه المذهل 
جل جلاله؟ 


جَ 
م الجر م ا ل ل ا 2 2 2 : 4 
وف أ عن عابنت للموقيين 2 وف أنشىم- أفلا بصرون * [سورة الذاريات» الايتان د 5 .]"١‏ 


3 
7 ا لي 0 سف ترد رن 2 لم كن 2 3 
وما خلق الله ديلت إلا بالحق يفصَل الايد ِقَوْرِ يَمَلَمُونَ# [سورة يونسء الآية 5]. 


ل صب سريت ردح عو هه 20 0 
هذا خَلن للد فَأَروفٍ 57 2 لزن 


لذ 


2 


وه 3 0 
ف رقف 4 سور تساف ااي 31 


صدق النه العظيم 


الإعجاز الحامن 
ئئ الأمعاء الدقيقة 


٠» 
»© 


تند الامعكء الدققة اف الائض هاس وتنعيى عدن التفانها بالكو لون عل 
الناحية اليمنى من أسفل البطن. يبلغ طولها من (5,؟ ‏ ”) أمتار (صورة 07"8). 


الأمعاء الغليظة 


الزائدة الدودية 


الأمعاء الدقيقة 


الأمعاء الدقيقة والغليظة 





١ا/‎ 


تقوم الأمعاء بنوعين من الحركة. أحدهما حييوية والأخرى حلقية, 
مهمتهما خلط الكيموس ودفعه باتجاه الشرج. تحدث هذه الحركات حوالى 
)١0(‏ مرة في الدقيقة. تمتد الحركة الحييوية من  7”(‏ 6) سم ثم تتلاشى 
لتظهر عوضا عنها حركات حييوية جديدة» وهكذا يتم دفع الطعام. 

من هذا العرض نرى أن سرعة مرور الطعام أو الكيموس في لمعة 
الأمعاء بطيئة» وهي لا تزيد بشكل عام عن  ١(‏ ؟) سم في الدقيقة الواحدة. 
وهذا بعتن أن الوخلة قوق من (ثادنة) شافات عق يعير الكيموس 
الأمعاء الدققة 


تزداد حركة الأمعاء شدة بعد الطعام من خلال المنعكس المعدي 
المعوي الذي يبدأ عنثل اندلا المعيدة بالطعام. كما يحرّرض هذه الحركة 
عوزدونات:عرة "كالخكاسدروه والكو يض كندين العن تفرتها الاحداء» ما 
السيكريتين والكلوكاغون فإنهما يشّطان هذه الحركة. 

عندما يصل الطعام المهضوم إلى نهاية الأمعاء الدقيقة سيواجه الدسام 
البوهيمي الذي سيعترض سبيله» وسيؤخر عبوره ساعات عدة (صورة 59). لن 
تنفتح هذه البوابة المغلقة إلا بعد تناول وجبة غذائية جديدة. عندها وبتأثير 
المنعكس المعدي ‏ المعوي سينفتح هذا الدسام وستتسرّع حركة الأمعاء. 
وسيتمم عبور الطعام إلى الكولون. 

لقد هيّأ الخالق الحكيم هذه الآلية الفذَّة لكي يعطي الأمعاء الدقيقة وقتاً 
كافياً لكي تمتضٌ أكبر قدر ممكن من الطعام. ولولا هذا الدسّام لخرج 
الكيموس عبر الشرج بعد بضع ساعات من تناوله من دون أن يستفيد الجسم 
من كامل محتواه ومن دون أن يسد حاجاته الفسيولوجية من الأغذية. 


من الوظائف الأخرى الهامة للدسّام المعوي - الكولوني (البوهيمي) 
وقوفه حاجزاً وحارساً قوياً يمنع عودة البراز من الكولون إلى الأمعاء الدقيقة. 


الدقيقة التي لا يزيد طولها عن  7,5(‏ ”) أمتار وقطرها عن (0,؟ 1‏ ”) سم 
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يذائةالأمعاغ العايفلة 


نهاية الأمعاع الدقيقة 
الزائدة الدودية 
صورة 6849 


الدشام البوهيمي الذي أوجده الخالق العظيم عند التقاء المعي الدقفيق بالغليظ 
ليحثّ من سرعة مرور الطعام المهضوم إلى الكولون وليمنع عودة المواد البرازية إلى الأمعاء الدقيقة. 





أن تمتص كميات كبيرة من الأغذية تكفي لسدٌ حاجة الجسم بكافة أجهزته 
واعقضائة وعضلاته وخلاياه التى يزيد عددها عن المئة تريليون. 


إلى قناة هضمية يزيد طولها وقطرها آلاف المرات عمًّا هي عليه في الواقع. 


هذا ويجب أن لا ننسى أن مثل هذه الأمعاء ستحتاج إلى تجويف كبير 
وكبير جداً ليستوعبهاء بينما تجويف بطن الإنسان صغير ولا يعيق حركاته 
وسكناته ونشاطاته أنذ] . 


فد كنافت: الحكحة الإلينة الفذة أن مقى _ الطة غير والأمفاءة قضيرة 
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صورة 2 55 


جزء من الأمعاء الدقيقة. 
لاحظ الثنيّات الكثيرة في الغشاء المخاطي وكيف أنها تزيد السطح الماصٌ آلاف المرات؟! 





ولكنها في الوقت ذاته تنجز مهام كثيرة وتمتص من الغذاء مليارات المليارات 
أكثر مما نتوقعه منها. فكيف يتم ذلك يا ترَى؟!!.. 

لقد جعل الخالق الحكيم في بطانة الأمعاء المخاطية ثنيّات وتعاريج 
كثيرة وكثيرة جداً لتزيد مساحة السطح الماص آلاف المرات (صورة .)5٠‏ 

ولو أخذنا خزعة صغيرة (عيّنة من هذه البطانة بحجم رأس الدبوس 
وفحصناها تحت المَجْهرٌ بعد تكبيرها )5٠6٠١(‏ مرة أو أكثر فإننا سنفاجاً أنها 
قر سدية رما يكام أو ملساء كما تبدو للعين المجرّدة. سنجدها 
مؤلفة من امتدادات دقيقة جداً وغزيرة جداً تشبه الأصابع (الصورتان 4١‏ 
و”5). تدعى هذه الامتدادات بالزغابات. تغطى هذه الزغابات الغشاء 
المخاطي بأكمله بشكل غزير ومكتظ 40٠(‏ زغابة في الميلميتر المربع الواحد). 


وبما أن سطح الزغابة أكبر وبكثير من سطح قاعدتهاء لذا فإن المم' 


١و‎ 


أهداب دقيقة 


تغطي سطح الزغابات 


قي أبن 
يوي 


7 3 
عا 


ليع 


فى الغشاء المخاطى 


لاسا 


الغشاء المخاطى 


. الطبقة تحت المخاطية 


5 


صورة مكبّرة لقطعة من الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء بحجم رأس الدبوس كما نراها 
تحت المُجهرٌ. لاحظ الزغابات الكثيرة التى تتشكل منها الثنيات والتى تزيد السطح الماص 
مليارات المرات» كما يغطى الزغابات أعداد هائلة من الأهداب الصغيرة التى ستزيد السطح 


الما فدرته الوظيفية مليارات عدة من المرات. فسبحان الخالق العظيم. 
ص وكقدر ر وا 





الواحد من سطح الغشاء المخاطي سيتضاعف مئات آلاف المرات» فما بالك 
بالسطح الحقيقي للغشاء المخاطي الذي يبطن الأمعاء بأكملها؟!! إنه سيزداد 
مليارات المرات!! وفوق هذا وذاك فقد كسا رت العزة والجلال هذه الزغابات 
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صورة - “55 - 
صورة مكئّرة آلاف المرات لبعض الزغابات المعوية ولجدار الأمعاء المتخصّص بامتصاص الطعام. لاحظ 
هذا البنيان المذهل وهذا التصميم الأخّاذء لاحظ غزارة الأوعية الدموية في جدار الأمعاء والشبكة 
العصبية المنتشرة بين طبقاتها. لاحظ بنيان الزغابة الرائع الذي يتكرّر مليارات المليارات من المرات 
في أمعائنا التي لا يوحي شكلها الخارجي عن مدى عظمتها ودقة تركيبها. فهل تصدّق الملحدين 


مس دخات 


بعد ذلك إن قالوا بأنها وليدة مصادفة؟ إنه (صَنْم للف اليك عن كل شىْءٍ»4 [سورة النملء الآية 88]. 
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بشعيرات أو بأهداب دقيقة جداً طول الواحدة منها )١(‏ ميكرون وقطرها )١0,١(‏ 


من الميكرون (الميكرون ١‏ من ألف من 


المم). (صورة 2-١‏ و1 


نهنا" أن هذه الأعدان نكو انه اقرز عن عداو عخلايا غشاء- الأمعاء 
المخاطي المتخصّص بالامتصاصء وبما أنّها تقوم بالامتصاص بشكل فعَّالء 
لذا فإن سطح الزغابات والشعيرات (الأهداب) وبالتالي سطح الغشاء 
المخاطى سيزداد ازدياداً مطي لفنلا وزتللف “تتكنت: الأمعاء الصغيرة 
التصيرة .من العمل يشكل ؤووي. لترقيى السسبانى الجسم من الاقلية المكلفة 


من دود كس ولا نصب ومن 
دول أدنى كل أو عصيان ومن 
دول أن 0 0 ب لي 
الجسم فتعيق حركته ل 
من الظواهر العجيبة لبطانة 
الأمعاء: قدرتها الكبيرة عغخلى 
التكاتر واستنساخ لفيا اتتقيننها 
لتحل الخلايا الجديدة النشطة 
مكان الخلايا الهرمة أو المتعبة 
أو مكان التي أضحئت ا 
يتوقف. 
الأخرى فى هذه الخلايا قدرتها 
على الهجرة من قاعلة 
إلى :فمحيا اكور فى شكان 
الخلايا التالفة التي تم إزالتها. 
هل تقوم هذه الخلايا بهذه 





الزغابات 
... زغابة 
صورة - "5 
بعد تكبير الزغابة المعوية التي شاهدناها في الصورة 225 
تحت المجهر الإلكتروني مرة سنرى أن سطحها 


هي الأخرى مغطى بشعيرات بالغة الدقة وبشكل غزير 
وَمكفظ: لكزين السظلة الماضن ”لامها :مليازات المليارات 
من المرات قوق الزيادات السابقة التي أحدثتها الزغابات 
والثنيّات. فسبحان الله. 


١ /ا/ا‎ 


وهي التي لا تعقل ولا تدرك؟ تستنسخ الخلايا نفسها خلال )١60(‏ ساعة 
وتزحف لتصل إلى قاعدة الزغابة خلال (55) ساعة» ثم تستغرق من  ”(‏ 
")يام لتصل إلى قمتها. لدى مراقبة خلايا بطانة الأمعاء تحت المَجْهِرُ نجدها 
لوده را متعز ار إنها تتجدّد لتبقى نشطة على الدوام فلا يصاب المرء ء لا بفقر 
الدم ولا بالضعف الغذائي ولا بفاقة الفيتامينات ولا بالأمراض ولا بنقص 
المناعة ولا بغير ذلك من الحالات المرضيّة. فسبحان مالك الملك». وسبحان 
الذي خلق كل شيء فقدّره تقديراً. 


رص ص عا 01 ره 8 ال وجي مر سرع سو سر 5 
ام خلق أئله 7 ديلت 3 لحن فصل انيت بسب ِعَوٍْ يعلمون 46 [سورة يونس » الآية 6]. 


بعد عبور بقايا الطعام إلى الكولون الصاعد والمستعرض يتم امتصاص 
الماء والأملاح المعدنية المنحلة فيها وإعادتهما إلى الدورة الدموية للاستفادة 
منهما من جديدء وبذلك لن يبلغ الكولون النازل والشرج والمستقيم إلا ٠٠١(‏ 
1148 م ين العواة البرانية نوما هن أضل 18401 )ين ماه وماك داس 
تم تناولها في كل وجبة» مضافاً إليها )9٠٠١(‏ مل لعاب و(١٠١6١)‏ مل 
عصارة معديّة و )٠٠٠١(‏ مل عصارة البنكرياسء و )٠٠٠١(‏ مل سائل 
صفراوي أفرزه الكبد ليشارك في عمليتيٌ الهضم والامتصاص. 


ولكي يتسئّى للنصف العلوي (الأيمن) للكولون إنجاز هذه المهمة فإِنَه 
معيس 0 ونه من بان ار فر ويد كا هيبا فى الجر كن ا 08 
باق ةريل أن تصل بقايا الطعامٍ (البراز) إلى النصف الأخير من الأمعاء 
الغليظة تتسارع حركة كم وتشكد تقلضاته ليدفع بمحتواه احا لسن 


والشرج. 


تشتد هذه الحركات الدافعة بعد وجبات الطعامء لذا يشعر المرء برغبة 
في تفريع أمعائه بعد الوجبات؛ وبعد الإفطار الصباحي بشكل خاص. تقوم 
بهذه الأعمال منعكسات عصبية تسيطر عليها شبكة أورباخ العصبية الموجودة 
فى بعذان امعد ة دوا لفاك الل ققة لك ةر العو 01183و كن عند اوه 
في إنجازها الألياف العصبية الباراسيمبتاوية المتّصلة بالنخاع الشوكي. 
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آلية التغوّط: 


محيطية ومركزية فسيكون حال الإنسان كالعران يتبرّز من دون إرادة ومن دون 
أدنى تحكم بمجرد وصول كتل البراز إلى الكولون السيني والمستقيم الشرج. 

7 ولكن الله كرّمنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً. لقد أسبغ علينا 
نعما كثيرة ظاهرة وباطنة. من هذه النعم العظيمة المعصّرة الشرجيّة القوية التي 
زوّدنا بها لتتحكم من خلالها بعملية اقوط فلا نتغوّط أثناء اجتماع عمل ولا 
في السيارة ولا أثناء سعينا في الطرقات أو غير ذلك. 


ناما بعل 1 إلى السل ب ا ا ا 1 
الشبكة العصبية الموجودة في جدار السام وندتها الموجودة فى جدار 
النصف الأآخير من الأمعاء الغليظة» فتشتد حركات الأمعاء الحييوية الدافعة 
للبراز» وتصبح قوية» ونتيجة لذلك سيتراكم البراز في المستقيم قريباً من فوهة 
الشرج . 


فإذا كانت الظروف مؤاتية» تسترخي المعصرة لشرجيّة بشكل إرادي؛ ثم 
تسترخي بشكل كامل عندما يبلغ المرء غرفة الحمام. عفوتك: ستقلا دق ندال 
عصبية من جدار الشرج والمستقيم عبر العصب الحوضي الباراسيمبتاوي 
متوجّهة إلى السلطات الدماغية العليا. بعد أن تقيّم هذه السلطات الظروف 
المحيطة ترسل أوامرها إلى الكولون مارّة بالنخاع الشوكي. 


فإذا كانوة الظروف مؤاتيه ستحمل الآلياف العصمية البارسيمبتاوية الأوامر 
ع النصف الأيسر (النهائي) من بلا 0 لققاهنا بشدة ليدفعا 
عضلات المعصرة الشرجية الإرادية واللاإرادية فيندفع البراز نحو ا 

أ إذا كانت الظروفه غير هلاتمة فإن السكالة العضية الصبادرة عن 
الدماغ ستكون مثبطة لحركة الكولون والمستقيم فيسترخيان» كما ستزيد هذه 
التيارات العصبية من تقلص المعصّرة الشرجية الإرادية واللاإرادية فتنغلق فوهة 
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الشرج بقوة وبإحكام بالغين» وفي الوقت ذاته سيتلاشى منعكس التغوّط نهائياً 
خلال بضع دقائق وسيبقى كذلك حتى انتهاء عمل الإنسان» وحتى تصبح 
ظروفه مؤاتية. 


من هذا العرض السريع لهذه العملية الحيوية التي تبدو لعامة الناس 
حر رح بات ولتاتيت تر أنها على العكس من ذلكء فهي عملية 

يعددة اسيطي عليها شيك قعييي وديف قدّرها الخالق الحكيم في جدار القناة 
الماشيسي: ٠‏ وتتحكم فيها المراكز العصبيّة الدماغية العليا وكذلك النخاع الشوكي 
والأعصاب الباراسيمبتاوية التابعة للجهاز العصبي النباتي والمنعكسات الموضعية 
وشبكتها العصبية وعضلات الشرج والمستقيم وا 


هل ممكة ليدة العملبات: الخيرية: الدقيمة أناناض غلى هيلا السدي 
بافكان الطلبيعة أن تراس مق ١:‏ الخلق الفدهة فون أن تدوع ااه 
م 7 0 اه : 
وعظيم لا حدود لعلمه وعظمته؟ 


إذا تأملت عزيزي القارئ في آلية المضغ والبلع وفي العمليات الحيوية 
المعدة التي تقوم بها المعدة والاثنا عشر والأامعاء الدقيقة والبنكرياس وغدد 
اللعاب لكي تهضم الطعام. وإذا تاملك ها يجرى. :فى الكينه ذلك العضو 
النبيل» وما يقوم به من أعمال مذهلة» وفي الكولون وفي عملية التغوّط وفي 
المنعكسات العصبية التي تحكمها لسجدت خاشعاً أمام عظمة الخالق وحكمته 
وقدرته. وستؤمن بالله وكأنك ترأه» وستؤمن بوجوده إيماناً يقينياً ثابتا لذنك 
شاهدت بديع خلته يوانانه في دماغعك وعينيك وفي فوّادك اراتك وفي كل 
خلية من خلايا جسمك. 

أما أولئك الذين يفترون على الله الأكاذيب ثم يصدقونهاء فإنهم جاحدون 
لوجوده وعظيم قدره وقدرته. وبما أن هؤلاء المادّيين في مرية من لقاء ربهم. 
لذا تراهم يتشدقون بأكاذيبهم» وينمقونها ليزيدوا بريقها وافتتان ضعاف القلوب 
بها. لقد زيّن لهم الشيطان أعمالهم فصذهم عن السبيلء أولئك الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وأولعك الأغلال في أعناقهم وأولئك هم وقود النار. 


١م‎ 


لقد تمادوا فى كفرهم وغيّهم وفي تمرّدهم على الله فأعماهم وأعمى 
لأني اضيا لض كدلب هو لاه الكدرة لجار قن اذى اناده مقا عيسو في 
الدنيا قليل» ثم مأواهم جهنم ويئس المهاد: 


عي تأر ١‏ و مون - يروف )و . > لود ١‏ مك ٠.‏ يأك 2ت مدعي  #‏ س1 20 اب شعي 22 0 سر سد عر جيه 
لفل من كن فق الصَللة فلمزد. له الحن مدا .حو إذا روا ما نوَعَدُوت ما الْعَدَاب وَإِمَّ 
ومن 2 “لسعومو جه عع و الله اروف اسع ل عا ع ف ل م 0 عانو دع م ؟ 
ألسَاعَةَ هسيعلمون من هو شر كَكَانًا وأ جندًا # وبَريد لله الزرت اهتدوا 


سر 
ع ممه 


اوقل اماد اق ل ١‏ "ل و اش فز ١‏ تلكو .سود مط 6 قر ا : 1 ا 
هذى والبلقيلت أأه لد ب حار عند ريك توايأ وحار رد [سورة مرمم. الايتان عمد 85 كلا]. 


عر ل" عن ييكا١‏ ع لي عه سرس 0 ص سر مد يه - 
إن عون إلا الظنَ وما تهوى الأنفس * [سورة النجمء الآية 7؟]. 


١/8١ 


القناة الصفراوية 
| اليمنى واليسرى 


المزارة 
فذاة المرادة 


القناة الصفراوية 
الجامعة 


بداية الأمعاء الدقيقة 


الشريان والوريد المساريقي 
العلوي 


صورة - 44 - ظ 

نرى في هذه الصورة الكبد والقناة الصفراوية اليمنى واليسرى اللتين تنقلان السائل الصفراوي من 
خص الكبد الأيمن والأيسر إلى المرارة وإلى القناة الصغراوية الجامعة. تتّحد القناة الصطضراوية الجامعة 
مع قناة البننكرياس عند نهايتها السفلية لتشكلا معأ مجرى واسعاً يدعى بمجل قاتر الذي يصب 
في الاثني عشر. يحيط بالفعر وبفوهة الانصباب معصّرة عضليّة دقيقة تدعى معصّرة أوذّي 0001) 
التي تتحكم بمرور السائل الصفراوي والتي تبقى كالصماح (الدشام) المغلق بين الوجبات لتجبر 
السائل الصغراوي على الذهاب إلى المرارة حيث يستقرٌ ووتكدن من خلال امتصاص الماء منه. 
تنفتح معصّرة أوذّي بعد الوجبات فيعبر السائل الصفراوي ليشارك في عملية هضم الطعام. 





١8 


الحيد 


بعتبر الكبد أكبر غدة فى 'العسم) يضل وزكةلدئ البالسين (5ر1) 
كيلوغرام» وهو يستقرٌ في أعلى تجويف البطن تحت قبة الحجاب الحاجز 
اليمنى» وبهذا هيّأْ له الخالق العظيم حماية كبيرة ومسكناً آمناً خلف الأضلاع. 


إذا ألقينا نظرة سريعة على المهام الكثيرة التي يقوم بها الكبد.» سنجد أن 
حجمه صغير جداً بالمقارنة بكل ما يقوم به. ولو أردنا أن ننجز ما ينجزه 
الكبد خارج الجسم فإننا سنحتاج إلى العديد من الآلات والخبراء والعمال 
والفنيين. 


وبما أن هذا العضو النبيل بالغ الحيوية والنشاطء لذا فإنه يستهلك 
حوالى )39١(‏ في المئة سٌِ طاقة الجسم وحوالى (550) في المكاعي:. أو كمكمية 
الدم ويرده )١60٠٠(‏ سم دم في الدقيقة الواحدة» ليد وزنه لا يزيد عن 
خمسة بالمئة من وزن الجسم الكليٌ. 


يستقبل الكبد المواد الغذائية الخام التي امتصّتها الأمعاء والتي ترده من 
طريق وريد الباب» فيحولها إلى مواد غذائية أخرى أكثر تقبلا من قبل خلايا 


كما يلعب الكبد دور الفلتر أو المصفاة التي سن الجسم من السموم 
التي سرت في الدورة الدموية» فيعالجها ويتعامل معها فيزيائياً وكيميائياً بفعل 
الخمائر الكثيرة التي أودعها الخالق العظيم في خلاياه المذهلة» فيحؤلها إلى 
مواد بسيطة عديمة السميّة. بعد ذلك يطرح هذه السموم مع المادة الصفراء في 
الأمعاء ومنها إلى الخارج. 


١/2: 


كما يصنّع الكبد العديد من المواد الغذاتية كالبروتينات والسكريات 
وهر التو قنك 5 نزف طارئ. 

كما يفرز الكبد السائل الصفراوي والأحماض الصفراوية والأملاح 
الصفراوية اللازمة لامتصاص الدهون فى الأمعاء وكذلك الفيتامينات الدهنية 
2 1 م) و(د ‏ (1آ) و(ك ‏ >]) و(ه ‏ 8). 

إذا حوّلنا مجرى وريد الباب الذي «يحمل الأغذية الممتصّة من الأمعاء 
إلئن الدورة الدموية من خلال جراحة من دول تين الاعدنة دالكين: 
فسيتسمُم حيوان التجربة وسيصاب باضطرابات دماغية وتشنجات عضلية ومن 
ثم سيستغرق في غيبوبة تودي به إلى الموت الأكيد. 

سنذكر الآن وبقليل من الشرح أهم وظائف الكبد من دون أن نتطرّق 
إلى التفاعللات والعمليات الكيميائية الحيوية التى تتم من خلالها هذه الوظائف. 
لأنها في غاية التعقيد من ناحية» ولأنها ليست الغاية التي نرمي إليها في هذا 
الكتاب. ظ 

تأمّل وتمعّن وأنت تقرأ عن الإعجاز الإلهي المتجسّد في تصميم وتقدير 
هذا العضو النبيل فيتأكد لك أنه من صنع خالق عظيم وحكيم. 

١‏ صناعة السائل الصفراوي: 

يتألف السائل الصفراوي من الماء والبروتينات ومن الأحماض والأملاح 
الصفراوية ومن الكوليستيرول والدهون الفوسفورية 05أمتآهطم5ه0طم ومن 
البيليروبين ومن أملاح معدنية كثيرة» أهمها: البوتاسيوم والصوديوم والمغنزيوم 
والكالسيوم والكلور والبايكاربونات. لكل مادة من هذه المواد مهامٌ حيوية 

تموز الكدل 506 من (٠ع.ك5‏ ر ا ١م٠١١)‏ مل من هذا السائل. ثم 50 
إلى المرارة. تقوم المرارة بامتصاص الماء منه فيصبح شديد التركيز (00 مرة 
أكثر من ذي قبل). 


١مم‎ 


تخرّن المرارة السائل الصفراوي أثناء الصيام أو بين الوجبات» ثم تدفع 
به قبيل وأثناء وبعد الطعام بفعل تقلصات العضلات الملساء الموجودة في 
جدارهاء فيخرج السائل الصفراوي المكثف عبر القناة المرارية إلى القناة 
الصفراوية الجامعة» ومنها إلى الاثنيى عشر (صورة 55) ليختلط بالأغذية. 
وليشارك في هضمهاء وليسهّل امتصاصها عبر جدار الأمعاء الدقيقة. 


ولكن كيف سيتم إعلام البيزارةا نظرورة إرسنا لعاف كد من السانز 
. الصفراوي لكي يذهب إلى الأمعاء؟ 

لقد صمّم الخالق العظيم جل جلاله فأحسن التصميمء وخلق فأبدع 
الخلق. لقد شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل الأمعاء تدرك وصول 
الطعام إليها. وجعل بينها وبين المرارة شيفرة تعتمد على إفراز مادة 
الكوليسيستوكينين 2تضكا[ه]5ء016© من الاثني عشن “واه بداية الأمعاء الدقيقة. 
تذهب هذه المادة المتبّهة عبر الدورة الدموية إلى المرارة» التي ستستقبل النداء 
و طائعة صاغرة دون تردّد ولا تلمرء كيان فيا قد لها الالن 
الحكيم. تتقلّص العضلات الملساء ع في جدارهاء فيندفع السائل الصفراوي إلى 
القئاة الصفراوية الجامعة» ومنها إلى الاثني عشر والأمعاء. لقد أثبت العلم 
الكدية وجوه و اد. اخترى ات قن النالضيا نهد السزارة شير لكر وسار كين 
هذه المواد هى: ال علنامعءم:1هم 1فصناوعام وال علنامءم0:تاهعم والموتيلين 
متلتامم وال ا 3016311 والسوماتوستاتين 5052260513612 وغيرها. 


عندما تكتفي الأمعاء وتأخذ حاجتها من الأملاح الصفراوية ومن السائل 
وهي ال () و(د) و(ه) و(ك) تعطي أوامرها للمرارة لفكت عن تصدير ما 
لديهاء وذلك من خلال شيفرة أخرى مغايرة للسابقة تدعى بالبانكريوتون 


2.601 


: من روائع الخلق أن هذه الهورمونات ادر المحرضة والمشطة لا 
تعطى 0 للمرارة وحسبء. بل تأمر معصرة أودذي 000 01 «عاعستطمى 
وهي حارس أمين يُغلق فوهة التقاء القناة الصفراوية الجامعة مع الاثني عشرء 





١35 


تأمرها لتنفتح بسرعة فائقة لتسمح بمرور الساتل الصفراوي من دون أدنى 
عائق. ولو لم تستجب المعصرة لهذه الأوامر أو كانت متضيّقة بسبب التهابات 
متكرّرة فيها أو إن انسدت بسبب انحشار حصاة مرارية صغيرة فيها فإنها 
مسي التهانات. وبخيمة :فى.غذة الفكرياس وق الآندة الصفراوية وفي الكبد 
صصمنابة المرمضي باليرفان الاتسنادى (الارى ) الى ممحدعى مداكاة 
000 ْ 


هل من المعقول أن يحدث هذا الانسجام ولاس يو ارات هذه 
الأعضاء الحسّاسة بشكل تلقائي؟ ل اما أن توجد هذا الوبداع 
الرائع؟ أم أن الأقرب للعقل والعتطى آنها مقددة وفسيرة من فيل خال د 
حكيم لا حدود لقدرته وعلمه؟ ولو كانت المصادفة وراء هذا الخلق لتمكدت 
الغرانة اوتد مويك أعلقية العصيان». وكذلك الحال بالنسبة لمعصرة ة أودّي! ولكن 
الواقع أن كلا العضوين يعملان بهدوء وخشوع تامّينء مستسلمين منصاعين 
لأوامر الله سبحانه وتعالى مدى الحياة. 


قد يتساءل البعض: ألم يكن فين المفكن: أن تنتهي القناة الصفراوية في 
الاثنى عشم عشر من دون كلق معصرة أودذي وبذلك سيكون الطريق شالف على 
الدوام أمام السائل الصفراوي فيصل إلى الأمعاء بسهولة تامّة بمجرد أن تتقلص 
المرارة؟ (صورة 50). 


لقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يتجمّع السائل الصفراوي في المرارة بعد 
خروجه من الكبد. وإن لم يذهب هذا السائل إلى المرارة فلن يصبح مركزاً 


1 يحم هذا الآأمر إلا إذا كانت معصرة أودئ مغلقة على 5 ولا 
فإن الساكل الصفراوي الذي يمرزه و لصيف الكيل باستمرار ومن دوك توقف. 
سيتابع سيره أن الدوهاة سواء كانت بحاجة لَه أو لم نكو وبانغلاق معصرة 
أودّي بين الوجبات سي ركد السائل الصفراوى ويتجمّع. وبذلك سيجبر على 
دخول المرارة التي ستكتّفه وتخرّنه وتجعله يهضم الوجبات حتى الدسمة منها. 


١ /ام‎ 


القناة الصفراوية الجامعة 


العروة الاثنا عشرية 


بداية الأمعاء الدقيقة 


صورة 5060 - 
معصّرة أوذّي والقناة الصغراوية الجامعة وقناة البنكرياس. 





أما الحكمة الإلهية الثانية في خلق معصرة أودّيء وفي جعلها مغلقة 
على الدوام فإنها تكمن في منع الجراثيم المعوية والجراثيم التي دخلت الجسم 
مع الطعام من الصعود عبر نقطة التقاء القناة الصفراوية مع الاثني عشر فتسبب 
التهابات وخيمة في البنكرياس وفي القناة الصفراوية وفي الكبد. كما أن ضعود 
أجزاء صغيرة من الطعام إلى وو الطاب الا عفنا سيم ها يعدن ميتهيها 
وسيسب مضاعفات وخيمة العواقب. 


لقد تأكد لنا د أن الجرائيم النافعة ة التي : م بشكا عد في 
اللازمة لكافة نشاطات الأعضاء وخلايا حم 8 تاكن ادرة] 0 هذه 


١ 


الجراثيم النافعة تصبح شديدة الفوعة والضرر عندما تنتقل من موطنها الأصلي 
لستقر فى أعضاء أحرى: :فإن ولف القنوات: السيفراوية تزقناة السكرياس 
فالعاقبة وخيمة ووخيمة جدا. 

فسبحانك يا إلهي من خالق عظيم. خالق أحسن كل شيء خلقه 
والحمد لله الذي كشف لنا حجاب الغيب عن هذه الآيات الرائعة لنلمس 0 
خلقه» ولنتعرّف على 0 الخالدة وقدرته المذهلة في كل ما خلق وفلق وبرأ 
فنوّمن به اكماناً 0 لا “تتقاذفة: وساوس الشباطيق ولا فلشفة الماذيين 


الملحدين من ماسونيين وطبيعيين وشيوعيين: 


كل 1 


حمل لله لَه سبريك ا رفيا [سورة النملء الآية 3 
وقال سبحانه: 


424 مي و 8 ' 0170 و 22و معروظ 
سَعْرِيهِءٌ ابيا و فك الأفاف و نسم د شين لهم 76 أن 4 [سورة فصلت» 
الآية 7ه]. 


هذا وقد أكد العلم أن أوامر دماغية عليا تذهب عبر العصب المبهم 
2656 وناعة7؟ إلى المرارة وإلى معصرة أودي التستعدا ولتباشرا عملهما فور 
المباشرة بتناول الطعام. فسبحان مقدّر هذا الخلق والإبداع. 


والأجمل من هذا وذاك إحجام الأمعاء والاثنا عشر عن إرسال 
أوامرهما إلى المرارة وإلى معصّرة أودي عندما تكتفيان بما وردهما من 
السائل الصفراوي. تتفاوت الكمية اللازمة من هذا السائل مع كمية الطعام في 
المعدة والأمعاء وكثافة اعرد فيةم فاذا: .كان الطعام يا والوجبة كبيرة 
بدك سيكون الاحتياج كزيراء وان كان 0 خفيفا ومؤلفاً فخ . السك را 
والبروتينات فإنه لن يحتاج لهذا السائل إطلاقاً. ولكن كيف يدرك الاثنا عشر 
كمية الدهون في تجويفه؟ وكيف يحدد كمية السائل الصفراوي التي تلزمه 
لهضم هذه الدهون؟ وهل تعلَّم الحساب والرياضيات؟ وهل لديه عقل مدبّر 
وآلة حاسبة؟ أم ماذا؟ إنه: 


بير جود مر 


#صئَم أله لَِىَ أنقنَ 1 2 [سورة النملء» ٠‏ الآية 44]. 


١ 


افها: المووتيتاق التي يصنّعها الكبد ويفرزها مع السائل الصفراوي فهي 
الالبومين متستباط له والكاماغلوبيولين ول يلعب هذا الأخير دوا 
الترافبيعة )الع تكن اسيم من اطروق السهدة رانب السيني القيلية 
(العتونيه)بوالكولير | وحرانيى العتماف التذائية السيحلفة غير للك من 
العوامل الممرضة. 

؟ ‏ تصنيع البروتينات: 

تصئّع خلايا الكبد )١1(‏ بروتيناًء وهي وحدها من بين كافة خلايا 
الجسم تنفرد بصناعة الألبومين الذي يعتبر اللبنة الأساسية في بناء الجسم 
البشري» وهو يدخل في تركيب كل خلية من خلاياه. كما تنفرد خلايا الكبد 
بتكوين الالفاغلوبيولين اا ا 3 أوكل إليه 0 جل جلاله مهمة 


كما يصن الكبد البولة 10268 وعوامل التخثّر التي توقف أي نزف طارئ 
أهم هذه العوامل الفايبرينوجين 101120862 والبروثرومبين اط 
وغيرهما من العوامل التى نان هلان ذكره لاحن 


عندما تزداد حاجة الجسم للالبومين» تقوم بعض الغدد بإنتاج المزيد من 
القووفؤنانق: كالاندروسية. والكابر و كسيق والغلوكوكورتكيداثت. ,وهورئؤن: التمو. 
تحررض هذه الهورمونات خلايا الكبد لمح الع وت عمن ١‏ لا لتومجن ليقوم بتر ميم 
الجروح والحروق ويبني الجسم آثناء النمو السريع الذي ينتاب الإنسان في 
الطفولة وأثناء مرحلة المراهقة. كما يزداد إنتاج هذا البروتين عندما ينخفض 
الضغط الجرمي 1ما5 65 0200116 في بلازما الدم وفي حالاات الوهط الدوراني 
(انخفاض ضغط الدم). والذي يجدر ذكره أن الخلايا بأنواعها كافة بحاجة 
لهذا الول ولا يمكنها الااستمرار والبقاء من دويه. 


التعقيد ولن اتطرق لشرحها. 


؟ - استقلاب السكريات: 

ياعك الكيند السكريات: الى تيوه من الامعاء.فسعر لها إلن .سكو عار كرد 
بسيط ثم يرسله إلى الأعضاء التي تعتمد عليه كمصدر للطاقة كالقلب والدماغ 
وكريات الدم الحمراءء فهو بالنسبة لهذه الأعضاء كالبنزين للسيارة. كما 
تستهلك خلايا الكبد هذا السكر فى عملياتها الحيوية كافة. وإذا امتصت 
الأجعاء كدي كير امن السكرياك فرق يعلجة الحسيء ثإنها مكتحرك الكل 
الكبد إلى سكر مركب (الغلايكوجين)» فيخزّنه الكبد لينفقه عند الحاجة إليه. 
وفي حالات الإجهاد العضلي والجسدي وأثناء الصيام ستكسّر خلايا الكبد هذا 
السكر المركب وتحوّله إلى سكر غلوكوز بسيط ثم توزّعه على من يحتاجه من 
بكاؤيا و أعضاء” 

> - استقلاب الدهون: 

يحل الكبد الفائض من السكريات إلى دهون تتوضع في ما بعد تحت 
الجلك. ليه البدانة. 

كما تنتح خلايا الكبد الدهون البروتينية المختلفة كماعاهءمومنا 
والكوليستيرول بأسلوب في غاية الروعة والدّقة. كما يركب الكبد الأملاح 
الصفراوية التي ستذهب مع السائل الصفراوي إلى الأمعاء الدقيقة فتتّحد 
بالدهون الغذائية وبالفيتامينات الدهنية التركيب (1-8-4-4) ليصير إلى 
امتصاصها عبر جدار الأمعاء. ومن دون هذه الأملاح لن تتمكن الأمعاء من 
امتصاص هذه المواد الغذائية» فيصاب المرء بسوء تغذية» وبأعراض نقص 
الميتامينات التي تتظاهر بضعف حاسة الإبصار عند عوز الفيتامين 4» وترقق 
العظام رين عاك عفد افافة الفتامين 61 كما تاشر تييو الأطفال 
تدر كمية الكلس والفوسفور في عظامهم: أمَا عوز الفيتامين 8 فإنه 
يضعف خصوبة الرجال والنساءء ويقلل من إنتاج الحيوانات المنوية 
والبؤيقناة:: كما فين اليا (الشنهوة الجنسية) و الاداء الجنسي . وبانخفاض 
هذا الفيتامين تصبح المرأة عرضة للإجهاضات. أما الفيتامين >1 فإنه ضروري 
تخثر لدم ومن دوته لن تتمكن خلايا الكيد من تصنيع عوامل التشثر المخدافة 
التي تلعب ذورا ينا ينا فى تخثر الدم وإرقاء النزف. 


١8١ 


كما ع خلايا الكبد البروتينات الدهنية المرتفعة التركيز (إآقصع0 اعنط 
1001101 لني أوكل إلبفا «رت 0 0 مهمة سامية ا فهى 
00 2 الدموية فضضيّقهاء بونذلك سيد حسر > من الأعضاء المختلفة. 
فإدا جاءت هذه الإصابة في الشترابين التاجمّة التي تعد عضلة القلبب بالدم 

يصبح المريض عرضة للإصابة بالاحتشاءات (الجلطات) التي قد نودي بحياته. 
كا قد تنب الدع الشاة ف شين الطرفي السفلين حنى نس بشكل 
أمَا ذ 0 الإصابة في شرايين الدماغ. فإنها ستؤدى ال فنوك الك 


1-5 ا تتحد هذَه ه البروتينات الدهنية عالية 0 اكرلوسرره 
الكبد للق م خارج ل انراد 
هل لاحظت عزيزي القارئ الإعجاز الكامن في أعمال الخلية الكبدية 
ومدى تداخل وظائف الأعضاء بعضها بالبعض الآخر؟ وهل لاحظت الدقة 
المتناهية في هذا الخلق؟ هل يمكن أن يختضٌ كل عضو من أعضاء الجسم 
6 كك واب ياي و لو لصم 
لمتنا سن ١‏ وهل د 7 الخلايا أن تعمل ركد مك تشكلها أثناء الحياة 
0 وحتى قبض الروح منها من دون إرادة تسيطر عليها وتحفظها من 
الخلل والاضطراب؟ 


هل يمكن لهذه الخلايا المتناهية في الصغر والتيى لا يزيد حجم الواحدة 
منها عن بضعة ميكرونات أن توجد نفسها بنفسها؟ أو أن تظهر تلقائيً بطريق 
المصادفة؟ وهل يعقل لمصادفة أن تتمخض عن هكذا إعجاز مذهل؟ أم أن 
لهذه الخلايا خالق مدبر يسيّرها ويدير شؤونها ولا يؤوده حفظها على مدار 
لفن .فم طال ها" لعي 


ألا تلمس عزيزي القارئ آيات الخالق الجليل فى خلايا الكبد؟ ألا 
هاه لمعي ارق : لشي ون عللنة الاق رمدي عليه رضاكس 
وإتذاعه؟ توه تععتة: أنهده البعاذيا سسيجير على نيت الحياة إن ترعيق 
الروح منها؟ 

هل يعقل بعد وضوح أوجه الإعجاز في أجسامنا أن نجد أناساً ما زالوا 
يتخبطون تائهين يبحثون عن حقيقة الحقّ والدين؟ وهل يعقل بعد أن سطعت 
اناك الكعيان الدالة على :وجوه الك أن بينقن بل مخنانا لزنه اتتي2 ميق االبنياك 
أو ةا لاتعادة قنز مولام فيد "الغيى فى اليد يقدلها الظليا :الجاع على ليرينا 
تحير نه أن كال الكمان يحل انار ين قل الدلتهين الكادرين: 
م و ل 1 يار نكا رن نان ال يا زلبك 


عرم* هوس 


مره - د م وه سر 
كلاه بل هم أضَلٌ أؤليكَ هم لْعتَفْلورتَ* [سورة الأعراف» الآية 196]: 
لهؤلاء يقول رب العزة والجلال: 


جد 

2ح 0 رس ص لسلمير 2 رسال اماس ساس سساح نحةه برس دس دس لع سر 
د كم بصاير من ريحم فمن أيصر فلنفسهء ومن عهى 
يحفيظٍ* [سورة الأنعام» الآية .]٠١5‏ 


6 استقلاب وتصنيع وتخزين الفيتامينات: 
لقف اشترنا قن قليل :الى اهضييية الكين لامختصياضي الفتايينات» النية 


القوام»؛ وسنعود الآن لنبيّن دوره في تخزين تلك الفيتامينات [16-8-2-4] في 
خلاياه ليقدمها ا عسات وخلايا الجسم الممختلمة كل بحسب حاحته. 


كنا يضر الكينه خرن لمعم المجيوعة العافين يبر الم كس ير 
أهمية الكبد من الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به هذه الفيتامينات الحيّة 
والتي تدخل في تركيب كافة خلايا الجسم وتشارك في جميع العمليات 
الحيوية فى. أنتجائة: كلهاء تنحا.. الفيتاميتات: قغتصير اساسئ فى تركيت كانة 
أتتووابف (خمائر) الجسم. ومن دون الفيتامينات 50 الخمائر عن أداء 
مهامها وتفشل» وبذلك ستموت الخلايا ويضطرب عمل الأعضاء والعضوية 
جمعاء. 
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1 


1 صناعة عوامل التخثر: 
كبا ناكا يلعي الكيد دوا اماما في اتعتضياصى. العوناميق كان هد 
العجيب الاق أبدعه 5 السموات 08 56 منه ا الود الثاني 
والسابع والتاسع والعاشر. 5 الكند عامل التخثّر الأول؛ وهو رمن 
كير 0 لا البخثر 0 د الذي يعرف ا 0 
و ا كاليكري نوك ا والكانينوجين 2120862ك1. 


ستتجلّى لنا روعة الخلق وإبداع العالم الأعظم عندما يتلف الكبد بشكل 
كامل» فيصاب المريض باليرقان والسبات ويصبح عرضة للنزف من كل مكان 
في جسمهء وقد يقضي نحبه نتيجة هذا الخلل. 
علش الكين حعك إمناهه بالالعياناهم التمدمفة رشعب الخدماة: قلي 
المشروبات الكحولية. وبما أن الخالق جلّ جلاله يحيط علماً بكل ما يسى 
إلى كلف لذا حرّم سبحانه وتعالى الخمر وكل ما يخامر عقولنا حفاظاً منه 
على سلامتنا وسلامة أكبادنا مدر ومجتمعنا الإسلامي فيز الشوضى والتفسخ 
الالال 

- تخليص الجسم من السموم ومن الأدوية الضارة: 

يقوم الكبد من خلال عمليات حيويّة - كيميائية في غاية الدقة والتعقيد 
بإيطال مفعول السموم الفتّاكة فيحولها لي مواد بسيطة خاملة» ثم يطرحها 
جار حيسي ودار اناري اميه بدن لكين من تركببي: الطييت من ادر 
التي نتناولها فيزيل آثارها الضارة ويحوّلها إلى أدوية فعّالة خالية من السميّة» ثم 
يطرحها في الدورة الدموية التي ستنقلها إلى الأعضاء المريضة فترمّمها. ومن 
دون هذا الدور العظيم للكبد لكان الدواءء كل دواء» سلاحاً ذا حدّين» يشفي 
المرض بأحدهما ويؤذي العضوية بالحدٌ الآخر. 

وبال ماوت اقييه بست ديفا لكيه عو اضر ان المواة المي و ننه مها 
وغير الطبيّة ومن الكحول والدخان ومن الأغذية الضارة والسموم كافة. 


56 


4 دور الكبد المناعي: 


يحتوي الكبد عناصر حيوية متخصّصة في الدفاع عن الجسم من كل 
معتدٍ غاشم. تتجسّد قوى الدفاع المتمرّسة والمستنفرة على الدوام بخلايا كويفر 
ولاءه :88م التي تفرز مادة السايتو كينيز 265ءآهالإهت والإنترليوكين 2ألناء121611آ 
وغيرهما من المواد التي العم اور ا في قتل الجرائيم والفيروسات التي 
تمكنت من عبور خطوط الدفاع السطحية الأولى والثانية والتي تتمئّل بالجلد 
وفي العقد الليمفاوية المنتشرة هنا وهناك قريباً من سطح الجسم وشقت طريقها 
إلى الدورة الدموية. 

هذا ومن ناحية أخرى. تفتك خلايا كوبفر بالخلايا الخبيثة التي تصل 
إليها عن طريق الدم. 

كما يصنّع الكبد بعض البروتينات المناعيّة المتخصّصة في مقاومة 
الأمراض المختلفة. تذهب هذه البروتينات عبر الأقنية الصفراوية إلى الأمعاء 
لتحميها من شر الأمراض ومن الجراثيم الغازية المختلفة. 

فت مفاضقة التتحدد: 


1 اضيب اتنا فنا رقن دود غلى ‏ أغلتى: ليطن قاذ الى اياك 
واجب الجراح اننتغضال هذه الأحواء لتمكة فة: إنقافت الندفك: الشديد ولبحول 
دون حدوث التهاب وخيم في الأجزاء المتهتكة والمتموتة. 

سيقوم الجراح بهذا العمل من دون أدنى تردّد ليحافظ على حياة 
المريض من ناحية» ولأنه يعلم علم اليقين أن الله الذي صمّم هذا البنيان 
الرائع جعله قادراً على و الذاتيّ ليستعيد كتلته السابقة وحجمه بودن 
ا النغاطانت المتوقهة منه 002 
الأسباب لن يسبّب الوفاة لآن ال (55) في المئة من النسيج الكبدي التي بقيت 
سليمة ستكون قادرة على إنجاز كافة المهام المعهودة بالعضو الكامل» كما 


١ 6 


ستكون قادرة على تأمين احتياج الجسم من كافة المواد التي يصنّعها ويوفرها 

من المعجزات المذهلة الكامنة في خلايا الكبد الرائعة قدرتها العجيبة 
على استنساخ نفسها بنفسها وعلى الانقسام المتكرّر والتكاثر أو النمو بشكل 
ممكمر ياحد الالبانيم ستمر :نا تبقق .مين الكبة خلى هذا العفل الداقاوت» عن 
يصبح بعد بضعة أشهر عضوأ كاملاً وطبيعياً في حجمه وشكله وفي وظائفه. 
حي يتغذو تمبيؤه عن عضو آخن أصيل: 

وبالأسلوب نفسه؛ لو أصيب النسيج الكبدي بمرض عضال أدَّى إلى 
تموت عدد هائل من خلاياه ونجاة عدد آخرء فإن الآخيرة وإن كانت زهيلة 
في عددهاء ستتكاثر وبسرعة فائقة وبقدرة العليّ القدير لتستنسخ خلايا كثيرة 
طبق اللأصل عنها في شكلها وبنيانها وتركيبها وفي أدائها الوظيفي!!.. 

أليس هذا من العجب العجاب؟ أليس من المذهل أن يقوم هذا العضو 
العظيم 3 الاغمال الكقيرة المعتدة وبهذا الأسلوب الرائع وهو بهذا الحجم 
المتواضع 

011111ظ”ظ 
وشكله الطبيعيين خلال  7(‏ 4) أشهر فقط؟ أليس من المذهل أيضاً أن يشغل 
الكبد الجديد الحيّز نفسه من تجويف البطن من دون أن يتجاوزه؟ أليس من 
ا أن يتوقف تلفانا عن النمو والتضخم عندما يبلغ حجمه الطبيعي الذي 
قذره الله له؟ 

إند ضرب من ضروب الاستنساخ الإلهي للأعضاء!!.. وإلاّ من ذا الذي 
يسيّر الكبد ويأمره كي ينمو ثم يجعله يُقلع عن ذلك عند حدٍ معين؟ وهل 
للكبد عقل يدرك وعيون تبصر أم أن العليّ القدير أودع فيه هذه الشيفرة 
الخالدة؟ 
ما خَلَقَ أنَّهُ دلت إل لحن 0 اليف لِعَوَرٍ يََلَمُونَ 4 (سورة يوسن الآية: 6 ]. 

لو تأمّل أولو الألباب بتصميم خلايا الكبد لأدركوا آيات الإعجاز 
المذهلة ولتجلت لهم القدرة الإلهية الرائعة والإبداع الذي ما بعده إبداع. 

لو أردنا إنتاج فيتامين واحد أو مادة واحدة مما ينتجه الكبد فإننا سنحتاج 


١5 


إلى العديد من الآلات التي ستشغل حيّزاً كبيراً من مصنع الأدوية. ولو أردنا 
أن ننتج كافة المواد التي ينتجها الكبد فإننا سنحتاج إلى مصنع كامل فيه العديد 
مرخ الالآت: :والضيادلة والأطباء والميناسون والبغيراء:والفتيون» يما لا يزيد 
حجم الكبد عن ١6 « 57١(‏ “ا )١5‏ سم وهو يستقر منزوياً في قبة الحجاب 
الحاجز في أعلى البطن ويعمل بشكل دؤوب بهدوء ووقار من دون أن يصدر 
ضجيجاً كضجيج الأجهزة والآلات» وليس له صخب العمالء ولا يزعج 
الجيران ولا يلوّث البيئة» حتى ليتعذر علينا إدراكه أو الإحساس به. 

هذاء ومن ناحية أخرىء فإن الطاقة التي يستهلكها الكبد لا تتعددّى بضعة 
غرامات من السكر في اليوم الواحد وشيء يسير من الأدينوسين ثلاثي 
الفوسفات» وهي كمية زهيدة يمكن تجاهلها بالمقارنة بضخامة وجودة 
الإنتاح !!.. إن حجبنا عنه هذه الطاقة» كأن نصوم بضعة أيام فإنه وبقدرة الله 
ومشيئته سيستخدم ما خرّنته خلاياه من طاقة فلا يتوقف عن العمل. أمّا إذا 
رفعنا الطاقة عن أيٌٍّ مصنع فإنه سيتوقف تماماء وإذا نحيّنا جزءاً من هذا 
المصنع أو نصفه أو ثلثه فإن إنتاجه سينخفض بالنسبة نفسهاء بينما يستمر الكبد 
بإعطاء الكمية المعتادة نفسها من الإنتاج إن استأصلنا نصفه أو ثلثه أو أكثر من 
ذلك أو أقلّ!! 

ألا تسطع هذه الحقائق العلمية بنور الله؟ أيعقل أن يأتي هذا البنيان 
المذهل لخلايا الكبد وما تنجزه من مهام في غاية الدقة والتعقيد نتيجة مصادفة 
كما يدّعي الماديون والملحدون؟ وهل تصدّق تهريفاتهم التي تقول: إن كل ما 
يدبٌ على سطح الأرض قد أوجد نفسه بنفسهء ثم تطوّر بالتدريج حتى بلغ ما 
بلغه من الرفعة والكمال والدقة؟ أم أن الآقرب إلى المنطق أن الله موجود وأنه 
هو الخالق البارئ المصور الذي يتّسم بالعلم اللامتناهي وبالقدرة العظيمة 
والحكمة المذهلة. إنه إعجاز يسطع كور :الله سبحانة و عا لى.ويكنقه اسورارة 
الجليلة: 


#سَرِيهِمَ نينا فى الاق وف أَنَفسيمٌ حَهَ يتين لَهُمَ أنه حي 3 َي 4 [سورة فصلت لت» الآية "01]. 


0 و م أ 2 
و في الأرضٍ وت 0 د وف نشي أَوَلٌ 7 بصِرون 8 [سورة الذاريات» الايتان ٠؟_١‏ ]اه 


١ 1/ 


وقال ع ال 
ما حَلَنَ أنَّهُ دَلِلِك إل بلحي سر لت تر لكر 44 لسر ورس 11لا 
لقد كشف العليم الحكيم حجاب الغيب عن هذه المعجزات لندرك اياته 
سبحانه وتعالى فنؤمن به إيمانا يقينيا راسخا لا تتقاذفه وساوس الشياطين ولا 
فلسفة المتفلسفين من ماديين وماسونيين وملحدين؛ ولكن قتل الإنسان ما 
أكفره» يمر على آيات الله ومعجزاته فيدركها ثم يصرّ مستكبراً متعجرفاً كأنه لم 


ار د سر 


#«رَكاين مَنْ ءيق ف ف الساوك لض ري 500 وهم عنها مَعَرِضُونٌ 4 [سورة 
يوسف». الآاية ٠١6‏ ]. 

لقد وصف العلىٌ القدير هؤلاء الضالين المضللين فقال: 
2 0 كن مَنَعَا ا ا 71 1 هم فد ١‏ 7 فك افق 000 مو فى لشت 
ليس نا يها كتيك رين كي 6 112 3 000000 
والعصيان وتعرّضوا للقرآن الكريم وجحدوا وجود الله وسخروا من الآديان 
ومن ا السماوية السمحة لتحقيق غاياتهم القبيحة وللترويج لفلسفاتهم 
الم لمضلة فقال الله فيهم: 

ميل الْدِنَ ككروا بالطل لِيدَحِصُوأ 7" 0 واَدنا يق لدم 0ك 
اسووة 'الكيفب »الذي 53 قاتلهم اللّه أنى يؤفكون. 

نعم وألف نعمء فالفارق كبير وكبير جدا بين من خرج من الكفر فأحياه ‏ 
الله بنور الإيمان» فراح يدعو إلى الله وإلى فطرته السمحة. وبين من آثر 
الجهالة وظلام الكفر وانساق لشباطين ا تعن والجن: 

ومن الثافن من مشتريخ لهو الث ِضِلٌ عن سَمِلٍ لَه بير عل وَيتَِدَهَا هرا 

لِك عدا هينج [سورة لقمان» الآية ]© فاتلهم الله وقبّح وجوههم. 


2 1 وا 
كذ ينع فيك 


١ 8 


الإعجاز الحكامن 


يتألف الجهاز العصبي المركزي من المخ والمخيخ والجذع الدماغي 


الحبين البماعي + 
البضتلة لواف +" 


بداية النخاع الشوكي 1 | المخيخ 


صورة - 55 - 
منظر جانبي للنصف [اللفص] الأيمن من الدماغ وفيه نرى المخ والمخيخ والجسر الدماغي 
والبصلة السيسائية وبداية النخاع الشوكي. إنه الكومبيوتر الإلهي البديع الذي أبدع الطائرات 
ومركبات الفضاء والبوارج والغواصات والعقول الإلكترونية وغيرها. 













المخ 


الجذع الدماغي الأعصاب الدماغية 


المخ المتوسط 
الجسر الدماغى 
النخاع المستطيل 


الأعضنان التحاعنة 
الشوكية 


صورة - لا2 - 


منظر عام للجهاز العحصبي المركزيء وفيه نرى المخ والمخيخ والجذع الدماغي والنخاع الشوكي. 
يستقرٌ النخاع الشوكي في الفناة الشوكية الموجودة داخل العمود الفقري. يخرج من قوهات 
خاصة بين الفقرات 74 عصباًء ؟7 من كل جانب. يتألف العصب الواحد من آلاف الألياف العصبية 
التي ستعصّب العضلات فتحرّك الأطراف. فهل يعقل أن يُوجِدَ هذا البنيان الرائع نفسه بنفسهة؟ أو 
بمحض المصادفة؟ 


يخرج من الدماغ (؟١)‏ زوجاً من الأعصاب الدماغية» في كل عصب 
آلاف عدة من الألياف العصبية» (صورة 200)» كما يعبر من المخ إلى النخاع 
الشوكي ملايين الألياف العصبية الدقيقة التي ستنتهي بالتشابك مع خلايا القرن 
الأمامي للنخاع الشوكي (صورة .)5١‏ كما يصعد إلى الدماغ عدد مماثل من 
الألياف العصبية التي تحمل شيفرات حسيّة من النخاع الشوكي والمحيط إلى 
مراكز الدماغ العليا وإلى المخيخ والمهاد والخلايا القاعدية وغيرها (صورة 05). 


يخرج من النخاع الشوكي (0؟) زوجاً من الأعصاب الطرفية التي تذهب 
إلى العضلات والجلد والمفاصل. تحتوي هذه الأعصاب أعداداً هائلة من 
الألياف العصبية التي تأمر العضلات والأطراف لتتحرّك ولتنفذ أوامر الدماغ 
والنخاع الشوكي (صورة 87). 


ومن دود الجهاز العصبي التركرى:» لن تكون هناك سيطرة محكمة على 
اكاك الجسم وسكتانة ولا على أعضائه ولا أجهزته. ومن دونه لن تكون 


ومن فواك الى نكم البحلاد مخ الاستشعار والحس» لآن تفسير وترجمة 
الأحاسيس يقع على عاتق الدماغ والنخاع الشوكي. 


ومن دول الدماغ 1 مك الاساك من بصب قامته ولا من المشي على 
وخليةة وسيكون كمخلوقات الله التي بدى على أربع. ومن دونه لن ا 
من المشي ولا من السعي وراء رزقنا وقوتنا وقوت عائلاتنا. 


ومن دونه لن يتمكن الإنسان من الرؤية ولا من السمع ولا من الشم 
ولا من ادر قم كسا سيعجر غن التعتلم وعن حفظ المعلومات والعلوم 
والثقافاته. كها لى يتمكن القلب من الانقباض والأاسع عناء «جواتر وانتظام 
متحكهية لول المراكز. المختضه .يذللفه بوالتن ندريها الله فى البصلة السيسائية 
(النغام السيغطيل ): ْ ْ 


وإذا اتيك مراك التتفين الغصدية فلم تعمل الرتتان وسبموت: الإنيدان 
خلال دقائق معدودات. 


وبما أن الوطاء 5تاصته[هط]0م1817 جزء من الدماغ. وبما أنه انمد ةر 
الذى ينظم عمل ونشاط الغدة النخامية» التي تتبع 25 إلى الدماغ» والتي 
تستقر مع الوطاء عند قاعدة الدماغ. لذاء فإنه يسيطر وبشكل غير مباشر على 
قاط :الوق الضماة كافة» وهو المسؤول عن حدوث المراهقة والبلوغ ونمو 
الأعضاء الفداسلبة :وظيوون غلامات الرمعولة لودع الذكون :وعلذيات وامفاء 
الأنوئة لدى الإناث» وهو الذي يحذد للإناث قوامهنّ وشكلهنّ العام وكذلك 
تصرفاتهن وسلوكهن الأنثوي الذي يميّزهن عن تصرفات وسلوك الرجال 
وبنيانهم وتوزع الأشعار في أجسامهم وأصواتهم وما إلى ذلك من صفات. 

ومن دون الدماغ لن يكون للإنسان شخصية ولا كيان» ومن دونه لن 
يكون له عقل ولا ذكاء» وسيعجز عن التفكير وعن الإبداع. 

زوفن دون عدا العضى العل لق وتمكن الكره بين تيد الأشياك ونه 
في تفسير الإحساسات وسيمسك الحار والبارد والكليل والجارح على حدٍ 
07 

ومن دون هذا العضو الذي تميّر به الإنسان عن باقى مخلوقات الله لن 
يتوازن الجسم الكاء الحركات البهلوانية وغيرها من الرياضات؛ وم دونه لخ 
يمك الاتسان فق اجراءه حر كات ستفالية أو سلسلة من الأعمال: لحر مين 
خلالها مباراة في كرة القدم أو جراحة أو قيادة سيارة أو طائرة أو غير ذلك 

من المهام والأعمال اليومية. ومن دون :الدماع لخ تتمكن المقوية العضليّة من 

الشد مو القيفى .على الأتساء ول عن تعلق العالدرول هن السداعة بزاليقافة عن 
سطح الماءء وإذا حاول المرء إهمال دور الدماغ وهو على سطح الماء فإنه 
سيصبح كالجماد وسيغرق إلى الأعماق. 

وإذا أراد أحدنا أن يرفع وزناً خفيفاً فإنه لن يحتاج إلى كبير جهد ليفعل 
ذلكء. أمَا إذا كان الجسم المراد رفعه ثقيل ا فإن الدماغ 550 الموقف 
ومن ثم سيعطي أوامره الى المقوية العضلية فس ينا يكفي لتصبح قادرة على 
رفع هذا الجسم الثقيل. ليس هذا وحسبء بل إنه سيعطي الأوامر ” 
عضللات الجسم كافة فتتقلص بعض مجموعاته وتسترخي خورف لتضع الجسم 
في وضعية مناسبة تمكنه من رفع هذا الجسم الثقيل. 


ا 


هناك مراكز عصييّة أخرى كثيرة ذات مهام مغايرة تماماً لما أشرنا إليه 
من قبل» منها ما سخْرها الخالق العظيم في شرايين الرقبة وفي الشريان 
الأبهر (801:8) لتستشعر مستوى ضغط الدم, ومنها الذي يستشعر التغيّرات 
المرضيّة في تركيب الدم كارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الفحم وانخفاض نسبة 
الأوكسجين وارتفاع حموضة الدم وغير ذلك. فإذا انتاب الجسم مرض 
عضال فإن تغيّرات جمَةٍ ستحدث في تركيب الدم وسينخفض التوتر الشرياني 
(ضغط الدم). عندئذ سترسل هذه المراكز العصبية إشارات إنذار مستعجلة 
إلى السلطات المركزية العليا المتمثلة بالدماغ ليقوم بما يلزم لإنقاذ العضوية 
من هذا الخطر الداهم. 

هناك مراكز عصبية حسيّة كثيرة متشابهة منتشرة في جدار المعدة والأمعاء 
وفى الأحشاء كافة وعلى الغشاء البريتونى الذي يغلف المعدة والأمعاء ويبطن 
تدونب اباد 1 

فق بون هذه السيعقزاذت. الخصبية.وهذا الخلق الفل لكان»مين العسير 
على الإنسان أن يشعر بأيّ مرض في بطنه. وبذلك قد يستفحل أمر قرحة 
الميعلة ين :دون انا تدر تتتعاتيي الخضيع. الاكسسان افى .سم ضح سرت 
وبالأسلوي تقسية تقب الزائدة الدودية الجلتهية :وسيتتقين الصديك فين أرنيجاء 
البطوى .وقد تتردى نعال المريضن من .دون أن يستشعير الال وفين: .دون أن 
يدري عن مرضه شِيئًاً. 


فالألم والنهايات العصبية المنتشرة في أنحاء الجسم وفي الأحشاء نِعَمْ 
عظيمة من نعم الله الكثيرة عليناء لانها تنبهنا إلى مواطن الخطر والمرض قبل 
أن يستفخل أمرهه ١‏ 2" 

من خلال الخلق الفذْ لهذه النهايات العصبية أضحى لكل مرض صورته 
السريرية الخاصة به لتميّزه عن الأمراض الأخرىء وبذلك سيتمكن الطبيب من 

كما زوّد الخالق العظيم كلاً من المثانة البولية والمستقيم بنهايات عصبّة 


عم 


الزوائد الشجرية 


خلية عصبية عديدة الأقطاب ) لنة ءه 


صورة - 584 - 
عصبون كامل: وهو يتألف من جسم الخلية ومن الليف العصبي [المحور] الذي ينتهي بعدد 
كبير من التفرعات النهائية المزودة عند نهايتها بأجسام حسيّة دقيقة. يحيط بالمحور غمد 
رقيق» كما يحيط بجسم الخلية زوائد شجرية كثيرة جدا. 





حسيّة تتحرّض وترسل شيفرتها إلى القيادة العلياء التي ستحذّلها ثم ترسل 
أوامرها بالتوجه إلى الحمام؛ وهناك ستسترخي عضلات عنق المثانة وتنقبض 
العضلات الموجودة في جدارها فتتفرّغ بشكل كاملء والحال نفسه سيحدث 
عندما يمتلئ المستقيم ونهاية الأمعاء الغليظة بالفضلات الأخرى. 


5: 


أمّا إذا كانت الظروف غير مواتية» كانشغال المرء باجتماع عمل أو عدم 
توافر حمام مناسب او غير :ازلاقة ستصدر لكك أوامر مغايرة كار عضلاات 
تتحسّن الظروف وتصبح أكثر ملاءمة. ولكي لا يعاني المرء من التبول أو 


ع غصب حركي 


القرن الأمامي وفيه جسم 


عصبون حركي 


العضلات والأطراف 


صورة - 55 - 
مقطع عرضي قي النخاع الشوكي وفيه نرى التقاء وتشابك التفرعات الانتهائية لحصب 
(عصبون) دماغي الذي يحمل أوامر الدماغ مع الزوائد الشجرية لجسم عصبون نخاعي 
شوكي (محيطي) الذي سينقل التعليمات القادمة من المخ إلى الأطراف والعضلات فتقوم 
بالحركات التي أمرت بتنفيذها. كما نرى على الناحية اليسرى من الشكل تشابك 
الزوائد الشجرية لعصبون حشي وآخر حركي. ينجم عن هذا التشابك صدور أوامر 
حركية قورية. 





الاحساس الملمٌ بالتبؤل» تصدر أوامر دماغية إلى عضلات جدار المثانة 
مرحي كه ارسي لساري قرا 0 الي معاناأة 


من دون هذه المراكز العصبيّة الحسيّة التي قدّرها الخالق الكريم في 
عقيوة العرك والعقوط» :ولول اميف اللساغد: الدقيقة: لاخنيكى ال سان . 
كالحيوانع ها" ان مطل الدية هذا العضو. أو ذاه صق .رد غتهيينا: تلقاكا فى كوا 
اعتبار لزمان أو مكانء» ولا لظروف المكان والزمان. 


أما في الجهاز التنفسيّ فسوف يفشل الإنسان في قذف البلغم المتراكم 
أو من دفع جسم غريب وجد طريقه إلى الشجرة الهوائية بطريق الخطأ إن لم 
يزودها العلى القدير بمراكز دقيقة تحسٌ وتدرك وتتصكف. 


ستعمل هذه المراكز الحسيّة بالتعاون مع المراكز المتخصّصة في الدماغ 
من خلال منعكس السعال على قذف هذه المواد وطردها في أقل من لمح 
5 


العصبون (النيورون: الحلية العصبية): 


العصبون هو وحدة البناء» وهو اللمنة التي 5-5 منها الجهاز العصبي 
المركزي (الصورتان 0 و:0). 


يتألف العصبون الواحد من جسم الخلية ومن ليف دقيق وطويل (محور) 
محاط بغمد من بدايته وحتى نهايته. ينتهى الليف العصبى بأعداد كبيرة من 
التفرعات النهائية التي تعصب حوالى (5 - 0) سم' من سطح الجلد. تحمل 
كل نهاية من هذه التفرعات جسيما عصبيا دقيقا يستقبل الأحاسيس المختلفة 
وينقلها عبر الليف العصبي إلى جسم الخلية الذي يستقر في النخاع الشوكي 
(صورة 54). وفي القرن الخلفي للنخاع الشوكي تلتقي وتتشابك التفرعات 
القنواقة فنا د منها ما تحمله من معلومات وأحاسيس وتنقلها إلى الدماغ. 


6. 


4< -- شبكة إندويلازمية 


ع 


١ ١ 1 2 
والريبوزومات‎ / 
4و‎ 


المحون أو اللد 


نقاط تشابك فرعية 


صورة - 65١‏ - 
خلية عصبيّة مستقرّة في النخاع الشوكيء وقد أرسلت ليغها العحصبي إلى إحدى العضلات. 
تنتقل الشيفرة الحركية من التفرعات النهائية إلى الألياف العضلية من خلال اللويحات 
الحركية. لاحظ التشابكات الغزيرة بين النهايات العصبية للأعصاب المختلفة وتأمّل هذا 
الخلق المذهل. 





كما تلتقى التفرعات النهائية للعصبون الدماغى الحامل للأوامر الدماغية 
مع الزوائد الشجرية لخلايا القرن الأمامي للنخاع الشوكي فتسلّمها التعليمات 
والأوامر الدماغية لتنقلها عبر العصب (العصبون) الحركى الذي ينقلها إلى 
الأآطراف والعضلات التي ستستجيب وتقوم بالحركات المظاءة (الصورتان 594 


.)6١و‎ 


كما تلتقي الزوائد الشجرية للعصبون الحسّي مع مثيلتها لخلية العصبون 
الحركي القابعة في القرن الأمامي للنخاع الشوكي. ينجم عن هذا اللقاء وهذه 
التشابكات صدور أوامر محلية من هذه الخلايا ومن تشابكاتها. تذهب هذه 
الأوامر وبسرعة لا تزيد عن ميلّي ثانية إلى العضلات فتنقذ الحركات المطلوبة 
لتنقذ صاحبها من الخطر الداهم. يتألف الجهاز العصبى من مئة بليون عصبون 
«نيورون)» كل منها آية في الدقة والحكمة والإعجاز (صورة .)2١‏ 


يتصل جسم الخلية الواحدة بمئات الخلايا الأخرى المحيطة بها من 
جلؤل التوانف التضحرة "الشديوة بوتت عانها الضيويرة )نذا ها إننة درف جعلومة 
إلى خلية من خلايا الدماغ حتى تنتشر وبسرعة لا تزيد عن الميلّي ثانية إلى 
خلايا الدماغ كافة التي تعد بالمليارات» وبذلك ستشارك هذه الخلايا كافة في 
تحليل وتفسير المعلومة وفي وضع القرارات المناسبة إزاءها وفي تخزينها في 
الذاكرة. 


تحتوي الخلية العصبية على سيتوبلازم غني بحبيبات دقيقة تدعى حبيبات 
ننه الى ل ترح إلا تن التفاذن” العصينة. (ضورة 011 


لقد عجز العلماء عن تحديد وظائف هذه الحبيبات رغم التطور العلمي 
الذي نعاصره. كما يسبح في سيتوبلازم الخلية كافة العضيّات والأجهزة الخلوية 
الدقيقة والتيى قدرها العليّ القدير في كافة خلايا الجسم كالشبكة الإندوبلازمية 
والميتوكوندريا وأجهزة كولجي والريبوسومات وغيرها (صورة 256). كما 
تحتوي على نواة كبيرة تحتوي بدورها على نويّة وعلى (37) زوجاً من 
الكروموسومات (الصبغيات). 


تحمل الكروموسومات في كل زوج كروموسومي مئة ألف جينء مهمتها 
حمل ونقل الصفات الوواتية هم الالعدافيو الأياف الى الانتاء وإلى الأجيال 
القادمة. كما تتحكو الكروموسومات بوظائف الخلية العصبية ده البودوتينات 
الأفانسية: القن م ديا الكلية وال يتععا هيا فن .ضفاعة الانريفات» التق 
محقم يعيال وقية العماايات. والساطات الحيوية النداوية معفيعها التي أركلها 
بها خالقها ومبدعها. 

والشىء الآخر الذي يميّز الخلية العصبية (العصبون) عن باقى خلايا 
الحديم لفيا (تعخورهنا): الظوين» اللذى يو من التماء إلى التتاع الشتوكيم 
وألياف أخرى تمتد من النخاع الشوكي إلى نهاية الأطراف العلوية والسفلية. 
حيط بالليفب الذقق ,غنين. ششاطة هو الاشر يشاؤرا قنوان» لعحمية فين الادىق 
والتلف. تماماً كما نحمي السيوف النفيسة في أغمادها (الصورتان 48 و660). 


كيف نحسش وكيف يتحؤل الحش إلى تيار عصبي؟ 

لقد أوجد سبحانه وتعالى التفرعات الانتهائية عند نهاية كل ل لفت عضي 
وزود كا من هذه النهايات والتفرعات الدقيقة 5 قيقة بأجسام في غاية الصغر وَالدقة 
وقد بعضها في العشاكث والأوتاز وبعضها في البشرة» وخصص لكل منها 
مهمة تموم بها وحس خاص بها لمسييلة أهم هذه المستسادت: (صورة 00 
لاي التهاناات: العضية ظ 
التوسغاتة فن + النهانات العصسية .: 
الفوطن الحتى للنعن 
- جسيم باسينياك المتخصطن ؛: بحس الضغط. 

جسيم مايئر المتخصطصن بحس ل 

“ا - مستقبللات روفيني (حرارة وبرودة). 
قي المغرل: اعفاد 


| 
3-4 كن هه 


0 


0 ١ 


ريق م بي 
السوعزء طوتت :23 


سج 


0 0 
0 در 


أنواع وأشكال الجسيمات الحسيّة المختلفة التي تستقبل الاحساسات المختلفة من الجلد والحضلات والأوتار. 





مرخ .هذه الجتعيوات ما سكت الألم ومنها الذي يستشعر الحرارة 
والبرودة وملها الذي تدده وضعية الجسم أكقاء الحركات الميغعامة فتساغكل 
بذلك في عملية توازن الجسم كجهاز غولجي في الأوتار والمغزل الحسّي في 


إذا وخزنا إنساناً ما بدبوسء» فإن الجسيم المتخصّص بالاحساس بالألم 
سيتحرّض وينتبج وسيتوتر سطحه. ينجم عن هذا التوتر انفتاح أقنية خاصة 
55 جداره سمح بدخول شاردة الصوديوم الموجبة الشحنة ان جسمهء كما 
تنسمح بحروج شاردة الكلور الشالية مله وبذلك ستتخير تععنة: هذا الجسيم 
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أو المركز الحسىّ. ينجم عن هذا التغبّر في الشحنات ظهور تيار كهربي - 
عصبى يدعى تيار الجسيم الحسىٌ 1181ه016م «منامء860 (صورة ؟0). 


صورة - 07 - 2 
شكل توضيحي لجسيم باسينيان بعد تحريضه. لاحظ اتصاله المباشر بإحدى النهايات 
العصبية. وبدخول شاردة الصوديوم الموجبة وخروج شاردة الكلور السالبة من الجسيم 
سيتولنّد فيه تيار كهربي عصبي. سيجري هذا التيار عبر ليف الصعبون لينتهي في 
جسم الخلية العصبية في النخاع الشوكي. 





عندما يتفاقم التحريض ستبلغ الشحنة الكهرومغناطيسية في الجسيم 
المتحرّض إلى )3٠١(‏ ميلي فولت أو أكثر» عندها سينطلق تيار عصبي أشبه ما 
كوف بالعار الكهريائ) ريصي تأدرا على الأعشار بوالمترياة عير الثهار:: القصدية 
الملتصقة بالجسيم الحسىّ إلى جسم العصبون (الخلية العصبية) القابعة في القرن 
الخلفي للنخاع الشوكي. وهذا ما يدعى بال 01]65102[1م ممتاءة (صورة 59). ظ 

تتشابك الزوائد الشجرية المحيطة بالخلية العصبية مع التفرعات النهائية 
للغصب الدماغى الذي تستقر خليته فى القشرة الدماغية المتخصصة 
الاجيابات المحلفة مستل العان:[اليشانة العصية) من التصيرن: الظرني 
(المحيط ) الى العصيوة الكفاخى :(ضورة 910 1 
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“- يعف أن بوحال الدماك الغيفرة الى متحولها الشثالة المضيةه قرسل كاذنا 
الحركية للقشرة الدماغية تياراتها المحمّلة بالشيفرة الدماغية إلى خلايا القرن 
الأمامي للنخاع الشوكي التى ستتحرّض بدورها وترسل الأوامر الدماغية عبر 
الأعصاب النخاعية الشوكيا إلى الآأطراف والعضلات لتقوم بالمهام التي أمرت 
بتنفيذها (الشكلان 59 050). 
البر امي ووس ايت ا ا ا سين ان - 


فى السماء. 


وعلى رومن هك السرعة المذهلة الات بدراكنا عن بسع الارق 
موضعياً بم في التخاء الشوكي من دون اكه إلى عدر لدماغي لتمكن 
يتم هذا المنعكس من خلال التشابك: بين الزوائد الشجرية لخلايا القرن 
الخلس لتقام القتوقى, القن مسقل الست سن السحيظة يودين عفاي القرن 
الأمامي التي ا العضلات والآطراف بيد 48 ولاه). 
بشكل متزامن مع الحدثة ومن خلال ادر الدماغي. الذي سأي بعد 5 
ويمتعد) وقل ا 5 يدري. 


الات الخالق - 0000 مذى 0ض 90 اك و 


أكثر من (44/) من الأحاسيس والمعلومات التي تصل إلى النخاع 
الشوكي (بمعدل مليون معلومة في الثانية) يت بح تجام لأنها غير مهمة للدماغ. 
أَما الجزء المقهيو المتبقّي منهاء فإن فيها 0 يهم الدماغ. الذي سف يلها ليقوم 
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بإجراء ما يلزم إزاءهاء ومن ثم يختزنها في ذاكرته كخبرة جديدة يستميد منها 


من الأحاسيس الكثيرة غير المهمة. والتي سيتم تجاهلها صوت التلفاز 
والراديو والصَخب الدائم الذي يحدثه جهاز التكييف وسطح الطاولة الخش 
وسطح الكتاب الأملس ووزنه وشكل أكواب الماء التي تبععولها و اذواف 
المطبخ وغير ذلك الكثير الكثير. أما صوت انفجار أنبوبة الغاز أو صوت طلق 
ناريّ أو مشاهدة حريق شب في مكان قريب منّا فإنها أمور تستدعي علم 
الدماع وتدخله. 


وعلى النحو نفسه سيتجاهل الدماغ كافة النداءات التى يسمعها العاملون 
باستمرار من خلال إذاعة المستشفى طالما أنّها لا تهمهم. ولكن ما إن يسمع 
طبيب ما نداءٌ يستدعيه لإسعاف مريض (بحال حرجة) في قسم الطوارئ حتى 
00 الدماغ ويستنفر» ثم تتوالى أوامره طالبة من هذا الطبيب أن ينفر إلى 
الجهة المعنية» ومن ثم إجراء ما يلزم من إسعافات ومعالجات بوحي من علمه 
ومعلوماته التى استقرت في أعماق دماغه. 


بعد بلوغ المعلومات الهامة إلى النخاع الشوكي تنتقل .من هناك على متن 
أعصاب أخرى على شكل سيالة عصبية إلى الجذع الدماغي وإلى المخيخ. 
حيث يتم تفسير كثير منهاء ثم ترسل تفسيراتها وتحليلاتها وآراءها على شكل 
شيفرة تحملها أعصاب متخصصة إلى المهاد. وهو جزء من الدماغ يقع عند 
قاعدته. أهم مهام المهاد تحليل المعلومات وتفسيرها وحفظها في ذاكرته. بعد 
ذلك يرسل. المهاد اراءة عبر ألياف: عصبية احرئ. إلى. القشرة الذماغية الحسية 
(صورة 05). تقوم هذه المراكز العصبية التي تخصّص كل منها بجزء أو بعضو 
من أعضاء الجسم بحسم الأمر وبإصدار الأوامر إلى المراكز الحركية العليا في 
القشرة الدماغية لتتولى مهمة الدفاع عن الجسم في كل حالة طارئة. 

وبما أن لكل عضو في الجسم منطقة خاصة به تمثّله في القشرة الدماغية 
الدماغية الشوكية إلى الجزء الخاص بمنطقة الإصابة في النخاع الشوكي. 
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لوو 12 1 
المراكز الحسية المواكة الشركة 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 





 .‏ منصطقة الساق 
الأقدام 


صورة - "0 - 
المراكز الحسيّة في القشرة الدماغية 





صورة - 05 - 
تفاصيل وأماكن المراكز الحسية في القشرة الدماغية 
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تتشابك التفرعات النهائية للأعصاب الدماغية ‏ الشوكية مع الزوائد الشجرية 
لخلايا القرن الأمامي في النخاع الشوكي فتحرّضها 0 الأوامن السقدة 
فتقوم الأخيرة بنقل التحريض عبر عصبها الذي ينتهيى في عضلات الأطراف أو 
الطرف المصاب فتنقبض لتبعد الطرف عن مكمن الخطر (صورة .)6١‏ 


تتم هذه السلسلة الطويلة من السيالات العصبية منذ لحظة الإحساس 


بالألم وحتى وصول الحسٌ إلى القشرة الدماغية ومن ثم عودتها إلى عضلات 
الطرف المصابس خلال  ”(‏ 5) ميلى ثانية. 


إنها سرعة خيالية لا يدركها إلا الذي أبدع هذا الخلق وهذه المنعكسات 


ولكن كيف تحؤول الأعصاب الإحساسات المختلفة كالألم والحرارة 
والبرودة والسمع والشم والإبصار وغيرها إلى تيارات عصبية؟ وكيف تنتقل 
هذه الإحساسات إلى مراكزها المخصّصة لها في الدماغ؟ وكيف تنتقل المعلومة 
من عصب لاخر عير التشابك الذي يحدث بين الزوائد الشجرية لخلايا 
الاعتهيان؟ وما الذي يحدث فى هذه الاتصالات والتشابكات 56©5م5902؟ 
وكنتب ستحيي لفقي الذي ثو عن لللخطر أل الأذى. على الفضن الذى دده 
له الدماغ والنخاع الشوكي من دون زيادة أو نقصان؟ ولماذا أوجد الله الزوائد 
الشجرية والتفرعات النهائية في الأعصاب؟ وما أهميتها يا ترى؟ 


لو كان على كل ليف عصبي أن يتابع سيره حتى يبلغ خلايا الدماغ 
انيه الملرنة تمان » لكان على كافة أعصاب الجسم التي تعبر النخاع 
الشوكي إلى الدماغ أن تجتمع سويّة لتشكل ضفيرة عصبية قد يزيد قطرها عن 
قطر رسغ ألا تينتان: ف أن قطر النخاع الشوكي يسكون: أكقر شما قن علية 
بغتشرابة: الفرافن: كنا تحب أن :يذاه غذة: عاذي القشترة الدفاعية عليارات 
المرات عما هي عليه: لتتمكن من استقبال كافة الشيفرات والمعلومات 
والحواس» وبذلك سيكون حجم الدماغ اانا مضاعفة لما هو عليه» وبالتالي 
سنطيت راس الأتمنان .ميحج رامن الفيل أو أكبر ليستوعب هذا الدماغ. 
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ولكن الحكمة الإلهية والتصميم العذ ا الواسع أبدعتنا بدماغ لا 
يك وزلذ عن 1750 'خراة: ولا يشكل عائقاً أثناء. التخركات: والسيكدات ولا 
اننا الكد والسعي. ويقوم بأعمال فذة تعجز عنها آلاف الكومبيوترات. 

فكيف يتم هذا الإنجاز؟ 

ترد الألياف العصبية القادمة من الجلد والعضلات والأحشاء على شكل 
حزم مؤلفة من آلاف أو مئات الألاف 06 الآلياف العصبية التي 6 في 
مجموعها أعصاب الجسم المختلفة (صورة 47). 

من هذه الأعصاب ما هو غليظ ويزيد قطره عن السم الواحدء. ومنها ما 
هو دقيق ولا يزيد قطره ا ا 

ولذ اعدكا مقطعا عرضياً في أحد هذه الأعصاب الدقيقة وفحصناه 
المجهر لوخلاناة .مه لنا من الات «الألنافت العضيية:(ضووة إهنه): 


مقطع عرضي في أحد الأعصاب. وبتكبير هذا المقطع تحت المُجهر 
نجد أنه مؤلف من آلاف الألياف العصبية الدقيقة. 
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لكل ليف عصبيٌ من هذه الألياف خلية تستقر في النخاع الشوكي. كل 
عل متجاطة 6 كما فق وانواناء بعدله كير هن الروائق الشتجوية القن ايك 
مع التفرعات النهائية للألياف العصبية الدماغية التي تنتهي في النخاع الشوكي. 

تتشابك آلاف الأعصاب الطرفية القادمة من الجلد والأطراف مع عدد 
قليل من الألياف العصبية الدماغية» فتسلمها من خلال هذه الاتصاللات 
68 ما تحمله من معلومات» 5 أن 8 دماغياً واتيدا 0-0 آلاف 
الألياف الطرفية الحسيّة. 


تنتقل المعلومات عبر ألياف النخاع الشوكي إلى المراكز الحسيّة 
المتخصّصة في النخاع الشوكي نفسه وفي النخاع المستطيل والجسر الدماغي 
والمخ المخوسط والمهاد والمخيخ والمنطقة البحسية والحركية 56 القشرة 


الدماعية (صورة 05)., 
ستعمل هذه المراكز كلها والأعضاء مجتمعة على تفسير المعلومات 
الواردة» فتستبعد التافه منها وتحتفظ بالهامّة والجديدة عليها فى ذاكرتها. كما 
فالنخاع الشوكي إذاً ليس مجرد مَعْبَرْ للأعصاب الصاعدة إلى الدماغ 
والعائدة منه» بل هو عضو بالغ الآهمية والحيوية ويقوم بالعديد من الأعمال 
بالاضافة إلى التشايكانت :وا اهيا لاست كين الأعصاب (565م5123) التى يكتنفها 
وتبيان أوجه الإعجاز الإلهي الكامن فيها في ما بعد. 
أما أهم وظائف النخاع الشوكي الحيوية الأخرى» فهي: 
0 السيطرة على السو وتنظيمه بشكل مستقل عن التبيطر ة الدماغية العليا. 
1 افهاز:المتعكينات» التتاعية الشركة الموضعية: القى تين الكنين ميق 
الأعمال من دون تدخل الدماغ فيها. 
- شد المقوية العضلية لعضلات الظهر والرقبة والطرفين السفليين لتحافظ 
على الجسم فيا :واففا: كد القادية الا رضي 


5 / 


خلايا القشرة الدماغية الحسيّة مسار الأعصاب القادمة من المحيط ومن الأحشاء والعضلات 
0 0 وحتى بلوغها نقطة النهاية في 
الدماغ أى فى الجذع الدماغى أو 


في المخيخ 









المخ المتوسط 


# ههزن هو عب و ؤا وو بوج يوج وم وي 


النخاع الشوكى 


مس جماربب ربيبريبيبي. ‏ 


الدمويةإلى المخ 


5 وا . 1 5 
حزمة أعصاب طرفية_ 


أتحاء الجسم 


صورة - 05 - 

تنتقل الأحاسيس المختلفة من الجلد ومن الحواس الأخرى عبر الألياف العصبية الطرفية التي تتشابك 
في النخاع الشوكي مع النهايات العصبية للعصبونات الدماغية ومع عصبونات النخاع المستطيل والجسر 
الدماغي والمخ المتوشط والمخيخ لتنتقل الحواس إلى تلك المراكز العصبية:؛ إنها شبكة اتصالات تتألف 
من مليارات الألياف العصبية والمراكز الدماغية المستقبلة إنها شبكة تنطق بوجود الله وتمجّده. 
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1 اتلظنم لك العزل: والخواط» وغير :ذللقه من الوظانت» 

- تنفذ خلال القرن الأمامي للنخاع الشوكي الأوامر التي تردها من المراكز 
الدماغية المختلفة وتحوّلها إلى استجابات عضليّة وحركية وأعمال ومهام 
ومهارات يدوية وغير ذلك. 


أما الجذع الدماغي الذي يعتبر صلة الوصل بين الدماغ والنخاع 
الشوكي والذي يتألف من المخ المتوسط «نة:0146 والجسر الدماغي 0725م 
والنخاع المستطيل 8 22011118 فإنها تسيطر على عمل القلب والدورة 
الدموية وتنظم ضغط الدم وتحرّك الرئتين وتنظم عملهنَ. كما تسيطر هذه 
الأعضاء على العواطف والانفعالات والغضب والإثارة الجنسية» وتحدد طبيعة 
ردٌ فعل الجسم في حالات السرور والغضب والألم والمتعة وغير ذلك من 
الغو الف 


وبالمشاركة والتعاضد مع الجذع الدماغي والمخيخ يتم التوازن الجسدي 
أثناء المشى والجري وأثناء تأدية الأعمال والنشاطات اليومية المعتادة وأثناء 
الروافياك المكيلتة #السياحة والحنياة .وتسلق االتعال .وغيرهاء. كبا بحري 
الجذع الدماغي مراكز عصبية تتحكم في عمل الغدد اللعابية والجهاز الهضمي. 


أمَا القشرة الدماغية فإنها مادة سنجابية اللون لا تزيد سماكتها عن )١,2(‏ 
سم وهي تحيط بالمادة البيضاء التي يتكون منها جسم الدماع . 


تتألف القشرة الدماغية من عشرات المليارات من الخلايا العصبية» يحيط 
بكل منها عدد هائل من الزوائك الشجرية (ضورة :)5٠‏ لقد تين للعلماء: من 
خلال ألا ستقعانة بالمجهر الالحترو أن في كل ميليميتر مربع واحد من فشرة 
الدماغ اقتطعت على عمق (5,5؟) مم حوالي )٠١١,٠٠١(‏ خلية عصبية و (9) 
مليارات تشابك عصبي قطر كل منها من )5١  ٠١(‏ نانوميتر. من خلال هذه 
التشابكات تصبح كافة خلايا الدماغ متصلة بعضها بالبعض الآخر. لذلك فإن 
أي معلومة ترد إلى إحداها ستبلغ ملايين الخلايا المجاورة في أقلَّ من ميلي 


أما وظاتف الدماغ والقشرة الدماغية فإنها كثيرة جداًء ولكن أبرزها: 


- تخزين الذاكرة منذ الولادة وحتى خروج الروح من الجسد. 
- التفكير وال بداع. 
- وهي التي تستقبل الإحساسات والمعلومات من الحواس كافة. 
- وهي التي تصدر القرار النهائي الذي ستنفذه الأجهزة والأعضاء والأطراف 
- هي التى تسيطر على أعمال المخيخ والجذع الدماغي والمهاد والوطاء 
والخلايا القاعدية وعلى بعض نشاطات النخاع الشوكي. 

يقبع الدماغ فى حجرة مظلمة صلبة تحميه من الصدمات والرضوض 
ومن كافة المؤثرات الخارجية» ولكنه يطل على العالم وعلى الوسط المحيط 
من خلال نوافذ السمع والشم والذوق واللمس والإبصار ومن خلال المراكز 
الحسيّة المستشعرة في العضلات والأوتار وفي شرايين الرقبة وفي الأبهر وفي 
الأحشاء وغيرها من المراكز المنتشرة في أنحاء الجسم والتي تعمل كجنود 
مجنئّدة خلال الحركات والسكنات وفي الغددٌ والآصال وأثناء النوم 
والافتيفاظ: فق دون كلل ولا ملل ومن :دون تدك او نهدي عن .تفارق 
الروح الجسد. 


كيف تعمل محطات التشابك العصبية؟ 

عندما تصل الأحاسيس إلى جسم العصبون في النخاع الشوكي» تتشابك 
الزوائد الشجرية المحيطة بجسم هذه الخلية مع التفرّعات النهاتية للأعصاب 
القادمة من الدماغ (الصورتان 55 017) فتسلمها المعلومة الحسيّة من خلال 
تفاعل حيوي - كيميائي - كهربي يتم في منطقة الاتصال أو التشايك 565م5908. 
فكيف يتم ذلك يا ترى؟ 

تفرز الزوائد الشجرية المتحرّضة أو التفرعات النهائية للألياف العصبية 
الدماغية الحاملة للأوامر الدماغية مواد كيميائية فى صحن نقطة الاشتباك 
(الصورتان لاه 08). 1 


0 


دماغية 





صورة ت 07ت 
اتصالات وتشابكات بين التفرعات النهائية لألياف عصبية دماغية (على الجانب الأيسر) 
مع الزوائد الشجرية (أيمن الشكل) لخلايا نخاعية شوكية. 


حويصلات إفرازية 9 
0 ابي" 
2 يصلات إفرازية > 0 4 
2 ميتوكوندريا 


6 5 مسح 





حرء دفيق من 
تفرع نهائي 


صحن نقطة التشابك 


5١٠١٠-‏ أنغستروم 


صورةٌ ‏ 08 هس 
محطة أو نقطة اشتباك بعد تكبيرها. لاحظ الحويصلات الإفرازية 
وفد اضخلد كت على سطح التشابك لتزيد من شدة التحريض ونقل التيار الحمصبي إلى الجهة الأخرى. 
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أهم هذه المواد الناقلة للتيار العصبي: 
0 الأسقايل كولين عستامطء انزاءعهة. 
الآذو ينالين عمذلهمء:20. 
به . لذو قن ينالين عم ذلهمعء20 201. 


- السيروتونين 5650]001152. 
- الهيستامين عتالتطةاولط. 


- حمض غاما أماينو بيوتيريك 2010 6113151 70للطقة 01728تمع . 


- الغليسين 196186ع. 
- الغلوتامين 06لة]اع. 

يتم تصنيع هذه المواد محليا في النهايات العصبية ومن ثم تخزينها على 
شكل حويصلات إفرازية دقيقة (صورة 08). 

عندما فل النبكالة العصية إلى نقاط التشابك يزول 0 الكهربي. 
الأسيتايل كولوين المخزون فين الحويصلات ت الإقرازية ا فناء التشابك. اليس 
من جدار النهاية العصية المتعحة ضة ور /0). 


يتطلق عن (0584ى دمي )١‏ بعري من الاسبتايل. كولين في كل سيالة 
أو تحريض عصبئىّ. تحتوي النهايات العصبية من هذه المادة ما يكفي لنقل 
)١٠٠(‏ تنبيه عصبي في آن واتعم الينى ذا بوحسيةازل قن الله الي خلاه 
النهايات العصبية عدداً كبيراً من الميتاكوندريا المتخصّصة في تصنيع المواد 
الناقلة (صورة 08)» لذلك لن تنفذ هذه المادة ولن 500 النشاط العصبي مأ 
دامت الروح بين حنايانا. 


أما الجزء المقابل للنهاية العصبية المتحرّضة والذي يتبع لنهاية عصبية 
أخرى تخص العصب الذي سيستلم الشيفرة أو التحريض فقد زوّدها العليم 
الحكيم ببروتينات خاصة تبرز إلى صحن التشابك لتستقبل الأسيتايل كولين أو 


0 


غية :فر الغنوراد الناقلة والمحرّضة فتحرّض هذه البروتينات التي أطلق عليها 


بعد أن تددن هده اليزوفتاك: الدقيقة. عدا ستصبح كالممرات تسمح 
بعبور شاردة الصوديوم الموجبة إلى داخل النهاية العصبية أو إلى داخل جسم 
الخلية العصبية (الصورتان 8ه 04). 


وبما أن الخلية مشحونة سلبياً بشاردة الكلور 1ه (- 50 ميلى فولت). 
لذا ستنخفض هذه الشحنة بعد دخول شاردة الصوديوم الموجبة 28 إلى (- 
ميلي فولت). 













شكل رقم - 00 - 
يمثل الشكل 4 عصبون غير متحرّض وقد قدَّر له الخالق الحكيم شحنة سلبية قدرها ‏ 0- 
ميلي فولت, أما في الشكل 8 فقد أصبح متحرّضاً عندما عبر الصوديوم 713 إلى داخل جسم 
الخلية فأضحت شحنتها ‏ 150 ميلي فولت فقط. أما خروج البوتاسيوم 12 من الخلية ودخول 
الكلور 01 فإنه سيثبّطها كما في الشكل © حيث أضحت الشحنة - 7١‏ ميلي فولت. 


ا 


هذا الانخفاض في الشحنة السلبية للخلية يعني أنها خرّضت بمقدار (+ 
3 ميلي فولت)» وهو تحريض كاف لإحداث تيار موضعى خفيف في الزائدة 
الشجرية أو في التفرّع النهائي» ولكنه لا يكفي جك تحيض لكان الدلة 
العصبية ولليفها الطويل» ولكن التشابكات كثيرة جداًء لذلك سرعان ما تجتمع 
هذه التحريضات جنباً إلى جنب لتحرّض العصبون بأكمله. لقد تبيّن للعلماء أن 
العا حافك مو( إلى 48 تهانة متعرفة لع تعرفيها: 

أمَا إذا أراد الدماع أو النخاع الشوكي كليم أحد البيذا لاي العصبية 
الممة فانة بار النهايات العصبية لتفرز مواد احرف :هين الاسيتانن كو لير ٠‏ في 
هذه الحال سيدخل إلى الخلية المزيد من شاردة الكلور السلبية 61 وسيحرج 
منها بعضا مما تحتويه من شاردة البوتاسيوم الموجبة >1 فتزداد بذلك شحنة 
الخلية السلبية فتصبح (- 7١‏ ميلي فولت)» (الصورة 09). 

هناك ممرات خاصة لعبور الشوارد الموجبة (المحرّضة) وأخرى لعبور 
الغو ازةالسليية (المخطة): 

هذه السيزات بقالقة على اللقواء زلا قنلقم إلا سحريضن من اللمواد 
الكيميائية ‏ الحيوية الناقلة التي تفرزها النهايات العصبية والتيى جئنا على ذكر 
كمه عنارن دير انك رك افيا أن لكل صحن تشابك مواد كيميائية 506 
وأخرى تثبطه. وقد يكون المحرّض في عصبون ما مثبّطأ في عصبون ا 
والعكس بالعكس. وعلى سبيل المثال ينشّط الأسيتايل كولين الألياف العصبية 
التى تزيد من حركة الأمعاء وتفريغهاء بينما يثبّط الألياف العصبية التي تقفل 
الدسَّامات كالفؤاد والبواب والدسّام البوهيمي الذي يقف حارساً عند نقطة 
التقاء الأمعاء الدقيقة بالغليظة..من خلال هذا التحريض وذاك التشبيط تت 
الأتعام نمك مدو اها 


هذا ومن ناحية أخرى فإن الأسيتايل كولين يعمل كمثبّط عام على القلب 
والقووة لدوب ة يتما مط العها د الوقن باكملة: 

لحن من العجب العجاب أن تعمل الألياف العصبية التابعة للعصب 
نفسه (العصب الحائر: برعم وتاع3؟؟) كمشّطة للقلب دك للجهاز الهضمي 
ابتداء من الفم والبلعوم وانتهاء بالشرج والمستقيم؟ 
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زبعة اذ الاحضاسات والمعلوماف تتفل مو عتصييون: لانت بويع "التديد 
هر :القثيا كاك 522065 حتى تبلغ 00 فبجنا: أن التشاريكات التي تحدث فى 
الدماغ والتي لا 38 منها عند صناعة أ قرار د بالملوا راضم رهما أن 
التحريض في هذه التشابكات وما ينجم عنها من سيّالات عصبية هي في واقع 
الامو تفاعلات كيميائية ‏ حيوية» وبما أن التفاعلات الكيميائية تستغرق وقتاً 
طويلا لإنجازهاء لذا نتوقع بعد دراسة ما يحصل في هذه التشابكات أن تاتي 
ود الفعل بعد ساعات وساعات» ولكن القرار الدماغي والاستجابة العضوية 
والحركية ية تتم في وقت خيالي لا يصدّقء لأنه لا يزيد عن (؟ ‏ 4؟) ميلي ثانية 
لاي 1ه 1) أجراء مخ الب حطزاء هه القانية فقط). ألا تسطع هذه الحقيقة 
العلمية بنور الله وعظمته وبديع خلقه؟ 


أيمكن أن توجد الأعصاب على هذا النحو المذهل فتسيطر على أنحاء 
الجسم وعضلاته وأجهزته وأعضائه بشكل عفوي أو بمحض صدفة؟ 


ايغقل: آنا توجة الدماء نفسية نميه أى "آنا تويهده فروقة شتات | 
طبيعة صماء لا تعقل ولا 205 وهو على هذه الدرجة من الدقة والتعقيد 


والروضة؟ 


قال العالم البوو فقوو «كلوم هاثاواي» الذي يعمل في تصميم العقول 
الإلكترونية: («مهما بلغت العقول الإلكترونية من تقدم وتطوّر فإنها لن - 
خلية عصبيّة واحدة بإمكاناتها وقدراتها وفي تعقيد بنيانها ودقة خلقها». فما 
بالك ب )3٠١(‏ مليار خلية عصبيّة تشكل في مجموعها الجهاز العصبيّ الفذّ 
الذي طوّر العلوم واخترع الكومبيوترات وكافة الأجهزة الإلكترونية والسفن 
الفضائية التي غزا بواسطتها أجواز الفضاءء والغواصات التى مكنته من سبر 
أغوان السان و المعفات» 


وهو في 5-2 داته دفيق 0007 0 وهو جرء 0000 من العصيون» 
3 :مكنا ركه ل يعن اه مئات الآلاف من المرات. 
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مرخ الذي جعز الخلية أ لعصييّة تتحرّض يكندة عتدهنا 553 بشحنه 
اتحاية تبني ؟ وتجاذا "قط إذا ها نحيفت. ماني ؟ إنينا اران البخالق, الميدع 
الحكيم: 
وَل طون شَىْء منْ عِلْمِدء الاح ها كي لد ١‏ وان الك و ود 
لي و0 هم الْمَقّ الل [سورة البقرة. الآية 5 

كيت للتشبا كان العصييّة أن هر الضفرة 0 عن التافهة؟ 2 سمح 
بعبور المعلومة التي تحتاج د عقلية وذراسة وتسانا: وتصد التتارات 
وياد يبود واس أ بوت لابب 0 
إنجاز رياه من المهام بشكل مستقل دول أدنى سيطرة دماغية؟ 
لنرى آياته الجميلة المذهلة في كل ما خلق وبرأ وفلف بوا ميد له على ايراد 
اعخوقى» كتير 3 لحر مدى عظمته وقوّته وعلمه ولندرك مدى ضعفنا وجهلنا 
وضآلة علومنا ومداركنا؛ مثال ذلك الدماغ الذي أحطنا بحوالي )/٠١(‏ من 
وظائفه وبقفيت ال 7/9٠20‏ 0 تتحدى العلم والعلماء: 
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0 آ ا 7 ل 1 2 - 0 ل 7 
الارض 56 شحرز قا والحر د ان بعده. كه بحر ما 
عر سج - اسورة لقجافه الآ 1 ]ء 


لقد قدّر العلماء عدد الشيفرات التي ترد إلى النخاع الشوكي من المحيط 
ومن تجويف البطن والصدر والحوض في الثانية الواحدة بما يقرب من 
المليون. يتصدى النخاع الشوكي ل (646/) منها ويمنع صعودها إلى الدماع» ثم 
يحلل هذه الشيفرات والأحاسيس والمعلومات التي تحملها إليه 8 
الطرفية. ثم يصدر اواضرء إلى المراكز الحركية في العضللات وفي الأحكناء 
فتنفذ وتنصاع من دون تمرذ :ولا اتدمرء 

أنَا ال (5/) المتيقية فإنها معلومات على درجة كبيرة من الأهمية» وهي 
فوق قدرات النخاع الشوكي ليتَّحْذْ قراره فيهاء لذا يسمح لها بالعبور إلى 


لهل أئما فى 
ره 
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الدماغ الذي سيحللها ويفك شيفرتها ثم يصدر أوامره حيالها. ليس هذا 
وحسب بل إنه سيحتفظ بما حوته من معلومات في ذاكرته المديدة لتصبح في 


ولكن كيف يتم تخزين المعلومات كخبرات في الذاكرة الدماغية؟ وهل 
تَكمُنٌ الذاكرة فى التشابكات العصبية الدماغية كما يدعي البعض؟ أم أين؟ 


بما أن المعلومة ستبقى أمداً طويلاً في خلايا الدماغ» لذا لن يناسبها 
النقل الكيميائي السريع في التشابكات بين خلاياه» لذلك أوجد الخالق الحكيم 
مواد أخرى لهذا الغرض» أهمها أوكسيد النتريك 2106ه عت3تانه والدوبامين 
عمتحطةم040 وغيرهما من النواقل التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً. 


لا بل لهذه المواد أن تكون بطيئة من ناحيةء وقادرة على إحداث 
تقثراث قن اتركيب الكلايا العضية وق .عنيناتها .وقن ينائها مو ناحية أحرقى: 


وكما يبيّن الشكل (250» تنطلق المادّة الناقلة المحرّضة من النهايات 
والزوائد الشجرية وتلتصق على بروتينات مستقبلة خاصة أوجدها العليم الحكيم 
فى جدار الخلية. 


يُتتح هذا المركز المستقبل ما يسمى بالبروتين © المحرّض الذي سرعان 
ما ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: ألفا وبيتا وغاما (شكل )5١‏ يبقى الأخيران ملتصقان 
بجدار الخلية ليستمر التحريض أمداً أطولء بينما ينطلق الجزء ألفا الأكثر فاعلية 
إلى سيتوبلازم (هيولى) الخلية العصبية فيحرّضها على إنتاج إنزيمات منشّطة 
كال 8ه وال 27هه وال 6187© و0635 وهى فى الوقت ذاته مواد غنية 
بالطاقة اللؤنئة نيعاد السزلنات التماغنة التحيرية كاف كما مد رضن البرو تيك 
ألفا عبور المزيد من الكلور 1ه السالب الشحنة إلى داخل الخلية ويدفع 
بالبوتاسيوم 1 الموجب الشحنة إلى الخارج عبر معابر خاصّة في جدار الخلية 
(صورة »)56١‏ وبذلك تزداد شحنة الخلية ونشاطها وتحريضها. 

يبقى هذا المعبر مفتوحاً ونشطأ فترة طويلة تتناسب مع حاجة الخلية 
والمدة التي تلزمها لتخزين المعلومات الواردة إليها. تمتد هذه الفترة من دقائق 
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:إلى جناغاتقدي آنا الالزييمات: اليف كله «وإنهنا سدقي مواة كرمنافية بعديزة لتحفظليا 
داخل جسم الخلية. لقد اعتبر بعض العلماء هذه المواد ذاكرة أو معلومات 
محفوظة كيميائياً أو على شكل مركّبات كيميائية. أي إن المعلومة التي ليس لها 
شكل ولا ركيب ولا ولانايولا تتكل ران أى.مكاناه أفيعت جديا بالة 
الدقة والصغر ولها تركيب كيميائي وتشغل حيّزا داخل جسم الخلية. فسبحان 
الله العظيم على هذا الخلق البديع والتصميم المذهل. 


أما الدور الرابع والأهم للبروتين ألفا العجيب فإنه يتمثّل بتحريض 
جينات الخلية العصبية المتوضعة على كروموسوماتها لتنتج بروتينات جديدة 


المادة الناقلة المحرّضة 


يبيّن التغيّرات التي تحدث في الخلية العصبية أثناء حفظ المعلومات في الناكرة: والتي تتلخَّصٍ 
بتشكل البروتين 3) الذي سينقسم إلى ثلاثة أجزاء: ألفا وبيتا وغاما. يبقى الجزءان بيتا وغاما 
ملتصقان بجدار الخلية ليستمر التحريضء بينما يذهب الجزء ألفا إلى سيتوبلازم الخلية فيحرّض 
إنتاج الإنزيمات الحيوية ويعمل على تحريض الجينات لتقوم بتغيير تركيب وبنيان الخلية. 
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تطرحها في تجويف وفي سيتوبلازم الخلية فتغيّر من تركيبها الكيميائي ومن 
انها «الاضاه”: 


لقد ذكرت ها حجري داخل الخلية العصبية بشكل سطحيٌ وعابر 
وابتعدت عن د تعاصيل ودقائق التفاعالات والعمليات الحيوية التي تحدث 
يمنيتة يدها 000 فهمها من قبل عامة الناس الذين لم يدرسوا علوم 
الخلعية بس : 


مم :نذا الوضينته تن اناه أن المسلونات كد ن.افى حتلؤيا الذمام علي 
شكل مواد كيميائية - حيوية تنتجها جينات وإنزيمات الخلاياء ومن ثم تحفظها 
فى متبيمها اذى ررد جيه عن بصع موكر وات . فإذا كان حجم 
الخلية بهذه الدقة! فما هو حجم المعلومة؟ وكم ستتسع هذه الخلية المتناهية 

في الصغر من معلومات؟ وما تركيب المعلومة الكيميائي؟ وهل تركيب كافة 
المعلومات واحداً؟ أم أن لكل معلومة تركيبها الخاص الذي يميّزها عن غيرها 
لمكن العف مم ضر إسهاا و العم بوككقنانا بعل سين «طويلة" قل تمق العمر 
كله؟!! وإذا كانت المعلومة مادة كيميائية» فكيف تصطف وتتناسق المعلومات 
فى الخلايا الحافظة للذاكرة؟ وكيف تتّصل هذه المركبات ببعضها بعضاً داخل 
الخلية العشيرة تيال قصيدة اعرف أر اه الرانية أن سورة كبيزة أن القراث 
بأكمله؟ وكيف تستوعب خلايا الدماغ مليارات المليارات من المعلومات 
والعلوم والثقافات؟ وكيف يتعامل العقل مع هذا الكم الهائل من المعلومات أو 
المواد الكيميائية الدقيقة فيُخرج منها ما شاء متى شاء وبسرعة فلكية مذهلة لا 
تويك عن جاع هق ملبوق .جرع من الثانية؟ .وما كله هذا العقل؟ وما تركيية؟ 
وأين مكانه في الدماغ؟ وهل يشغل حيّزاً من مكان أو زمان؟ وهل له وزن أو 
لون أو شكل؟ وكيف يتصرّف؟ وكيف يتعرّف على هذه المواد المعلوماتية 
المكتظّة في مستودعات خلايا المخ؟ 


انما المقلة ليوك لانن أن عيبي كلتها :|" الخالق العظيم والعاله 
الكبير الذي قدّر هذا التصميم الفذّ لدبم التقدير. 


2004 رةه ص 


0 دَلِحكُمْ أللَّهُ رَيُكُمْ خَيدِقُ مكل سَىْ 0 * إله | َه إلا هو فَآنّ تَؤُفَكوْنَ 4 [سورة غافر» الآية 15]. 
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هل هناك عقل إلكتروني على وجه الآرض يجاري ما تقوم به خلية 
عصبية واحدة؟ لا وألف 1 فالخلية الغضية تعس وتدرك وتبدع سملن وتعبر 
وتفرح وتخرل: :وتكتكين وتُضفي على صاحبها مهارات يدوية وفنبّة وعبقرية 
علمية أو رياضية أو فيزيائية أو أدبيّة أو موسيقية أو غير ذلك. كما تطرب 
خلايا الدماغ للألحان العذبة وتنفر من الألحان والألفاظ الشاذة» وهى تقدّر 
الجمال وتستمتع به وتنفر من كل ما هو قبيح ومقرَّز!! 


أما العقل الإلكتروني فإنه آله صماء لا ا تحس ولا يدك ولا تمرح ولا 
تمرح ولا تغتمٌ ولا تنفعل. ٠‏ ولا تعطينا إلا ما قد خَرّّنَاه فيها من أرقاء 
ومعلومات. 


يخرج العقل البشري أي معلومة مخرّنة فيه خلال جزء من مليون جزء 
من الثانية!! فهل هناك عقل إلكترونى على هذا النحو من الدقة والسرعة؟ 


هذا ومن ناحية أخرى فإن حجم الكومبيوتر البشري لا يزيد عن بضعة 
ميكرونات (والميكرون جزء من ألف من الميلي ميتر) وهو لا يرى الآ توت 
المجهِرْ بعد تكبيره الاف المرات!! فهل هناك عقل إلكتروني بهذا الحجم وله 
كل هذه القدرات؟ 

من خلال هذه المناظرة الصغيرة ستتجلّى للقارئ العزيز عظمة الله جا" 
جلاله ومدى علومه وقدراته وحكمته. ظ 

هذا على مستوى خلية دماغية واحدة» فما بالك بالدماغ ككلء ذلك 
العضو النبيل الذي يحتوي على أكثر من )239٠١(‏ مليار خلية مذهلة على نحو 
قااجر اريت وقرأت؟! 

فإذا كان لا بد للعقل الإلكتروني من مصممين عباقرة ومهندسين بارعين 
فاموا على تصميمه وتقديره» ومن فنيين مهرة تكاتفوا ليخرجوه إلى عالم 
الوجودء فهل يعقل ألا يكون للعقل البشري المذهل خالق ومبدع؟!! 

فإذاة كان هن الممهحي الكوفييو تن ' أن موحل نميه وتفسيةه و أن يقير 
إلى عالم الوجود بمحض المصادفة أو بشكل عشوائيء. فإن من المستحيل 
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أيضاً أن تظهر مليارات الكومبيوترات البشرية البالغة حدّ الإعجاز في تقنيتها 
ودقتها بشكل تلقائي إثر التقاء ذرات الهيدروجين ببعضها بعضاً قبل مليارات 
الستين: 

وإذا عجز جهابلة قلماه الإنس عن تصنيع جزءٍ صغير من الدنا أو الرنا 
أو جزءٍ صغير من خلية حية» فهل بإمكان الطبيعة أن توجكل ا أو دماغ 
انان فى الت ١‏ تعمل بولا تفروك 
للم ل باياته ا ويؤكد وجوده ا فدرته وسمو 
علومه: 


كه :. الاين ايت تِ لله مَحَحَدُونَ © [سورة الأنعام؛ ااه 


لقن عنعن البالتحتدون وجوه الله رضم لع إرارا ابام ايديم ابانه الرامفة 
5 كل ما خلق وفلق وبرأء لقد أنكروا قدراته بعدما استيقنتها أنفسهم» يدفعهم 
إلى بلك نيران الحقد التي تضطرم في قلوبهم. 

لقد و سبحانه وتعالى من عاقبة جحودهم وفسقهم وأعمالهم السيكة 


فقال: 

جه رار را عرض 
ينم تيد كل تن ث1 عَمِلكْ ين حر _نحْسَنا ومَا عولت ين شوو تود أو أن 
ييه ور عت ]نه قم وان او الاو لسر ال سوه 
الآية .]"٠‏ 


النواقل العصبية الكيميائية 5نع))1ناكدة:1): 

كما سبق وأشرناء فقد أوجد الحكيم العليم أكثر من (20) مادة كيميائية 
مهيّجة للأعصاب ومحرّضة لظهور السيّالة العصبية» منها سريعة التحريض ومنها 
التي تعمل ببطءء ومنها التي تعمل بين بين. 

لقد قدّر الحكيم الخبير نواقل سريعة متخصّصة في نقل الحواس من 
الجلد ومن الحواس الأخرى إلى النخاع الشوكي والدماغ؛ وهي المسؤولة عن 
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تحريض الألياف العصبية التى تنقل الأوامر الدماغية إلى الأطراف والعضلات 
وَالاعكاء والأعضاء. 

لقد تبيّن للعلماء أن هذه النواقل الكيميائية السريعة ذات أوزان جزيئية 
صغيرة؛ كما تبيّن لهم أن المحرّضات ذات الجزيئات الكبيرة أبطأ من سابقتهاء 
كما وجدوا أن لكل محرّض استجابة تختلف عن أقرانه» وأن كل جزء من 
الدماغ يتخصص بنواقل محددة تختلف عن نواقل غيره من المراكز العصبية. 

تتصنّع هذه النواقل بقدرة القادر الحكيم في النهايات العصبية وتتجمّع 
فى الحويصلات الإفرازية (الصورتان لاه 0/8). 

عندما يصل التيار العصبى إلى النهايات العصبية» تنمتح الحويصللات 
إلى نهايات العصب الآخر المتشابك مع نهايات العصب الطرفي فتحرّضها من 
الكل تحريضص اليو تينات العستقيلة التي سبق الحديث عنها (صورة 59")., 


بعد أن تفرغ الحويصلات محتواها يندمج ال 
الكتبايك وتصبح جاءا مقط ولكن بمجرد انتهاء التحرض أو الكتسط تتراجع 
الخويضلات: إلى :مكاتها المعتاد وتعوة كما كانت تملا :تليث: أن تلن 
العاةة الكيهويائزة: الناقلة تفيييا» قش رق هله الدووة الحيوية أن ين 
: 6 وس" و 2 بن متي 


لاني 


ينطلق من )1١٠٠١  7٠٠١(‏ جزيء من المادة الناقلة في كل تنبيه 
قصب : المذهل في هذه النهايات العصبية أن الخالق العظيم مكن كلاً منها من 
تنفيذ )1١١,٠٠0(‏ تنبيه عصبي في آن واحدء كما مكنها من توفير ما تحتاجه 
٠‏ يميه المادة الفعّالة هي لها عدداً هائلاً من الميتاكوندريا التي تخصّصت بإنتاجها. 
زمما أن الميتاكو ندري تعمل :ليل تهان» واتناء الشعركات. والسكداتة» لذ لخ 
يتوقف الإنتاج ولا التنبيه العصبي ما دامت الروح بين حنايانا. 

من هذه المواد الناقلة والمحرّضة للتيار ما يعمل من خلال العصب نفسه 
كمادة مثبطة على عضو ماء ومحرّضة على أعضاء أخرى. وهذا ضرب من 
الإعجاز. 


بحيض 


لاسا كولين عمتامطه 1:إاء6ة الذي يعفيتن: القلت زالمعدة و الأمعاء 
من خلال العصب المبهم 6 وناع173 يثبّط نشاطات القلب كافة ويحرّض 
الجهاز الهضمي فيزيد حركة المعدة والأمعاء» ويزيد إنتاج اللعاب وعصارة 
المعدة والبنكرياس» وهو محرّض إذا بلغ الأحشاء من خلال الجهاز العصبي 
الباراسيمبتاوي (نظير الودّي) ومثبّط إذا بلغها على متن الجهاز العصبي الودي 

(السيمبتاوي). 

كيف يكون الأسيتايل كولين محرّضا ومثبّطأ في آن واحد؟ وكيف 3 
هذا وهو موجود في الجسم نفسه ويتعدى من الدم نفسه ويتبع بع للدماغ نفسه 

وينطلق من العصب نفسه؟ 

إنه آيةٌ من آيات الله الباهرات التي تمجّده سبحانه وتسبّح بعظيم قدره 

وقدرته وعلمه وحكمته. 

د انلق. هذا المحرض فى افدكه الدوق ادوالين 20-1116 الذي يحرض 
الحاذا الوورية فى الققيرة الدماعية الفى ححيضيهنا بارقها يرسي ولايد 
حركات الجسم والأطراف والعضلات وتطلق العنان للمهارات. كما تشارك 
هذه الخلايا في صنع المزاج وتحديد درجة الوعي والاستيقاظ. 

3 يلي النور أدرينالين بالآهمية هورمول الادريالين الذي يموم بالمهام نمسها 
ولكنه أقل فعالية منه» لذا يستخدمه الدماغ في الحالات التي لا تستدعي 
استجابات فورية وفوية. 

- ثم يأنى الدوبامين عمنصتةمه0 الذي خصّصه العلى القدير ليعمل على خلايا 
الدماع القاعدية 2ذاع مدع 2521م التي 0 حركات الأطراف وتجعل الأعمال 
والحركات متناغمة» وبذلك فإنها تمي المهارات وأوجه الإبداع. 

- وهناك الغليسين الذي يعمل على خلايا النخاع الشوكي والجذع الدماغي. 

أما السيروتونين 562000186 فإنه يعمل على النخاع الشوكي وعلى المهاد 
والعاء. 

- أما أوكسيد النتريك 6ه تائم فهو كما أشرنا مسبقاً ناقل أساسي يعمل 
على حفظ الذاكرة في الدماغ ومطع م لين السام رده عرد 
الإنسان وتصرفاته وفهمه وتفهمه للأمور. 


قا 


من مطلق القدرة الإلهية التي نلمسها ونراها في كل ما حولنا في هذا 
الكون العظيم أن جعل سبحانه وتعالى أوكسيد النتريك فى النهايات العصبية 
وفي خلايا الدماغ حرة وغير مخزونة في حويصلات إفرازية كما في النواقل 
الأخرق: وعننما يسحرضن "العضبن. أو 'القهانة :العضعيية» تفوز هذه الأخيرة 
ا( كسك النتريك بكميات تكفي لتحريض الخلايا العصبية» ثم ينتشر ليمارس 
نشاطه فى الأماكن المخصّصة له. 

ومن مطلق القدرة شذوذ آلية عمل أوكسيد النتريك عن القاعدة المعتادة. 
لقد تبيّن للعلماء أن هذه المادة تحرّض الخلايا العصبية من دون أن تغيّر من 
شحنتها الكهربائية» كما تبيّن لهم أن أوكسيد النتريك سيغيّر من الوظائف 
الحيوية لجزيئات الخلية. وبذلك ستتحرّض خلال فترة تتراوح من بضع وال 
إلى بضع دقائق: 
اوصنَم لله اذى 0 1 ع [سورة النملء الآية 848]. 


أهم وظائف الدماع 

ترد الإحساسات إلى الدماغ بما فيه المخيخ والنخاع المستطيل والجسر 
الدماغي والمخ المتوسط والخلايا القاعدية والمهاد من الجلد والعضلات ومن 
السمع والبصر والشم والذوق ومن أجهزة التوازن في الأذن الداخلية ومن 
أوتار العضلات. 

وقي] أن تعطي القتقيرة الوماظية برأبها فى ا يتقطن "المعلومانتف القن 
وزدقها؛ بواثيل. أن م قرارها الحركي لعتده الأطراقك..والعظالات» مفاور ف 
المراكز الدماغية النبيلة كالجذع الدماغي والخلايا القاعدية والمهاد والمخيخ 
وغموها» وبدلك سيكون: القران معباعيا توالهر انك منارويةة ومكداسقة و تاحيىة 
فئة بالمثة: 
00 بعد أن تتدارس مراكز وأجزاء الدماغ المختلفة طبيعة الإحساسات الواردة 
والشيفرات القادمة من كل مكان من الجسمء وبعد صدور القرار النهائي 
الشوريٌ. يتم تبليغ المراكز العصبية في القشرة الدماغية المتخصّصة بالأعضاء 
لح مشفل. الأواهر والشركات: (ضؤدزة 57): 
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تفننو هذه المواكة أزامورها إلى االأعضاء امد على تك كيثرة عصيه 
محمولة على متن حزمة مؤلفة من ملايين الألياف العصبية التي تنطلق من 
جاكيا القشية البماغية إلى بكلاناة القرن الأناني لليقاء الفوكن رصورة 20101 
ليس هذا وحسبء بل سترسل الأعضاء الذكية الفاعلة في المخ المتوسط 
والجسر الدماغعي والنخاع المستطيل والمخيخ نبا لات عغضيية متفردة على مت 
أليافها العصبية التي ستتشابك تفرعاتها النهائية مع الزوائد الشجرية لخلايا القرن 
الأمامي للنخاع الشوكي (صورة .)1١‏ 


بهذا الأسلوب. متكون البجر كاف محكمة .ودفقة :وفاغلة ومدرنة: 


ولكي لا تتداخل الأمور على الدماغ وعلى القشرة الدماغية التي تسيطر 
على حركات وسكنات الجسم كافة بأعضائه وعضلاته المختلفة» ولكي تخرج 
الحركة متّرنة وهادفة وناجحة. جعل الخالق العظيم لكل عضو من أعضاء 
الجسم مركزاً خاصاً به في القشرة الدماغية يرعاه ويمثله ويدير شؤونه ويؤمن 
0 جد جه سيط قف ف 17 ظ 


تتشابك التفرعات النهائية لكل عصبون دماغى مع آلاف الخلايا العصبية 
في النخاع الشوكي. كل خلية من هذه الخلايا الأخيرة تمتلك ليف دقيقاً يعصّب 


ولكن كيف تتعرّف العصبونات الدماغية على العصبونات النخاعية 
الفتوكية الف كرد ايها شطرة الأوافر العليا؟ وعاق “ميل النثال "لا الحصر: 
إذا بلغت الكرة لاعب كرة القدم وصار لزاماً عليه التعامل معها وتهدئتها ومن 
ثم ركلها بانّجاه الهدف قبل أن تضيع منهء فإنه سيقوم بالعديد من الأعمال 
والتخر كاك المركبة التي ستقوم بتنفيذها مجموعة العضلات الأمامية والخلفية 
فى الساق التى ستنفذ الركلة ومجموعات العضلات الطويلة القوية التى تحيط 
اللكتتيو بوقالك: :الع ,مكيدة لك الوكين والركهين وزلكانعا ور قدللك: الحكوات 
التي ستثني الجذع والتي تحرّك وتعطف الأطراف العلوية والرقبة والعمود 
الفقري . 
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القشرة الدماغية الحركية 
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الخلايا القاعديك- 22 2 لاا المختلفة من الدماغ إلى المحيط 


1 والأطزاف والأحشاء وبخلايا 
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مراكز السمع والتوازن 
فى الآذن الداخلية 


مععمووبراءء؟” 


17111111111112 


الأمومنعويسودوينيري| 


النخاع الشوكي 


مسار الأعصاب الذاهبة من 


خلايا النسع الحركية إلى تشابك بين ليف عصبي دماغي 





شكل - "١‏ - 
الألياف العصبية التي تنقل التيارات والأوامر من خلايا القشرة الدماغية ومن المخ المتوسط ومن 
الجسر الدماغي ومن النخاع المستطيل إلى خلايا القرن الأمامي للنخاع الشوكي التي سترسل أليافها 

التي تقدَّر بالملايين إلى الأطراف والعضلات. 


كرض 


مر المهارة اليدوية 


ثبات العين 


المراكز الحركية الدماغية المتخصّصة بتحريك الأعضاء المختلفة في الجسم. 





ستسلّم العصبونات الدماغية الشيفرات التي تحملها لكل عضلة من خلال 
تشابكها مع خلية النخاع الشوكي التي تعصبها. وبمأ أن العضلات التي ستنقذ 
هذه الحركات المركّبة كثيرة جداًء لذا فإن الخلايا العصبية في النخاع الشوكي 
الفى سسجتت وتعحافى لككتن القع الميمة ستكرة كثيرة يكذ بره تدر 
بعلبار اع السادنا: 


السؤال المهم الذي يطرح نفسه 0 هو: كيت أدوكة): عهببونات 
بيت خلايا عصبونات العضبلاءت التو ستنفذ الحركات» وكيف تعرّفت عليها 
كل أن شيلمها السيدرة الدراقة العلن؟ 


كن تعرف خلايا النخاع الشوكي أن عصبوناتها تعصب هذه العضلة أو 
تلك علا أن غدة: هذه العضبونات» يقدن بالمليارانث: 


وكيف تتنبّه الخلايا الشوكية المعنية من دون غيرها وهى بهذا العدد 
المذهل؟ 
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لولا اعد العاسق بوالفزاعتي والقة الكتاهة لوجدنا:اللاعب ‏ بمساف بالكرة 
3 عن قذفهاأ ااه الهدف» أو يقذفها بالاتجاه الخاطئء على عير ما يتوقعه 


يه 


بقَيّة اللاعبين» فبيكق لعبه وحركاته شادة ومعيبة. 


يحمل العصب الطرفى الواحد آلاف الألياف العصبية الذاهبة إلى 
العضيلات» عفدا يحدل: ارات معر نوعط ١‏ مسحيال تنا رات وت 
وبعضها يأمر اللاعب كي يركض باتجاه معيّنء وأخرى تأمره بالالتفاف» وغيرها 
ترية رك الكر ةن دوهكداء 


فالألياف العصبية داخل العصب الواحد كثيرة وكثيرة جداً (صورة 00).: 
وهي محملة ومشحونة بشيمرات وأوامر مشباينة: وعلى رعم أنها ملتصقة 
00 58 0 احتكاك مباشر بعضها بالبتعض الآخر فإن الأوامر في كل 
ا جح و وح الى مه عضي ساون ارد 
تبرق الل لي الخلدة الفيقدة لها وبمعنى آخر تحافظ الآلياف العصبية على 
سلامة تياراتها الكهربية من دون أن اي ال لا قد خطوط 
الهاتف في بلادنا. 


ألا يدل هذا التصميم الفذ لهذه الشبكة العصبية المذهلة والبالغة التعقيد 
أن الف عظيماً وراءهاء قله كما وعالةا لا حدود لعقلمة ولقدرته؟ 


قل يفضور انان لنية. شوغ هن العكمة والمتلق. أندهدا “الخشلق الدفيق 
وليل مصادفة عمباء؟ 


ود مر 


لسَوبِهِمٌ ًا فى الْآهَاقِ وف أن حَقٌَّ يتين لَه أَنَدُ لي © [سورة نصلت: الآية 08]. 
نعم هذا خلق الله وآية من آيات إعجازه الكثيرة. 


نحن نعلم أن النخاع الشوكي قادر على تسيير الأطراف وعلى إنجاز 
الأعمال البسيطة الروتينية بشكل مستمل عن التدخل الدماغي. ب متى 
يفرض الدماغ نفسه؟ وبمعنى آخر متى يطلب النخاع الشوكي تدخل الدماغ 
واه ع نيه العو 
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يتدخل الدماغ في تنفيذ الأعمال الصعبة والمعمّدة والتي يتعذّر على 
النخاع الشوكي أن يتصرّف حيالهاء على سبيل المثال: إذا تسلق إنسان ما جبلا 
وأضحى منهكاً في منتصف الطريق وصار قاب قوسين أو أدنى من السقوط. 
ستذهب هذه المعلومة إلى الدماغ. الذي سيرسل قوته الداعمة التي بنت بول فو 
شدَّة المقوّية العضلية للطرفين العلويين والسفليين فيزداد تشبّث يديه وقدرتهما 
على المسكء. كما ستزداد قوة احتماله وثباته حتى ينهى مهمته وينجو من 
الخظر المخدق» وت ارفك ذائه سيقارك النحيع يومرا عن النوازة في الاأذن 
الداخلية وفي الجذع الدماغي وفي العضلات والأوتار فيزداد توازن الجسم 
وتصبح حركاته حذرة ودقيقة ومتينة وثابتة. 


كما 00 الدماغ عندما يقتضي الأمر قيام الجسم بأغمال: فتقالية افثرة 
طويلة .من الزمن وبذلك: سيتمكن الرياضي من إتمام كافة الأغمال: والحركات 
المطلوبة منه كالجري والقفز والقذف والمحاورة والمناورة والالتفاف المفاجئ 
وغير ذلك من الحركات حتى يُتمّ مباراته» سواء كانت على ملعب كرة السلة 
أو الطائرة أو الكتيدى أو غيرها. ومن دون السيطرة الدماغية ومن دون حل 
مراكز التوازن لن يتمكن الإنسان من السباحة والمحافظة على جسمه على 
سطح الماء. 

كما تشارك المراكز الدماغية العلياء الحسيّة منها والحركية» فى الأعمال 
الدقيقة كالرسم والنحت وقيادة الطائرات والتحكّم في حركة إقلاع وهبوط 
الطائرات في برج اكرات وأثناء راجت المختلفة وغير ذلك من المهام 
التي تستدعي تركيزا يدا وإلتجاذا كد[ ندققاء 


ما الأعمال الروتينية البسيطة كالمشي العادي فإنها من مهام النخاع 
ا ولكن ما إِنْ يقتضي الأمر إجراء حركة جديدة مفاجئة كالتوقف أو 
الجري أو الانعطاف أو الدوران أو القفز أو غير ذلك حتى يتدخل الدماغ 
ويستلم دفة القيادة. 
كما يستنفر الدماغ ويشارك عندما نقوم بأعمال بحاجة إلى مزيد من 
التوازن والمهارات كالجمباز والحركات البهلوانية وغير ذلك. 


حرا 


وبمشاركة المخيخ وخلايا الدماغ القاعدية ستنضبط الحركات وتصبح 
متناسقة ومنسجمة؛ فلا تذهب يد اللاعب إلى أبعد مما يلزم» ولا تخطو قدماه 
أكثر مما يجب ولا أدنى من ذلك ولا أسرع ولا أبطأء وتسرع عندما تصبح 
السرعة لازمة» وتبطئ إذا وجد المخيخ ضرورة لذلك. 
من الأجمال الراكمة الس قر السحية اتخلمه من الأخطاء وتصحيح 
اياك ع سنن ومن ثم اكتساب الأمر ان ل ا اي مثال 
ذلك: ١‏ ظ ظ 
لى اقنافقه كر ادلة عن كان بيعي ابيا كناك مهفا البق هرة أن 
عرتين أو أكثرة متصيوضا إن لم تكن محدرفا : أن .ممارسا ليذه اللعة..سيفدر 
المخيخ الخطأ في رميتك» وسيحدد القوّة اللازمة لرمي الكرة من هذا المكان 
وذلك بشكل يتناسب ووزن الكرة وبعد الهدف عنكء. فيزيد قوة العضلة أو 
العضلات التي ستقوم بهذه المهمة أو يقلّلها في المحاولات التالية حتى تنجح 
المهمة. وبعد أن يكتسب المخيخ هذه الخبرة تصبح الرميات روتينية وناجحة 
000 هذه المهارة خفظت في ذاكرته. 


هذا حال المخيخ ودوره الكبير الذي يلعبه فى حركاتنا وأعمالنا وخبراتنا 
كافة. ومن دونه كن يكون هناك مهارة ولا إبداع . 

ما السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام فهو 
لمع ولا يناف وكمة ١‏ بهذه الخبرات؟ 
وهذه ا العصية 08 

عندما تذهب الأوامر من القشرة الدماغية إلى النخاع الشوكي فإنها ستمر ‏ 
عبر الخلايا القاعدية في الدماغ (صورة 57) التي ستدرسها وستنمقها وتحسّنها 
وتضع لمساتها الأخيرة عليها لكي تخرج منها إلى الجذع الدماغي» ومن ثم 
إلى النخاع الشوكيء ثم من هذا الأخير إلى الأطراف والعضلات متّسة 
متناغمة فاعلة ومعبرة عن رعبة الدماغ وأوامره وعن حاجة الجسم ومتطلاثهه 
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النخاع الشوكي 353 ِ/ 0 اخلايا قاعدية 
الألياف الذاهبة من الخلايا خلايا قاعدية 


القاعدية إلى النخاع الشوكى 


شكل ت 3 
يبيّن الدماغ البشري والخلايا القاعدية التي تستقر في مكان وسط بين القشرة الدماغية 
التي تُصدر الأوامر وبين الجذع الدماغي والنخاع الشوكي. 





ولو تَخرّبت هذه الخلايا القاعدية 5 فيل فيك عليفنا أ 0 
التهابها أو إصابتها بورة من الأورام. فإن كتابة الو التي كانت تتّسم 
بالجمال والروئق نصبح كعنث الأطفال الذوين ومر الكتابة. وكا اسلو 
بفبيية:. #نتضط رات كافة التخر كانت 


إنه لا شك خلق مذهل ودور عظيم ذاك الذي تلعبه الخلايا القاعدية فى 


جو 


لسسسيق. 0 كافة 0 ا التي 0-7 31 ددا ا 2 متناهية 
والتعبير هنا يجول..فى النقين التشورة: 


كما تلعب هذه الخلايا دوراً أساسياً في ترجمة ما يمليه العقل من أفكار. 
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فتحولها إلى غمزات ولمزات وحركات وألفاظ وغير ذلك» وهي المسوولة عن 
التأمّل والتفكير» وهي التي تحرّك الأعمال الفنّية والإبداع الذي بده القامن عر 
بعضهم 00 وبها تميّز الإنسان عن مخلوقات الله الأخرى جميعها. 

لقد أمكننا العليم الخبير من معرفة بعض مهام الخلايا القاعدية ومهام 
غيرها من أجزاء الدماغ» ولكن علمنا هزيل وقاصرء لأننا ما زلنا نجهل آلية عمل 
الخلايا القاعدية» وعمل الكثير الكثير من أجزاء الدماغ وخلاياه (90/ منها)» ‏ 
وبقي أمرها في علم الغيب الذي لا يحيط به إلا الله وحده لا شريك له: 


20 وو ل -ه 00 0 3 _ 1 مرخ 5 
0 يحيطون سَىّءٍ من عِلمهء إلا يما شَآءَ *# [سورة البقرة» الاية 568؟]. 


كما تقوم الخلايا القاعدية بالتعاون مع المخ المتوسط والجسر الدماغي 
والنخاع المستطيل كد عضللات ا والظهر والعضلات الأمامية للطرفين 
السفليين لكي يبقى الجسم تفي ناته ١‏ السام جر كانه وي كا ننه ونا للك قار 
الإنسان عن مخلوقات الله جميعها. فاشكروا الله على هذه النعم وسبحوه 
بالعشيٌ والوبكار. 

لفن اكتفيت نسدة أهم نشاطات الخلايا القاعدية ودور الدماغ ككل في 
إنجاز الأعمال والنشاطات اليومية» ولم أخض في الحديث عن آلية صنع القرار 
الدماغي ولا التشابكات العصبية التي تحدث بين أجزاء الدماغ ا ولا 
طريقة عملهاء ولاا مسالكها المعدلة ولا التفاعللات الكيمياتية ‏ الحيوية التي 
تحدث فيها لثلا أجلب الملل للقارئ الكريم. ولحنة مخ أراد الاستزادة من 
العلم والمعرفة فإن الكتب العلمية متوافرة بكثرة. 

هل لمستم من خلال هذا العرض عظمة الله في خلقه؟ وهل هناك 
تضفيماة فد ة على هذا السو ؟ ورهن يمك لهذا الغرن: المعنه المذفل أن 
يُوجد نفسه بنفسهء أو أن يظهر إلى الوجود بمحض المصادفة؟ وهل بإمكان 
مصادفة أن توجد عصبونات دماغية تمتد لتهمس بشيفرتها في خلايا النخاع 
الشوكي؟ وهل بإمكان المصادفة أن تجبر خلايا النخاع الشوكي أن تنقل 
المعلومات إلى العضلات التي شاء الدماغ أن يحرّكها؟ وكيف تستجيب هذه 
الأخيرة وتنقبض لتحرّك الطرف سنين طويلة من دون تذمّر أو تمرّد ومن دون 


1-0 


عٍِِ 


أن تكلّ أو تملّ؟ وكيف تفهم العضلات شيفرة الدماغ وتنفذها بدقة؟ كيف يتم 
هذا كله فى ساني قانزة رواحدة؟ بوذا كاتف الوسافنة وزاك هذ الخلية افلماذا 
لم تأتنا مصادفة أخرى بخلق آخر على هذا التحو من الدقّة والعظمة؟ ولماذا 
لم تذهت متضادفة أخوق بهذا الخلة ؟ آلا تسطع هذه الآيات بثور الله؟ ألا 
العاافة عظيم قدره وقدرته وحكمته؟ ألم أن لقابك اهنا المتشكك أن يخشع 
أمام عظمة الخالق سبحانه؟ 


ألم تكف آيات الخلق هذه أن تأخذ بك إلى طريق الحقٌّ وإلى التوبة 


الك الإيمان؟ 

ع اسع د مومه 7 2 وهات الدل زوع .يه جرم صن امد لس ]مرب 
ألم أن لذن امسو انا حسم قلوبهم لزحكر الله وما نزل من حي # [سورة الحديدء 
الأية .]١١‏ 


تجرّد يا أخي من درن الحياة ومن فلسفة المتفلسفين» وتحرّر من 
وساوس الشياطين» وعد إلى الله وتأمّل فى آياته البديعة فى كل ما خلق وفى 
جسمك وفي دماغك وفي كل خلية من خلاياه يخشع قلبك وتسمو نمسك 
وتستفهر روحك ويشرقف محباك ينور الإيمانء وستظفر برضاء أللّه وبالنجاة يوم 
الحساب: 
أو من كان مَتَكًا مأَحَيَينَه وحعلنا لم نورا بنك نهد ف انان" كك ككل بن الطلمات 
ل يخارج ََ نالك 5 سن لِلكسفرتَ 6 رك د [سورة الأنعام» الآية ا" 

انا نالموت. الى ترمى ,إلنه 177 لكريم نين هرات" القلب زوع اذى 
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الذاكرة والتعلم 
والنشاط العفلي 


قال تعفن الولجاءة ]إن المعلومات: الى _.كتييها الأنينان هين نخا له القراءة 
والتعلم ومن خلال الحواس المختلفة ستّحفظ في الاتصالات العصبية 
55 اسلتى تربط الأآلياف العصبية الدماغية ببعضها ا 


هذا غير صحيح. لآن التفاعلات التى تحدث في هذه الاتصالات عند 
عبور الشيفرة التي تحملها لن تدوم أكثر من ميلي ثانية واحدء بينما تبقى 
الأفكار والعلوم محفوظة في الدماغ أمدا طويلا. 

وقال آخرون: إن المعلومة إذا دخلت جسم الخلية اعفن ادك 
تغيّرات كيميائية - عضوية وبنيوية في تركيبها من خلال تأثيرها على الجينات. 
وكملا” أذ الينات عم فاك الاا ند ويما: ان المادة لأ تف لذ لذ يمكن أن 
تكون هذه النظرية سحي 

ثم قال آخرون: إن المعلومة تحدث تغيّراً في بنيان الخلية. إذا كان هذا 
مخبي] » تككيات نو كل وان الغالية معد أن تك ننتياراك 
المعلومات؟ ولو فحصنا خلية لوليد وأخرى لعالم أو أديب فإننا سنراهما 
متطابقتين فى الشكل والخواص وفى البنيان. لذا فالنظرية الأخيرة مرفوضة 
كيانتانها: 


وإذا أصيب إنسان ما برضةٍ شديدة على الرأس أو بارتجاج في الدماغ, 
فإنه سينسى المعلومات التى تخزنت فى دماغه مباشرة قبل الإصابة. فلماذا لا 
خض الذاكرنة القديية كنا العتك الاك 1 القرية ا ولهاذا لسار شان الح 


إثر امّحاء الذاكرة منها؟ 
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للإجابة على هذه التساؤلات حدر العلماء يعفن الشمائزى وصعهقوا 
دي بسحا ادر فامَِّحت ذاكرتهم القريبة» ولكرة هاءإن عادوا إلى طبيعتهم 

بعد زوال أثر الجقدر والصعقة الكهربائية حتى عادت ذاكرتهم القريبة المفقودة. 

لذلك بقيت آلية حفظ الذاكرة مجهولة وتحتاج إلى دراسات وتجارب 
كتيرة وححثيثه. 

ولو سلمنا بالفرضيات الموضوعة» فكيف لنا أن نفسّر النسيان التلقائي؟ 
كيف الدماغ أو العقل | مايق الخاطفة ويا , ذاكرته | 
ات ا ويلغيها من 3 إلى 
ري ا وريه دول ذلك وي 5 كنيب أدمغتهم راسد 
وبنيان خلاياهم واحد؟ وطبيعة وتركيب النواقل العصبية ‏ الكيميائية لديهم 
واحدة؟ زيققاتون سة الاغذية نفسها زيعيشوان عق الأرضن ننسها وكتنسون 
الهواء نفسه ويشربون الماء ذاته؟!!.. 


لقد تمكن العلماء من اكتشاف وظائف بعض أجزاء الدماغ من خلال 
مشاهداتهم لنتائج الإصابات المختلفة النن تعرّضت لها هذه الأعضاء لدف 
المصابين من الناس وأثناء العمليات الجراحية على أدمغتهم. كما تمكنوا حديثاً 
من تنبيه أجزاء الدماغ المختلفة مع رصد نتائج هذه التنبيهات وأثرها على 
الجسم وعلى تصرفات وسلوك التاهى : 
بهذا الأسلوب أضحت بعض أجزاء الدماغ مكشوفة المهام. ولكن» وعلى 
0 الم دا مي ل ا منها) 
استكشافها. 
يبيّن الشكل (55) أهم المناطق المتخصّصة في القشرة الدماغية والتي 
متها الغ اكد ١‏ لحسيّة والحركية ومراكز النطق والذكاء والرؤية والسمع ومنطقة 
نوكا ومنطقة قير نر نيك والمنطقة الجبهية . 
سنعيد ذكر هذه المناطق مع قليل من الشرح لنتعرّف على مهام كل منها. 
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المخطلقة الحركة 


مقلقة لوكو التشويدة 
والذكاء والتقسين ١‏ 


مناطق القشرة الدماغية المتخصصة بالحواس والحركة 
والنطى والذحاء والتفسير والتحليل والذاكرة وغيرها. 





تشطلط له المنطقة للحركات الميْدَيكَة التعقيد وتكييقياء خصو مضا ينها 
التي تحتاج إلى أعمال دقيقة متتالية كتنفيذ عمل جراحي أو مباراة تنس أو ما 
انه كهنا ناك هذه المنطقة بالتفكير العميق والمديد سواء كان مترافقا 
بحركات وأعمال يذوية أو لم يكن كم 0 هذه المنطقة أفكارها وتعليماتها 
إلى باقي مراكز الدماغ وأجزائه خصوصاً منها المنطقة الحركية التي ترسل 
تعليماتها وأوامرها إلى الأطراف والعضلات. 
تقد منطقة بروحا: 


وهي المسؤولة عن الأخذ والعطاء وعن التفاهم واختيار الكلمات وصنع 
أو اليفتع العباء كدو التععير عا يختلح في النفين. البشرية هخ: أفكان :واخاسشيس 
وعواطف. وهي التى تختار العبارات المناسبة لكل ظرف ولكل مناسبة» كما 
506 المحطقة الأتفيين ارت التي سترافق التعبيرات المختلفة وما يرتسم فى 
الوجه من انطباعات وسمات. 


تقناون كتك: الموطقة تعاوا وثيقاً مع منطقة فيرنيك ومع المنطقة المسؤولة 
ومن والكلام والتيى تحرّك عضلات الوجه. 
المنطقة اللمبية 212 11121012: 
لقد خصّص الخالق العظيم هذه المنطقة لتتحكم بالعواطف ” 
والتصرّفات» وهي التي تصنع الحوافز» وتحثٌ الإنسان ليقوم بما يتحنّم عليه 
من أعمال إنسانية» وهي التي تدفعه إلى التعلم والتحصيل. 
: - منطقّة حفظ الأسماء: 
وفيها يحفظ الدماغ أسماء الناس والأشياء. تحقّق هذه المنطقة هذه الغاية 
من خلال اتصالاتها العصبية مع المناطق المخصّصة بالرؤية والسمع والقراءة 
ومراكز الدماغ الأخرى. 
من خلال هذه المهمة الجليلة تشارك هذه المنطقة فى تنمية الذكاء 
والقدرات العقلية المختلفة والتي من أهمها التعبير عمًّا يختلج في 
البشرية من مشاعر وأحاسيس . 


6 المنطقة المتخصصة بالقراءة وصياغة الكلام: 


ارد ين بدا الجر كز بورويرن ابر كز ال زومرك وتياك عكر انمه 
والذكاء معدا هذه المنطقة ما 0 العين تيه ادل ثم لس اه 
معانيه. كما تلعب هذه المنطقة 00 ل في ضَبَاغة الأحاديت:. 

5 منطقة السيطرة على أوضاع وحركات الجسعم: 

تستقى هذه المنطقة يعدرمات را الهرادر الخمة القادمة من الآطراف 
فده 07 والإبصارء ثم تحدّد أوضاع الجسم والأطراف أثناء الأعمال 
والحركات المختلفة» ثم ترسل معلوماتها وأوامرها إلى المراكز الحركية لتقوء 
بما يلزم من حركات وتصحيح لأوضاع الجسم ليبقى ثابتا متزناء وبذلك فإنها 
اليه دور كيرا في إنجاز كافة الحركات والأعمال والمهارات بأمان وإحكام 
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كما تعتبر هذه المنطقة من أهم الهيرااكز التي سين الذكاء والقدرات 
العقلية. 


جهو 


+ المنطقة القذالية ‏ الصدغية 2ع21 [110121220012م0©1: 
تتصل هذه المنطقة بالمراكز الحسيّة كافة في الدماغ فتأخذ ما فيها من 
معلومات فتحللها وتفسّرها ثم تعيدها إلى المراكز الأخرى لتعطيها بذلك 
فكرة واضحة عن الوسط المحيط وما فيه من مكامن خطر ومصادر للآذى 
وتبيّن لها ما يجدر بها اتخاذه من إجراءات احترازية وأعمال فاعلة لدرء كل 
خطر داهم. 
4- منطقة التعدف غلى الوحوه: 
تقع هذه المنطقة على السطح السفلي للدماغ. 
قد يتراءى للبعض أن مهمة هذه المنطقة بسيطة ومحدودة» وعلى رغم 
ذلك فقد حباها الله جزءا كبيراً من قاعدة الدماغ لا يتناسب مع مهمتها! ولكن 
لو علمت أن كل ما يقوم به الإنسان من أعمال تعتمد على احتكاكه مع الناس 
وعلى الأخذ والعطاء بينه وبينهم. وعلى تمييز الصالح من الطالح منهم والطيّب 
فخ الحييك: لأدركت مدى أهئعها وعطتها: 
تعميل دده المعطفة.» بمراكز الإبصار ومراكز السلوك والعواطف لكي 
كه فق اتقيية النانى ره خلال سحناتهم وسلوكهم وتصرّفاتهم. فسبحان الله. 
١‏ - مراحرز الإبصار: 
تقع هذه المراكز في نهاية الدماغ الخلفية. تقوم هذه المراكز بترجمة 
الألوان والأشكال والكتابات وتحوّلها إلى معلومات؛ ثم ترسلها إلى باقي مراكز 
الدماغ لتستفيد منها أثناء اتخاذ القرارات ولتخرّنها في الذاكرة لحين الحاجة 
إليها. 
٠‏ - مراكز السمع: 
تفع على جانبيّ الدماغ بين مراكز السلوك والعواطف وبين مراكز فيرنيك 
المتخخصضةة: بالذكاء وبين فراكز .فتاعة" وضياغة الكلهانت: والعبارات» 
بع كلذل الاتصالات العصبية الغزيرة بين هذه المراكز تتحول الحواس 
المختلفة نه إلى لغات وعلوم وثقافات وغير ذلك. 
شارك هدو المراكد :تن «استقبال: الحادوك الناين تسريف ودر سلنها: هه 
خلال المحادثة التي باه الهف العيكد هن الس 
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١١‏ - مراكز الدماغ الحسية والحركية: 

موجودة في منتصف القشرة الدماغية عند قمة الدماغ (صورة 15). مهمة 
الأولى استقبال الأحاسيس والمعلومات من الجلد والأوتار والعضلات ومن 
المراكز الحسيّة المتخصّصة في الدماغ كمراكز السمع والشم والإبصار وغيرهاء 
كما تلفق هذه السزاكة» الكغير .من المعلومات »هن الخلايا القاغدية ومن 
الجفيع برمو الجاع النسافى م تسا المعلومات ف ترمليا إلى المراكر 
الحركية لتصنع القرار ولتصدر الأوامر التي ستذهب عبر ألياف عصبية غزيرة 
إلى النخاع الشوكي فتسلمها للعصبونات النخاعية الشوكية» (الصورتان 07 - 
1) ومن هناك ستذهب الشيفرة الحركية إلى العضلات فتحرّكها تماما كما 
أوافة لها الدماغ أن تتحرّك من دون زيادة ولا نقصان. 

الخلايا القاعدية (صورة ؟7): 

عندما تذهب الأوامر الحركية من القشرة الدماغية إلى النخاع الشوكي 
ستمر عبر الخلايا القاعدية فتنمقها وتحسنها ثم تضع لمناتهآ 'الأحيرة عليه 
لتبدو منسجمة متناغمة ودقيقة وفاعلة. ومن دون الخلايا القاعدية ستبدو 
الحركات هزليّة وخالية من التناسق والروعة» حتى تبدو وكأنها عبث وتهريج! 

منطقة فيرنيك 222 ١1/111015‏ : 

كما نرى في (الصورة 15)» تأخذ هذه المنطقة موضعاً استراتيجياء إذ 
يحيط بها مركز الإبصار ومركز تحليل وتفسير المرئيات من الخلفء. ومراكز 
السمع وتحليل وتفسير الذيذبات المسموعة من الأمام» والمراكز الحسيّة 
والحركية من الأعلىء» ومراكز تسمية الأشياء والكلام ومنطقة بروكاس من 
الأمام» لذا نتوقع أن تكون وظيفتها تفسير المعلومات التي تردها من هذه 
المراكز كافة. 

ولذلك أضفى عليها العلماء اسم: منطقة المعرفة والذكاء. وأعطاها 
اخرون اسم 8 52025116 5 إنها تتعامل مع روح وجوهر الأاشناء: 

تستقبل منطقة فيرنيك الألفاظ. المسموعة والمرئيات وكل ما تقرأ ونكتب 
وتحوّلها إلى عبارات وأحاسيس في غاية التعقيد. كما تفسّر هذه المنطقة ما 
ون عو لخادت إلى مراكة الأسماء واللقنات: فسزنها إلى (أمكان وعلوم وضرات. 
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تتشابك المراكز الدماغية سابقة الذكر وتتواصل وتتعاون في ما بينها لكي 
ا الحواس والمعلومات واللغات ثم تحوّلها إلى أفكار وحركات؛ وتخرّن 
ما عليها تخزينه في الذاكرة وتضمها إلى خبراتهاء وبذلك سيتقدء الإنسَان علماً 
وذكاءً» وستبرز مهاراته اليدوية والثقافية والفكرية والرياضية وغير ذلك من مهام 
الدماغ المذهلة. 

وعلى الرغم من أن هذه المراكز موجودة في نصفيٌ الدماغ. إل أن 
التصفة: الآبسر .هو :المسيظر لذي :38 :من التاسن. وقك وجك: أن .شولا 
يستخدمون يدهم اليمنى في الكتابة والعمل وفي المهارات. 

والذي يجدر ذكره أيضاً أن كافة مراكز الدماغ وأجزاؤه وخلاياه على 
اتصال مباشر ببعضها بعضأًء وبذلك فإن أيٍّ فكرة ترده من أي حاسة أو اتجاه 
ستنتشر وخلال ميلي ثانية واحد لتبلغ خلاياه كلهاء التي ستتفاعل مع كل 
معلومة ثم تعطي رأيها في شأنها وما يجب عمله إزاءهاء وبذلك سيكون الرأي 
جماعيا وحكم الخلايا شوريا وصناعة القرار دقيقة وحكيمة وحاسمة ومقرونة 
بالإرادة والعزيمة» فسبحان الخالق الحكيم. 


ولكر وعلى رغم التطور العلمي الكبيرء بقيت معلومات العلماء 
محدودة جدا في ما يخص الية التفكير والتعلم وحفظ الذاكرة» وما زلنا نجهل 
كيف وأنرة ب الإبداع العقليٌ أو الفكريٌّ أو الفنيّ أو اليدويّ أو اللغويٌّ أو 
الرياضيّ وغيرها؟ 

كما قشل العلماء. فى تفمير اظاهرة: السيان :وفيدها أى. حفط السعلومة 
فى الذاكرة إلى الأبد. 0000 كل العجز عن تفسير ظاهرة الذاكرة القصيرة 
الأمد التي سرعان ما تتلاشى من العقل خلال ثوان أو دقائق معدودة» كما لم 
يتمكنوا من تبيان الفرق بين الذاكرة الطويلة الأمد التي يحتفظ بها العقل 
عقب ابه السيية وين الذاكرة المتونيطة. الامد لني تدوم مق ساعابة: الى 
أسابيع» وبقيت هذه الأمور وأمور أخرى كثيرة سرأ من أسرار الخالق العظيم 
ليثبت: لنا من: :خلالها قدرته ومذى: حكمتة :وعلمه: 
'#سَرِيِهم ءَايََِنَا فى آله ف وف أَنفسيمٌ حن 0 لي آنه الكن روات فصلتء الآية “37] . 
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لقد خلق الله آدم بيديه» ونفخ فيه من روحهء وجعل له ولذريته السمع 
والأمضان والآضدة النمتر بها الكير ضة الشنن» وهس لذا دماغ فذا كان ولا 
زال آية من آيات الله ومعجزة المعجزات. وبسبب هذا الدماغ المذهل الذي 
فضلنا به سبحانه وتعالى على كثير ممن خلق تفضيلاء وبسبب العقل المبدع 
الذي لا نعرف مكانه ولا كنههء وما إذا كان له شكل أو لون أو وزن! فبقي 
لغرا ست العلجياء على اجر السطيو :»يسبب بهذا كلف .ظلب تجينانه وتعالى من 
الملائكة الأبرار أن يسجدوا لادم بمجرد أن تدب الروح فيه: 


سر معت ار رس بهت 2 ديعوم الى سا -ه 0 
8# فَإِدَا سويتم ‏ وَنَفَحَتٌ فيه من روى ففعوا إلا سجرن # [سورة صء الاية 7لا]. 


لقد أمر سبحانه الملائكة 0 م بالسجود قبل أن يتمٌّ خلق آدم» أي قبل 
أن تدب فيه الروح. وهذا يعنى أن السجود لم يكن لشخص آدم ولا لعظمته. 
لأن الملائكة لم يكونوا قد 0 شيئا من ذلك بعدء ولكن السجود كان لعظمة 
الخالق الحكيم التي من آثارها هذا الخلق العظيم؛ وكان السجود لعظمة خلق 
الدماغ الذي تعلّم الامسماء' كلها وجني اميماء الوزلاتكة الآروان: عتدتد. أدرك 
الملائكة ما يرمي إليه ربّ العرّة والجلال فسجدوا أجمعون ل لمم كان 
في الحره فأبى واستكبر وكان من الكافرين» فالسجود إذاً كان لعظمة الخلق 
الفذّ ولخالق هذا الخلقء للكبير المتعال» لذي الجلال والإكرام: 


أ عرو ميو ل وسصير ساسم ١‏ لس ١‏ ل رم سس ال ور 5 ماع عر و ل رض سم 2 
تلكم أله ربكم لآ إِلَهَ إلا هو حَللقٌ كل تَىْء فأغبدوه وَهْرَ عل كل 
7 فير 0 2 رو 7 م ةر 2 04 


2 ُ 0 0 ل اوس جره 6 سر 4 م و ماس وو 
تَىَءِ وَكيلٌ # لا تدركة الْأَبِصر وَهْوَ يُذَرِكُ الْأَبِصرٌ وهو اللطيف اير 


[سورة الأنعامء الآيتان .]١٠١#" - ٠١!‏ 
إذاء فقد كرّمنا الله بهذا الدماغء وفضّلنا به عن المخلوقات كافة» وجعلنا 
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رح سر 5 
وهدسله التجرين # [سورة البلد» الاية .]٠١‏ 


لذلك ضمّنا سبحانه وتعالى إلى عالم المكلّفِين بالعبادات والطاعات 
فقال: 


0 5 حك ادن وَالافَى ل يعون # [سورة الذاريات» الآية 0 
وفل كانية» دق حمكوعه سبحانه وتعالى 0 خلق العباد والأنام: 


ايا ل 2 ا 200 100 |[ اس 7 ع يايد ا يد ”0 
#إِنَا حَلَقَنَا الْإفسْنَ من طْفَةٍ أمْمَاج بَّتَلِهِ مَجَمَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا #* إِنَا هليه أَلْتّيِلَ 
7 027 م اعم 
ما عاك وإما اكويراك اسردة الدقفانة لان 5ن 


ولكن كيف للدماغ وهو مادة بروتينية ودهنية وك أن ةا 
ا اد وأن يحفظ وأن يخزَّن؟ كيف يحصّل العلوم 36 
بالحضارات والثقافات والفلسفات؟ وكيف يعتئق دينا ويرفض آخر؟ وكيف له 
أن يتعلّق بشريعة السماء وينبذ ما يراه وضعيّاً واهنً؟ وكيف له أن يطبع بين 
تلافيفه شخصية صاحبه وسلوكه وأسلوب تعامله مع ذويه وإخوته ومجتمعه؟ 
وكيف للدماع أن يحدّد لنا علاقاتنا ببيئتنا ووسطنا الذي ننتمي إليه؟ وكيف له 
أن خنون العلوم والمعلومات والخبرات سنين طويلة تمتد ما امتدت الحياة؟ 
وكيا يستخرج منها ما شاءء متى شاءء وبسرعة لا تزيد عن جزء من ميلي 
ثانية؟ وكيف لهذه المادة الخاملة أن تصبح على هذه الدرجة المذهلة من 
الحيوية والنشاط والسيطرة؟ وكيف للدماغ أن يفسّر ما يرده من تيارات عصبّة 
من العين فيترجمها إلى صور ومعانٍ وأشكال ومعلومات؟ وما الذي يجعله 
يكوك 8 أموك وهل عدلة وجل حالف هذا حدناك: وهة اعد لوهذ 
خبيث وذاك طاهر السريرة؟ 


كيف له أن يستقبل اهتزازات محمولة على عصب الأذن فيترجمها إلى - 
كلمات وشعر ونثر وألحان عذبة يستسيغهاء وأخرى كليلة شاذة ينفر منها 
وينزعج؟ 

د لخلايا 0 أن د اا دعابة أو فكاهة فتستجيب 

وو 
الدماغ؟ وإن كانت في الدماغ. فأين موقعها فيه؟ وما هو كنهها؟ 
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02 ويعبس ويسشكر عندما يشاهد 0 بو يوا ادي 
الإبداع ووزنه لا يزيد عن )١١٠٠١(‏ غرام؟ لقد فشل العلم على الرغم من تطوره 
فى كشف سبب حذة الذكاء لدى البعض وبلادته لدى البعض الآخر؟ كما فشل 
العلماء فى تحديد أماكن الذاكرة وأماكن المحاكمة العقلية» وهل هي داخل 
الخلايا العصبية أم خارجها؟ وهل هي في القشرة ة الدماغية أم في أدغال الدماغ. 
التي ما زالت البواه ام جر العلماء شيئاً عن واقعها ووظائفها؟ وإنل كانت 
داخل الخلية العصبية» ففي أي من هذه الخلايا التي قدذرت ب )٠9٠١(‏ مليار 
خلية؟ وفي أيٍّ جزء من جسم الخلية؟ وهل هي في النواة أم مثبتة على 
الكروموسومات وداخل شان الجينات؟ أم في اللويفات العصصسية؟ أم في حبيبات 
نيسل 2115561 التي لا توجد إلآ في الخلايا العصبية؟ أم أين يا ترى؟ 


ما زالت الإجابات من أسرار الخالق الحكيمء عالم الغيب والشهادة. 
خالق هذا الدماغ المذهل والعليم وحده بأسرار خلقه: 


#عَدٌ الْعَبْبِ وَالشََّْدَةَ الحكبير الْمتَعَال4 [سورة الرعد الآية 4]. 


700 و3 


#عدلم َلْعَيْبِ فلا يظهر ص عسو أحدا#ه لسووة ار الاي 1 

وقال عز من قائل: 
#ومًا من َإِيبَةٍ ف الشناء ان إل ف كنات مين 4 افيزوة النمن» الاية :نكا 

وقال سبحانه وتعالى: 

ور ل ير مومع سح ب ب عر سور 531 و سر سرجه 

وعنده مفاتّح ل ل ا إذ هو 

وَرَمَةٍ إِلَّا يَتَكنْهًا ولا حَبَّةٍ في ظَلْمْتٍ ]ا 
مين 4 [سورة الأنعام» الآية 04]. 

من آيات الحكمة الإلهية والخلق المذهل أن جعل جعل الحكيم العليم خلايا 
الدماغ ثابتة لا تمن ولا كعاز ولا تتجدّد طيلة الحياة» ولو كانت مقيخلدة على 
الدوام كخلايا الدم ونخاع العظام وبطانة المعلة والأمعاء وخلايا الجسم 
الأخرى كافة فإن هذا يعني أنَّ ما قد تمَّ تخزينه من علوم ومعلومات ومعارف 


” 0: 


وخبرات ومهارات ستزول كلها عندما تزول الخلايا القديمة وتتجدد. وهذا 
يعني بقاء الإنسان جاهلاً على الدوام ولن يدرك شيئاً مما يحيط به» ولن يعرف 
0 ولا حتى أقرب المقوشن اإلبةة: 'فيكوان: يلك في عداد الأنعام أو :قوقها 
انا ودكاءً وا 


من معجزات الخلق بقاء أجزاء كبيرة من الدماغ البشري مقفرة ومجهولة 
الوظائف. فبدت للعلماء وكأنها غابات يستحيل افتحامها واستكشافهاء أو عوالم 
وحواكية د بلوغها كك معالمها وأسرارها!!.. 


لقد تبيّن للعلماء أن عدد خلايا الدماغ ثابت لا يتغيّر منذ الولادة وحتى 
الشيخوخة وصعود الروح إلى بارئها. لقد قذروا عددها بحوالى مئة مليار خلية 
ل الال لجو دفيقة 0 1 
بياووي او ود و وظائف هذه اللبيفات 
وتلك الحبيبات» وإن قال البعض: إنها مركز حفظ الذاكرة والإبداع والنشاطات 


لقد وجد العلماء أن الخلية العصبية الواحدة العتك م فأ درتو ف على 
)١8(‏ ألفاً من الخلايا العصبية المجاورةء وبذلك فإن 5 تحريض يبلغ 
إحداها سيصيب المجموعة كلها فى اللحظة نفسهاء ؛ ليس هذا وحسبء. بل 
عجمية خلاياه فتتحرّض تومته في أقل من ميلي ثانية واحد. 

شرن عريري القارئ 5 يستقبل في لحظة واحدة ملايين الاحاسسن 
فيحلّلها ويفسّرها في اللحظة نفسها ثم يُصدر فراراته وأوامره ال العضوية 
جميعها وباللحظة عينها أيضاً!!.. 


كيف سيكون حال هذا العضو البالغ الحيوية والنشاط؟ وبماذا يمكننا 
00 


إنه لا شك أشبه ما يكون بعالم عظيم يزخر بالمعجزات والخوارق 
وبالكلو اه العلمية التساذقر كما موق الخلة: الزاحلة وكانيةا مدي مبماعية كيرة 
'مكتظة بالمعامل العملاقة المعقّدةء وهى مكتظة بالناس» وشوارعها كثيرة ودائمة 
الحركة راصي سروس تنا تداك بالعما صيل:بورالمتمات. من كن عات 
من أصناف الصناعاتء وموانئها مزدحمة بالبوارج والطائرات» وأناسها هائجون 
مائجون دائبون عاملون» وجنودها وحرّاسها مستنفرون وحريصونء. وحكامها 
نشطون يقظون. وربهم وخالقهم حكيم خبير رحيم» لا تأخذه سنة ولا نوم ولا 
يؤوده حفظهم وهو سميع وعليم. 

هذا على مستوى الخلية الواحدة! فما بالك بمكئة مليار من مثلها؟!!.. 
وكما سبق .واشرنا »نات رن الدماغ الشوف :لذ ميك بع 017 11 غرام. ولكن 
الجزء النشط منه يتمثّل في القشرة الدماغية التى لا تزيد سماكتها عن (؟ إلى 
4) ممء وهي سنجابية اللون ووزنها لا يزيد عن )١١١(‏ غراماً فقط. 

وعلن ارظنم مق قثالة يعم :روزن الخلكا بالفاعلةا فى «الدماء» إلا أنها 
مصدر الإبداع والمهارات» وهي فك اللخبالات :العام .والتفكير :والمحلي 
والتركيب» ومنها يتقد الذهن» ومنها تبرز قريحة الشعراء وفلسفات المتفلسفين 
وعبقرية العلماء والرياضيين والفيزيائيين» وهي التي تحدّد صفات المرء ومعالم 
شخصيته» وهي السرٌ وراء تمبيز الله لبني ادم وتفضيلهم على مخلوقاته كافة! 
فهل بإمكان علماء الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا الصنع وبهذا الحجم 
والشكل والوزن» ثم يقوم بكل هذه المهام المذهلة؟ لا وألف لا وإن اجتمعوا 
له. ظ 


إنه إعجاز ما بعده إعجازء وقدرة إلهية فذة لا تعدلها قدرة: 


[سورة لقناة» الآية 1 ]ء 


لقد دأب العلماء في مشارق الأرض ومغاربها وبذلوا قصارى جهدهم 
وعلومهم وإمكاناتهم لسار ا دي وان الأراء والمعلومات 
واحعريات والخبرات علهم يصلوا ع سرٌّ الخلق والحياة» فمنهم من صنع 


0 


بيضة دجاج» ومنهم من حاول اكيب الأحماض النووية المختلفة. ومنهم من 
خاو لرهسافة- دمن والجرانيم التي ابتدأت 0 الحياة (عيين: تعتقداك 
ناك الخلق الإباء والغتطوو. مادا سن الى قير عدبي من أقصى 
رض اكد من أقصى 00 وأذناهء 0 أقصى د لصم ومن 
وليقرُوا أن الخلق كل الخلق لله وحده 0 بأمره سبحانئه. لقد قالوا: إن 
نفخ الروح في أيٌّ مادة أو كتلة عضوية صنّعوها أمر فوق قدرات البشر» فبقي 
سر الروح والحياة بيد الله وحده: 
# وَيسْسَلُونكَ عن الروج فل الروح مِنْ أَصْرٍ رق وَمَآ أوتدشُم من العأ إلا فللا [سورة الإسراءء الآية 145 
نقد اجتمعوا ليعلنوا فشلهمء ثم عادوا بخفىٌ حنين يجرّون وراءهم أذيالاً 
هل يتصور إنسان فيه بعض العقل ويتمتع بشيء من الحكمة والمنطق 
البو أن توعد خلا 0 نفسها بنفسها؟ أو أن توجد بمحض الصدفة 
بلي 2 هذه 0 فخ الرذة 0 التصميم 0 المذهلة؟ 3 
العلازات أن 000 ٠‏ ثم تكوّن الحاكيا بن سترية رن رات 
دقيقة: كحبيبات نيس[ والميتوكويدونا واللويعاكه :و الشيكة الإندوبلازمية 
00 وأجهزة 0 واي والكروموسومات وما تحمله جات 
أن ا قل أركلت لهذه المراكز العصية 0 0 مد 
يواح واي وتجريبي طبيعة العلاقة بين الحواس “الكثيرة 
والدماغ» فما هي طبيعة العلاقة بين الدماغ والعقل؟ وبين العقل ومراكز 5 
والتفكير وتحزين المعلومات والكلمات واللغات؟ 


” 0 1/ 


وما هي صلة الوصل بين الروح والعقل؟ أو بين النفس البشرية والدماغ؟ 
أو بين النفس البشرية والعقل؟ وما هي النفس البشرية؟ وما هي الروح؟ وما 
هو العقل؟ وأين يستقر كل منها؟ وما وزنه وشكله ولونه؟ 

يقول العالم المستشار الهندسي الدكتور «كلوم هاثاواي»» الذي صمّم 
العقل الإلكتروني للجمعية العلمية لدراسة الملاحة الجوية بمدينة لانغلي فيلد 
فى أمييركة: (كان من أسباب إيماني بالله ما قمت به من أعمال هندسية. فبعل 
أن | اشتغلت سنين طويلة في تصميم أجهزة الكترودية :و كوين تانق ضيرتك 
أقدذر كل تصميم وكل إبداع أشاهده. ثم خلصت إلى نتيجة مفادها: إنه مما لا 
يتمق مع العقل والمنطق أن يوجد التصميم البديع المذهل للعالم من حولناء 
والذي كانت من أعذاة شائلة من التضميمات الجعةة اده من غير إبداع 
إلهيى عظيم لذ نيانة: لحكوفه وعامة: 

حقيقة أن هذه الطريقة من الاستدلال العدلى على وهر الله قديمة 
وقديمة جداً إلا أن العلوم الحؤيكة حرقاتها متها اك وفويا 5-5 وا 
وأقوى حبَّة وإقناعاً منها في أي وفت مضى. 

إن كل ذرة من ذرات هذا الكون العظيم اكت يدا من دللنهة العم 
00 الذي صنّعته بيديّ. فإن احتاج هذا الكومبيوتر إلى مهندس وإلى 

وإلى نقد لينجزوه وليخرجوه إلى عالم الوجود؛ فإن الجسد مليء 
ا والأعضاء الحيوية التي ينجز كل منها من المهام الفسيولوجية ما 
بعيفة تعقة عشرات. الالات من الأجهزة الدقيقة والكومبيوترات» لا بد وأنه هو 
الآخر بحاجة إلى خالق حكيمء وعالم مبدع ليوجده. وإذا قمنا بمقارنة أعقد 
وأضخم العقول الإلكترونية بالعقل البشري» ستتجلى لنا عظمة الله وإبداعه 
ا شر د امي ل الصا 
© إِنمَا يحتَى أَلَّهَ من عِبَادِهِ التلكذا 4 سيور .فاظيء :كرو 8 ] 


2 ع _ م 0 0 يي سم سس ارم 
مويه ميا فى ) الآفا ف وه + الشببيم عق يني لع 20 اللي امون ماقت فصلت» الآية “67]. 


وقال عر من قائل: هما حَلَقّ أنَهُ كيلك إلا بِلْحَنْ يعَيَلُ الآبنت لتر يتلئوة» 


[سورة يودس »ء الآية 4]. 


وعلى الرغم من التطور الكبير الذي طرأ على العقول الإلكترونية» فإنها 
تبقى أجهزة صماء تعمل على تطبيق. فراع مدكنة تسا لمعلرناف ان تلفينها 
إيّاها من قبل عقول بشرية هي أعظم وأبهى. 


نقد تمكن العقل الآلي من إيجاد علاقات معيّنة تبعاً لأصول ومعلومات 
محدّدة تمَّ زرعها فيه ) ولكنه عاجز كل العدز عن التمجير ذاتياً وعن استخدام 
المنطق. كما أنه يفتقر إلى المحاكمة العقلية. ولا يتذوّق الجمال ولا يستمتع 
يه عذبة. دلا يبكي ولا بتألم 3 سن و ا 
علقاء أما العقل الآلى ل الأمور شيئً 


يقول العالم «روبرت هورتون كاميرون» المتخصّص في الرياضيات وفي 
التحليل الرياضي والقياس». والأبكاد فى جاكة يرليضوة مسرا الأمير كيين 
ابإمكاني تصميم عقل إلكتروني قادر على لعب الشطرنج» ولكنه سيبقى آلة 
كاك ل تسيل ذا رتسيف ول قات والشميارة: :ولا تنيت عل تجمارة 
اليه المنافيى لها كنا: لمكن اليذه الآلة أن تجن الأفون بول أن تقانيقها 
بشكل منطقي كما يفعل العقل البشري. 

ثم يتابع البروفسور كاميرون قائلاً: إنني أؤمن بوجود الله» وعلى يقين تام 
أنه الفالق. لهذا الكوة -وللكاس أجمعية تسبب نا زودتن بيدامق الفعالات» لآن 
الاك بسكن ل نور ها اك حورا أن سياف كه انين بوكر الله لاه 
القدير» لآنه 5 القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب» وجعلني أنشد 
العدل في معاملاتي مع الناس» كما جعلني أدافع عن حقوقي وأحرص على 
نيلها من خلال الإرادة التي وهبني إياها. 

إنني أؤمن بوجود الله الحكيم بسبب ما قذره في عقلي من ذكاء وإرادة 
ومن قدرة عجيبة على الشعور والإدراك. فعندما أريد عمل شيء ما سيعمل 
نكري بهذا النىء ثم رصي القواب قو ميقع لى الإرادة الأنقة بها ارود افيه 
ولولا الإرادة لما كان لأحدنا كيان ولا وجود). 


506 


هذا الخلق ا 7 
والذي ال على مدى عظمة الصانع وقدرته. لا بد وأن يكون من صنع الله 
الواحد الأحد اعرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد : 
0 0 ألَِىَ د 1 تق 4 ا[سوية لم1 16 





إنه الله : 


(اه أ 0 ص 0 4 أسورة الستجدة: الآية ]د 
0 تر ف َل لتم من تَهلوبٍ 4 [سورة الملك» الآية و5 


ساك البرونسوق #اجيرون بحدوفه قاف (إن: نني أدرك وجود الله من خلال 
البصر والبصيرة التي وهبني الله إِيّاها؛ أما البصر فهو ما نتعلّمه في حياتنا وما 
تكتسبة من علوم وثقافات وخبرات من خلال الحواس ومن خلال الأخذ والعطاء 
ومن التغامل مع الناس ومن خلال التفاعل مع البيئة والمجتمع الإنساني. 
آنا البصيرة فإنها ذلك النور الإلهي الذي يُفرغه لله في قلوبنا فيكشف 
لنا به ما تعذَّر علينا فهمه؛ كالإيمان به سبحانه وتعالى. إذا لآ مل لسن يسع 
وراء الإيمان من أن يتأمّل وبتتصير في ملكوت الله وفي عظيم فدرته 0 
يتمكن من إدراك آياته الخالدة في كل مخلوقاته. بعد ذلك يستخدم عقله 
وحكمتة وبصيرته ليستدلٌ بها على حقيقة الوجود الإلهي والهيمنة الإلهية التي 
وضعت سي الكون والطبيعة» وكل ما يسعى فيها من نجوم ومجرات. 











وتغاقب الليل والنهار وتعاقب فضمول: النستة يوالم والعرو وفين ذلك تهنا 
يزخر به الملكوت العظيم». 
يردف البروفسور كاميرون فيقول: «إنني أؤمن بالله لأنه وهبني العقل 
وكرّمني بالحكمة والبصيرة التي ميّرتني عن سائر المخلوقات فنلت بها شرف 
خلافة الله على هذا الكوكب الجميل». 

بعال وال بابرا 6 نعم من نعم الله الكثيرة علينا: 


5 أألجد مه 4 ومن 305 نَ الحكمة ل أو خيرأ كور وما 0 
إل ولوأ الْلبَبِ 4 [سورة البقرة. الآية 56؟]. 
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وبالسكينة والتمييرة:سيسكد ل الأتمان: على ربخو الله و سس قر آنه 
الواحد الأحد خالق هذا الكون والمالك الوحيد لهذا الملكوت العظيم وما 
يزحر به من سماوات ومجرات ولجوم: 
يإ فى خلق 08 ات رضن وَأَخْيَلَلفٍ لجل وَالتهَار لدت ذولي للب 37 في 
يُ ون 3 ألنَه بج عد وَعَلِْ حِنْوبِهِمٌ وََفُكَرُونَ فى خلق 8 تن ترد وَأَلْدرضٍ 
لتك ةا ملةة شتحنت دون عاق الاق اردور أن ا الآيتان .]١91 19٠‏ 

قبل أن الب حديثي عن أوجه الإعجاز الإلهي في الجهاز العصبي, 
حت أن أذكر 'المالاحدة والماذييق والماركسيبيق والدازويتبيق وأتباع. نظرية 
الخلق الذاتي والتطوّر وبقاء الأصلح والطيعيين والنين يدعوة أن الانييان 
يخلق الإنسان من خلال التناسل - بالآية (177) من سورة الحج: 
ينها تاش خش 7 لاف ا ا لد 1 ا 


سا كرر م 
ا 


علق كبا ولو اجْكمَوا لَه ون ينهم 
اللالت: والمطلوت 4 

كما أحب أن أذكر لهم الآية )١١1١(‏ من سورة الإسراء: 
لوث شد َه الى ل بنذ وََا ود يك لَمُ سَرِيكُ ف الك وَلرْ يكن أ 0 
ذل وكيره تَكِيرا#. 

لذلاك كان ععنا خلينا الاتعاد عن البلهديق العباليق المعنليق: وقد 
أفكارهم وسمومهم وفلسفاتهمء ولا نتخذ الكافرين أولياء وأصحاباً من دون 
الله أبتغاء. غرّة زائفة أو عرض ذائل أو جاءٍ دنيوي. 
«ألَدِنَ يِتَحِذُونَ الكفرت وليه من دون الْمُؤْمِنِينَ أيَبتَفُوت عِندَمْ الْهرّهَ فَإنَّ أ 


لله لَه جميعا # [سورة التيينا عرنة الآية 9 |]. 


ا 1 
0 

1 

١ ظ‎ 5 
0 
0 


قارو 0 0 سبحانه وتعانى فى هو لاء المللاحدة وللسفاتهم: 


-_ : سكو أهواة قَوَمٍ قَد و من قبل ا مكشيرا واوا عن سواء 
20 لمكيحل لتحيل [سورة الماتدة؛ الآية لالا) صدفق اله العظيم. 


, 
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المخيخ عضو صغير نسبياء لا يزيد وزنه عن )١50(‏ غرامأء وهو شديد 
التلافيف والتضاريسن (صورة 0) ويستقر في تجويف القحف نحت الدماع. 


النخاع الشوكي 


صورة احا د 1 
يتالف المخيخ من قَصَّين صغيرين كثيري التلافيف. 
لاحظ علافته الحميمة بالدماغ وبالمخ المتوسط وبالجسر الدماغي وبالنخاع المستطيل 


00 





5 


عصبي. لقد جعلت منه هذه المراكز الدقيقة عضوأ من أسمى وأنشط وأنبل 

يبرز دور المخيخ من خلال علاقته الوثيقة بالقشرة الدماغية وبمراكزها 
العصبية الحركية منها والحسية» وبعلاقته الحميمة بالجذع الدماغي وبالخلايا 
القاعدية. 


وعلى الرغم من تطوّر وبهاء الدماغ البشري وسيطرته على أعضاء 
الجسم كافة؛ إلا أنه عاجز كل العجز عن تنفيذ أي عمل أو إنجاز أي مهمة 
أو حركة من دون تدخل المخيخ الحكيم. الذي يبدو ويتصرّف وكأنه شيخ 
وقور خبير ملمٌ بكافة الأمور والذي لا بد من الرجوع إليه والتقيّد بآرائه 
وبتعليماته وتوجيهاته في كل أن وكل حين وعلى مدار الساعة وحتى قيام 
الناعة: 


ينسّق المخيخ كافة الحركات والأعمال» خصوصاً منها السريعة والمتتالية 
والتي تحتاج مهارات يدوية ورياضية وفكرية كالرسم والنحت ولعب كرة التشن 
والطاولة والقدم والسلة والضرب على الآلات الموسيقية البسيطة منها والمعقدة 
كالبزائر والطبلة” و القافون توقيريهاء بو كد لك الفبري على الال الكاتة :و العم 
على الكمبيوتر وغير ذلك. 


يظلب الغيرب على الآلاك الموسيقية تناييةا كمرا بين الننم السعترطا 
في الذاكرة وبين المخيخ الذي سيحؤله إلى حركات وضربات على الآلات 
الى ستضدر الالحان: 


وبالأسلوب نفسه سيترجم المخيخ الأحرف المحفورة في الذاكرة إلى 
حركات متناسقة تضرب ما يقابلها على الآلة» فهو صلة الوصل بين الذاكرة 
والآلة. كما ينسّق المخيخ بين العمل الذي يجري الآن وبين ما يليه من أعمال 
وحركات فيريطها ببعضها بعضاً لتبدو متتالية بشكل سلس ومنسجم ولو تغيّرت 
الحركات ونبرات الكلام أو الخطاب أو سرعة الجري وما سيرافقه من انعطاف 
أو قفز أو دوران أو غير ذلك. 


كما يحافظ المخيخ على توازن الجسم ويحون :دون -«سقوظ. لمان اثناء 
تأديقه :ليله البورمى :ولتقاط نه الرناقية المخدلفة البسيطة نيا والمعدنة 
كالجمباز والحركات البهلوانية وتسلق الجبال والعوم والقفز وغير ذلك. 


010 المي 0 الثالية اناغ تأدية 0 الحالية. 00 
الحركة القادمة المراد تنفيذها. 


لبن هذا رحسي نان عط الفقيف الأرجاع البعبالة الجسم اللازمة 
للحركات المتتالية دون أدنى خلل فى التوازن ولا اضطراب» وهو المسؤول 
الأول والأخير عن إنجاح الأعمال والنشاطات كافة. وفوق هذا وذاك يحفظ 
المخيخ إنجازاته ونجاحاته التي استقاها من خلال ممارساته اليومية في ذاكرته 
لتبقى خبرة محفوظة يستفيد منها ذ في المستقبل . 

من الأمثلة العملية على هذه الوظيفة الجميلة للمخيخ رمي كرة السلة؛ 
فإذا كنت من الدين لذ مخارسوة جام اللعنةورسيف. الكره بانحاه السلة من 
مكان بعيد نسبياًء فإنك لن تفلح من المحاولة الأولى ولا الثانية» لا لضعف 
فيك» ولكن بسبب دراية المخيخ المحدودة وخبرته المعدومة في هذا المجال. 
ترس الحم الرمية التي قمت بها وسيحلّل نقاط الضعف فيهاء ومن ثم 
سيحدد القوّة العضلية اللازمة لهذه الرمية لتتناسب هذه القوة مع وزن الكرة 
وحجمها والمسافة التي تفصلك عن الهدف. تذهب الأوامر والتعلليمات من 
المخيخ الحكيم إلى المراكز الحركية في القشرة الدماغية لتزيد أق 525 55 
7 مربي 52500 وفدر الذي لازم بار ها إن يتضيظ لمر 


0 الرياضة ردقه بس هذ المتدة: ا 


ولكي ينجز المخيخ هذا كله. كان لزاماً عليه جمع المعلومات من جميع 
الأعفياء :المتخط في ",واليشركة والقوازنة وهذه تنما كانة عفئلات واوتار 
الجسم ومفاصله. ومن الأذن الداخلية ومن العينين ومن الخلايا القاعدية 
الدماغية ومن المراكز العصبية الحسيّة والحركية فى القشرة الدماغية. 
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سبع المتيح المعلومات بواسطة لياف عصبية غزيرة تصله بهذه 

المراكز " كافة» فيحللها ويدرس كل جوانبهاء ومن ثم يكون لنفسه فكرة متكاملة 
عن وضع أعضاء الجسم كلها والأوضاع التي يجب أن تتّخذها في الأعمال 
والحركات التالية والمتتالية» بعد ذلك يرسل اراءه وتعليماته الفذة إلى القشرة 
الدماغية المتخصّصة بإصدار الأوامر الحركية للأطراف والعضلات لتنفذ 
اقتراحات وأوامر المخيخ بدقة وإحكام تامين. 

يقوم المخيخ بهذه النشاطات خلال )١5(‏ ميلي ثانية» وهذا يعني أنه 
يعمل بشكل دائم ودؤوب من دون راحة ولا تذمر ومن دون أن يضات 
بالكلل أو الملل أو النصب. 

وَإذا غلمنا أن الميلى ثانية يعادل. جرءا من ألف. جزء من الثانية سيتبين 
لنا مدى الجهد الكبير والدور العظيه ار المذهلة التي يقوم بها هذا 
الشيخ الحكيم القابع بخشوع وسكينة في ظلمة القحف بين قاعدة الدماغ وقاع 
امف ص 

كما سد لنا دور المخيخ المذهل : في الجسم اللشراى عتايا لتباهيد 
5 أصيب لديه هذا العضو بمرض من 5 فأخل بوظائفه وشوّه أداءه. 

سيعجز هذا الجريضن ضو الزتيان بأى عد يمنا كان مشيظاء وإذا قام 
ع وإذا تمكن من الوقوف بعد تكرار المحاولة وحاول أن يمشي فإنه 
سيتر نح ترئح السكارف: وستدور به الأرض» وسيسقط بعل أن يختل توازنه 
وبعد أن يستسلم للدوار والدوحة. ظ 

وإذا طلبنا من هذا المريض أن ينقّدَ عملاً بسيطاً فإنه سيفشل؛ وإذا 
عاو ل أن يضع قَمة سنارعة: على قمة أنقة فإن يده ست تعس القاف المجا لذ 
وستدهيه إلى :ثمه از ضينة أو إلى مكان آخر في وجهه غير الأنف. 

يشكو هذا المريض فق الرارأة (حركات سيرويعة متعالية لكرة العين) 
مدر عله النطت: ن النطق بحاجة إلى حركات سريعة متتالية ومتناسقة 
العامة 

تقوم بالنطق عضلات كثيرة تحرّك حبال الصوت والحنجرة والبلعوم 
والتفتيرة. .والفكين واللساةد ولق علنيف: أن في اللسان وحده )١7(‏ عضلة تقوم 
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بتحريكه في الاتجاهات كلها ليتمكن من ضبط الألفاظ ومخارج الأصوات 
والحروفء لتبيّن لك أن النطق الذي نمارسه فى كل أن وكل حين حتى يبدو 
لنااوكانه حمل الك روقدة :ويسيظ تنوم بادائه تدرا العغيلات: .الاك المراكز 
العصبية ومن جملتها مركز اللغات والمخيخ والخلايا القاعدية في الدماغ 
والمراكز الحسية والحركية في القشرة الدماغية. فالنطق إذا عملية في غاية الدقة 
والتعقيد» ولكنها تتم بشكل فوري ومتزامن مع ما نفكر في قوله ونريد للق 
عنة. فسبحان الله. 

تأتلوا قفن .هنذا الغلق المدذهن .وغذا التناشق الحميل :فى .عمل المراكر 
العصبية والحضلاة: وتأمّلوا السرعة المذهلة لتأليف الكلمات حبقا ومن 
ثم تشكيل وصياغة الجمل والعبارات والخطب والمحاضرات؛. خصوصاً التي 
ذلقكها ارعدالنا تفن دون «مناق تحضي ؟ااني تأعلو ا قتان الكلناتوهى نينانت 
من دون عوائق ولا تكليف انسياب الماء فى الجداول نوالا نهار ١!‏ ْ 

تأمَلوا هذه النعم الجليلة والسبيد ات الباهرات التي كرّمنا بها الله على 
كثير ممن خلق تكريماً! 

لفل لفك لطر كانه وتعالى إلى 'تعمة: النطق فقال: 
#ألْرّ يمل لَمُ عبن * وَلِسَانا وَسَمَئيرَ * وَمَرَيْسَهُ َلنَجَدَيْن 4 [سورة البلد الآيات م »]٠١‏ 
والنجدين هما طريقا الخير والشر. 

يقول الطبيعيون وأتباع داروين: إن الخلق بدأ تلقائياً في اجتماع كائنات 
دقيقة دنيا كالفيروسات والجراثيم والفطريات. لقد التقت بحسب نظرياتهم 
الهزيلة فأعطت مخلوقاً بدائياً صغيراً يتألف من العديد من الخلاياء ولم يكن 
له عينين ولا لساناً ولا شفتين» وكان دون دماغء ودون أذنين» وبلا يدين ولا 
رجلين» ثم راحت هذه الكتلة الخلوية الصغيرة تتطوّر وتغيّر من حجمها 
وشكلها بالتدريج عبر ملايين السنين» فأنجبت أنواع وأجناس الحيوانات 
والنباتانك: والأسماك والطيون» :وفى. التهاية 'تميخضبت»عة. ظهوو الإسان»:-ذلك 
الخلق البديع المذهل المتكامل. - 

هل يصدق عقل رشيد أن ينشأ النطق وهو حصيلة عمليات حيوية بالغة 
الدقة والتعقيد بشكل تلقائي من دون إبداع حكيم؟ 


5” 1 


فالنطق آية عظيمة من آيات الله ا الف سبت) و جوده. 00 فلرته وقدره. 
نعي لعنة كين ون ايه الكيرة للق الهم راكنا لكر يد ري 


و 


وما 008 أله لت إآَ لحي ل لْآَتَ لِمَوَرٍ حَلمون ## [سورة يونس » ألآية ] 
00 5 كتين لتم 1 م ين 0 2 وو م خ ء 2 5 سر 
وما أيهم من ءاي من عاينت ربهم إلا انوا عنها مَعْرِضِينَ 4 [سورة الانعام» الاية 0" 


وفيهم قال رب الأرباب: 
#يعرؤُونَ نِعَمَتَ الله ثم بنكررنم اهم ألْكفْرُونَ4 [سورة النحلء الآية 87]. 


أ 2 مر 


© أفأ فبالبنطل و وَبنْعُمَةِ أله يَكُفْرونَ 4 ؟ [سورة العنكبوت» الآية 317]. 


والذي ينكره العقل والعلم أنا.يتظهر :الانسنان ‏ والتحيوان: والببات مد 
كائنات لموفية نعلت بيده الكانناك كبا نمكت نبووساف الاندة والايس ل" 
وجراثيم الخثاق (الدفتيريا) والكزاز والتهاب السحايا وغيرها بالإنسان 
والحيوان!! كيف تظهر كائنات حيّة من كائنات أخرى قاتلة وفتاكة؟ وكيف 
بقيت الكائنات البدائية على قيد الحياة ة فى مجتمع بادك افنة الجراثيم 
والفطريات والفيروسات؟ في مجتمع لم تكن افية. للطت لمات الحيوية 
وجود ولا خير؟!! 


هل يمكن لعاقل على وجه الأرض أن يصدّق هذا التهريف والتهريح 
وإذا كان هذا ممكناً. ٠‏ يصبح حتماً على الملحدين أن ويس 
مماثل. فإذا قلت لهم: إن الماء الذي أوجده العلي القدير ليطفيءع النار صار 
كالبنزين يزيدها اشتعالاً وضراوة» فعليهم أن يصدقوا ذلك. 


لقد أسبغ علينا العلىٌ التدوى تي كع :1 اكد ووو طبنة و بووهينا السمع 
والبصر والفؤاد. ومن علينا بالنطق والعقل» وكرّمنا بانتتصاب أجسامناء وخر 
اجا فى الارضن جيب وجعلنا خلفاء فيهاء روس سار رد والتأمل 
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لقامل ملكوته العظيم. وَلتَدَوَك: اانه الأحاذة فنؤمن به اتمانا 0 007 ١‏ 
تتقادفه وساوس الشياطين ولا فلسفات الملحدين والمادسير: : 


ولتقريب الأمر على القارئ الذي تعذّر عليه الوصول إلى حقيقة الحقٌ 
ا و ا أن و عاد علماء العصر البارزين ر 


يقول العالم "ويندل» المتخصّص في العلوم الطبيعية والأستاذ في 
الجامعات الأمريكية: (لا اد العلوم أن لقي لا كبيهه نتنات الدقائق 
افير ة” الت ل تعضيييا 2د و ع 203 راممقها” المواة الحيرية لدو عرد ل 
حم :الإنينات كلواك كيا: لا" تسعظيم, العلوة. اللاققتى كنا با لاعفماةا على دا 
المصادفة والطفرات كيف تكوّنت الحياة من لا شيء» وكيف تطوؤرت حتى 
أضحت على ما هي عليه من الرقيّ والروعة والكمال. 


إن الأخذ بنظرية المصادفة في نشأة كل المخلوقات لا يقوم على أساس 
عفني مول على المدليم بإيدة المكر ادن كوت ولوون ملم ول رامين 
منطقية تؤكدها). 


ما العالم «توماس ميللر» فقال: «إنني أؤمن بوجود الله» كما أؤمن أنه 
الخالق لكل ما في الكون. لأني لا أستطيع أن أتصوّر أن المصادفة وحدها 
تستطيع أن تفسّر لنا ظهور الإلكترونات والبروتونات الأولى ولا الذرات الأولى 
ولا الأحماض الأمينية الأولى ولا الأحماض النووية الريبية الأولى التي تحمل 
على مني قيفرة: الكلى ووظانتك» الأعضائ ولا البروتوبلازم الأول ولا البذرة 
الأولى ولا الشتلة الأولى ولة الكتجرة الأولى .من كال “صنق فق أصناف» الثمار 
التي يزيك “عذوها عه حمسية ألفه:.صيف: 


إنني أعتقد بوجود الله لأن وجوده القدسي هو التفسير المنطقيّ الوحيد 
لكل ما يحيط بنا من ظواهر هذا الكون التي حيّرتنا وبهرت عيوننا وألبابنا». 


ثم يردف العالم ميللر قائلاً: «فكما أن الآلة والسيارة والعمارة وكل 
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والكون بحاجة هي الأخرى إلى خالق عظيم ينظم أمورها ويحفظ مجراتها 
ونجومها وكواكبها من الزوال ومن الارتطام ببعضهاء ويضع نواميسها التي 
متتقيك انها وهذا لن يكون إلا اللّه) . ظ 
وبما أن هذه الصفات لا تجتمع في أَحدٍ غير الله جلّ جلاله» صار لزاماً 
عليتنا أن نؤمن به وأن نسعى ونكدٌ في عبادته لبلوع رضاه وأن نتطهّر من 
أدران العصر المادية» وأن نتبرّأ من انتماءاتنا الضالة» ثم نقف خاشعين في 
ماران الإيمان نسأله سبحانه الرحمة والغفران: 
ل : َع ألهوئ يلك عن سَِلٍ َه إِنَّ لني 58 عن سَبِيلٍ اله لَهُمْ عَذَابُ 
كوم 


كويد 3 ا ذسوأ بوم لساب 4 [سورة ص" الآية 35؟]. 


تن لحن نب 


5 


بف 


الجهاز الحركيى العضلي 


تشكل العضلات حوالى )/5٠(‏ من الوزن الكلىٌ لجسم الإنسان (صورة 65). 


وهي تبين جزءاً من الجهاز العضلي الحركي الذي يكسو الجسم بأكمله فيحرّكه ويساعده على 
إنجاز المهام والأعمال والرياضات والمهارات. إنه بنيان عظيم من لدن خالق عظيم وحكيم. 
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تتألف عفريل للحتي سير من ارم العضلية» ٠‏ في كل حزمة 
عدة كير عدا يدم : الآلياف العضلية. يتراوح طول الليفة العضلية من بضعة 
ميليوة:ات إلى أكثر من ( 01 سمء وذلك بحسب طول العضلة. هناك عضلات 
صغيرة جداً كالتي نشاهدها في الوجه وبين عظام مشط اليد والقدم» بيئما يزيد 
طول عضلات الفخذ والساق والظهر عن )7”١(‏ سم (صورة 26265). أمّا قطر 
الليفة العضلية فإنه يتراوح بين (8 - 229٠١‏ مايكرون. 


تتألف الليفة الواحدة من عدد هائل من اللويفات واتطةهزص. هذه 


5 موسي 165 113001 وهى دفقيقة وعددها حوالى )١5٠١(‏ لويفة 
خيطية فى الليفة العضلية الواحدة. 
كتية 15 :1026اع3 وهى أدق يكثير مين لويعات: المموسعين :وعددوقن 
)03٠٠١(‏ في كل خلية (ليفة) عضلية (الصورتان 50 18). 
شالف الاكتين والدورسيق مع دزوتناض داك قدرة كييرة على البلهرة 
والزيادة» وقدرة كبيرة جداً على الانقباض والانبساط. 


0 جزيئات الأكتين والميوسين ْ ل الولكتروني 


[ وبما أنها تبدو كنسيج مخطّط تحت المُجْهِرْ لذا سمّاها العلماء 
العضلات الممخطاطلة: مهنا نذا لآ نرى هذا التخطيط الجميل في العضللات 
المنوحودة فى دان الأتعاء بوالقدر مز :وغيرها شو العفيانات الالإزانيةة نذا 
الالق كلها العلكلر ابو التقيلؤات: الماساء. 


تبرز من حواف كل خيط من خيوط الميوسين نتوءات صغيرة تدخل في 
ظ خيط الأكتين (صورة 17). بهذا التصميم الرائع أضحت اللويفات متشابكة 
58 عضا وندذلك تصبح الحزمة اللويفية الواحدة وحدة واحدة تنقبيض 
مه كع عناصرها في أن و اك 
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»ا ظا »ف قهةء م قفون 211 ف شفو ووه وء 





٠‏ الكلابات 






لويفة ]| 


١‏ تروبونين 
بالأكتين 0 


شكل - 17 - 
يبيِّن تركيب العضلة والليفة العضلية ولويفات الأكتين والميوسين والنسيج الفيخططظ: لضافت 
الإرادية. وفي الشكل السفغلي نرى التركيب الدقيق للأكتين (التروبونين والتروبوميوسين) 
وكلابات الميوسين التي تمسك بالأكتين أثناء الانقباضات والتقلصات العضلية. فسيحان الخالق 
العظيم: وسيبيحان الحكيم العليم. 


فض 


2-5 





صورة - 158 - 

نسيج عضلي إرادي مخطط تُظهر الصورة عدداً من الألياف المضلية؛ وفي كل ليفة عدد 
كبير من لويفات الميوسين والأكتين التي تبدو بعد تكبيرها تحت المجهر الإنلدكتروني 
كخيوط دقيقة جداً. تبصر بهذا النسيج الجميل المتناسق: وتأمّل واسأل نفسك ما إذا كان 
بالإمكان ظهور هذا التصميم الفذّ إلى عالم الوجود بشكل عفوي من دون خالق حكيم 
يبدعه وهو على هذا النحو من الدقة والروعة والكمال؟ وإذا علمت أن هذا النسيج كيّر 
)60,٠0(‏ مرة حتى بدت مكوناته فإنك ستدرك أنه لا يمكن أن يكون إلا من صنع الله 
الواحد الأحد» وستزدري فحرة النشوء الذاتىٌّ وفائليها ومؤيديها. 


/؟ 


هذا ومن ناحية أخرى فقد قدّر العلىٌ علي الحكيم يسكات يروكيئية نذقيقة 
تربط مجموعات اللويفات ببعضها بعضأء فتصبح الليفة (الخلية) العضلية 
الواعدة :وحدة متكاملة تتقيظن. وتنسط أكجلها عجره أن عاض .اد لويفانها 
أو اسك محموضاكها اللويقية كبوا مزكانيا ,وبعدة: واحدةه ويما أن الالياف 
العضلية تسبح في وسط ناقل للتيار العصبيء لذا ما إن يصل التنبيه العصبي 
إلى أحد ألياف العضلة أو إلى جزء صغير من أجزائها حتى تتنبّه وتتحرّض 
العضلة بأكملها وفي آن واحدء فتنقبض كوحدة واحدة» وبذلك ستصبح حصيلة 
انقباض اللويفات الدقيقة المجهرية حركة قوية وفعّالة!! لله ما أروع هذا 
التصميم وهذا الخلق الفذ. 

ولولا هذا التصميم المذهل الذي جعل اللويفات تنقبض وتنبسط في أن 
واحدء لما كان بمقدور أحدها أو بعضها أن يحدث حركة واضحة. 

وكما سبق وأشرنا في بحث الدماغ فإن الأعصاب التي تا بالأوامر 
الحركية من الدماغ ومن النخاع الشوكي تحتوي على آلاف عدة من الألياف 
العصبية التي سينتهي كل منها بتفرعات نهائية كثيرة» ينتهي كل منها على سطح 
أحد الألياف العضلية (صورة .)0١‏ وبما أن الأآلياف العضلية متشابكة ومتصلة 
تغضها معضا وان مقي تاقلة للقتان الفضبى. (الفسكاتك )4 لذا اناك كل نهانة 
عصبيّة ستحرّض ما ينوف على )1١٠٠١(‏ ليف عضليء وبذلك فإن الألياف 
العضبية الكثيرة التق تشكل العصب الحركي ستحرّض مجموعات كبيرة من 
العفنالؤت: لتفعدثت: انقيافا كفلا وشركة كير وفاغلة كالمشي والقفق وكافة 
الأعمال اليدوية والمهنية واليومية. ْ 

تعتبر الليفة العضلية وحدة البناء فى العضلات» وهى تقابل الخلية فى 
الانسيحة | اأخرى ».وكات مجلانا الحيي ضري البفلية الحعكلية على شاد ٠‏ 
يحيط بها ويحفظهاء وفيها هيولى (سيتوبلازم) والتي سمّاها العلماء 
بالساكروبلازم» وهي غنيّة بالسكريات والبروتينات والأدينوسين ثلاثي الفوسفات 
477. كما تحتوي الليفة العضلية على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنزيوم 
مريت بكمية تفوق باقيى خلايا الجسمء وفيها 'لواة :واحية 3 اه دقيقة 
20 في غيرها من الخلايا. 
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وبما أن الخلية العضلية شديدة الحركة والنشاطء فهى بحاجة ماسة إلى 
كميات هائلة من الطاقة» لذا قدّر الخالق العظيم في سيتوبلازمها عدداً كبيراً من 
الميتوكوندريا المتخصصة في صناعة الأدينوسين ثلاثي الفوسفات» الذي يعتبر 
بمثابة ابد ير للسناوةة والذي سيحترق عند الحركة والقشاط العضلى لينتح 
الأدينوسين ثنائي الفوسفات وطاقة هائلة صادرة عن الجزيء المحترق. 

كما كذن العلل «القدير اللشيتكة الاتدوناذ سية متها قوزة انال على 
صناعة الأغذية اللازمة للنشاطات العضلية المختلفة» وقدرة مذهلة على تحويل 
هذه الأغذية إلى طاقة كامنة ومن ثم تخزينها في جسم الليفة العضلية 
لتمتدلكها كلما دعت الحاجة إلى ذلك (فى حالات الإجهاد العضلى). 

الشيء المميّز للخلية العضلية طولها الكبير» فهى تمتد من إحدى نهايتي 
العضلة إلى نهايتها الأخرى مهما كانت العضلة طويلة؛ لذا قد يزيد طول الخلية 
العضلية (الليغة) عن )32١(‏ سم كما في عضلات الطرف السفلي والظهر. 

أما آلية انتقال السبّالة العصبية من النهايات العصبية إلى العضلات فإنها 
تجسيد حيٌّ آخر لإعجاز إلهي فَذٍ آخر (الصورتان 5٠‏ و14). 

بعد أن تصدر الأوامر من القشرة الدماغية ومن النخاع الشوكي تستقبلها 
مراكز حسيّة دقيقة في الألياف العضلية تدعى اللويحات الحركية 600 50007 
15 (صورة 194). 


دحل عدم اللوجحاك دن .الكتا. انون :إلى مانت العياتنة :1 تن "صمي 
الحامل للشيفرة الحركية مع لويحة دقيقة خاصة في الأناقه :العضدلية ١‏ الود 
ا 

تصنّع الميتوكوندريا الموجودة في النهاية العصبية مادة الأسيتايل كولين 
عمنامطه الزاعمة وتخرّنها فى الحويصلات الإفرازية الموجودة بغزارة فى اللويحة 
الجر كت ومهره ,وصنول ب الها خضية إلى النهانة العضية مستظلق شيعا 
كولين المخزون إلى صحن اللويحة» الذي هو في واقع الأمر جزء من جدار 
الخلية (الليفة) العضلية (شكل .)7٠١‏ 


ايا 


0 


0 
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شحكل قاد 


في الشكل 4 نرى مقطعاً طولياً للويحة عصبية ‏ عضلية. 
أما الشكل ) فإنه يمثّل مقطعاً طولياً للوحة عصبية ‏ عضلية مكبّرة تحت المُجهر: وفيها 
نرى النهاية العصبية ممتلئة بالحويصلات الإفرازية ومكتظة بالميتوكوندريا التي ستصتّع 
المادة العصبية الناقلة للتيار وللشيفرة العصبية من النهاية العصبية إلى الليفة المضلية 


(الأسيتايل ‏ كولين). 


6 





شكل - ٠١‏ - ظ 
رسم توضيحي لجزء من اللويحة الحركية وفيها نرى ممرات الكلس والأسيتايل كولين 
ومراكز استقبال الأسيتايل كولين في الليفة العضلية. 
تحتوي الحويصلات الإفرازية على هذه المادة الفاعلة التي ستنطلق عند وصول السيالة العصبية 
المحرّضة إليها فتفتح معابر الصوديوم والكالسيوم التي ستدخل إلى الخلية فتحرّضها وتقلص 
لويغاتها وأليافها. 


م 


يلتصق الهورمون العصبي الناقل للتيار (الأسيتايل كولين) بمعابر بروتينية 
في اللويحة فيحرّضهاء وبتحريضها ستنفتح معابر الصوديوم التي ستسمح 
بدخول هذه الشاردة الموجبة إلى داخل الخلية فيغيّر من شحنة جدارها. ينجم 
عن هذا التغيّر سيالة عصبية تسري في أنحاء الليفة العضلية والألياف المتصلة 
بها فتتحرّض كلها في ان واحد. وبتحريض الليفة ستتحرّض شبكتها 
الإندوبلازمية فتطلق كمية كبيرة من شاردة الكالسيوم المخزونة فيها. وببلوغ 
الكلس إلى خيوط أو لويفات الأكتين والميوسين فإنها ستتحرّض وتنقبض. 

ذه الاتشاقنة: سيطة: عفدا «وقير قادرة ,على عداف به ارد 
دنم وفى ان وانعد اتن علبارات النويفاف :فى بالايين :الالباق العفدلية 
والحزم العضلية التي تشكل مجموعات عضلية متجانسة الوظائف. 

بعد انتهاء الحركة وبسرعة البصر تعود شوارد الكلس إلى مخبئها في 
الشبكة الإندوبلازمية فتتلاشى الحركة وتهمد العضلة ومعها الطرف» ويحدث 
الاننساط أو الاسترخاء العضلىء كما تعود شحنة جدار الليفة العضلية إلى حال 
العمود وال تكتران: 1 


0 هذا التسناط اي فيلك لديل اه 0 0 
موجودة فى ؛ لت الحركية. - 


فق ذلك تصنّع الميتوكوندريا الموجودة وبغزارة في التفرعات العصبية 
النهائية مادة النقل العصبى الفعّالة (الأسيتايل كولين) بسرعة مذهلة وتخْرّنها في 
الحويصلات الإفرازية 00 (صورة 54) بانتظار مهمة ا 007( 
ولكن الاحتياطي الإلهى من هذه المادة يكفي لإنجاز )٠١,٠٠١(‏ تحريض 
عضلي في اللحظة الواحدة! وهذا ما يفسّر.قدرة الكائنات الحيّة على الكد 
4 ساعات طويلة من دون كلل ولا نصب. فسبحان الخالق العظيم. 
وسبحان العليم الحكيم. 

أمَا الطاقة التي لا بد منها لإنجاز هذه الأعمال الدقيقة والتي تعتبر بمثابة 
الوقود للآلات» والتي يجب أن تتوافر بغزارة في الأعضاء النشطة كالعضلات؛ 
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200 العلي القدير في الألياف العضلية وبكميات كبيرة تحت اسم 
الأدينوسين ثلاثيٌ الفوسفات الذي يُنتج عند احتراقه طاقة هائلة تحرّك 
العضلاات وتنلجر الحركات والاعبان مهما كانت مجهذله . 


أما"العناغلايةه الف كمرك عدك اراق ذه البدادة «وعهه إميواى الطافة 
فإنها معمّدة ولا حاجة للخوض في الحديث عنهاء ولكن وكفكرة عامة 
وباختصار كبير افول؟ إن رشن لويفة اك يتصكف وكأنه إنزيم 812-356 
فيشطر جزىيء الادننومية ثلاثي الفوسفات فيحؤله إلى أدفتوسييرة ثنائي 
الفوسفات. أما الجزيء الثالث فإنه سيحترق ليطلق طاقة فاعلة وقوية تغطى 
حاجة العضلات. 1 


أمَا آلية الانقباض فإنها تتم بانزلاق لويفات (خيوط) الأكتين بين لويفات 
الميوسين 0 0 دن بعضها وفوق بعضها عا لتبحدثك التقلص 


يتم ع لويفات الاكنين بين لويفات الميوسين بواسطة زوائد أو كلابات 
خاصة تبرز من الميوسين وتنغرس في الأكتين (صورة 57). تتركب لويفة 
الميوسين كيميائياً من )23٠١(‏ جزيء من بروتين الميوسين. يبلغ وزن اللويفة 
الجاريقي (اهو ةا ).اما مروقين الميوسية فاه عالق من سعة اهنا ! 
سلملتات: قلتان هودن الواسدة مفيها دس 0 وأربع سلاسل خفيفة» وزن 
الواحدة منها .)5١,٠٠٠(‏ 

رن هذه السلاسل. الست يخ غذة. كبير من الببتيدات 6061065م2017. 
تتحلزن السلسلتان الثقيلتان على بعضهما بعضاً لتشكلا جسم الميوسين» كما 
“تلن عي الحد الوابنيها التشكل راس الصسوسية انط ٠‏ يبرز من جسم 
الميوسين أطراف أو زؤاكك تتتهو: كل نهنا يراس صغين ‏ يليه :دون الكلارة 
الذي سيعساك ولوينة القن عدامر اكز النشاط خلى سطع الأخيرة اأضوز: 
) فيحرّضها على النشاط والانقباض. يبلغ طول لويفة الميوسين )١,5(‏ 
مايكروميتر. وبما أن رأسه مركز النشاط والحيوية» فإنه يشطر جزيء الأدينوسين 
ثلاثي الفوسفات فيطلق طاقة كبيرة. 
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أمَا لويفة الأكتين فإنها تتألف من ثلاثة أنواع من البروتينات هي: الأكتين 
- ف 26-1ناء3 والتروبوميوسين 15020123001026 والتروبونين 170021826 (صورة 
/11). 


يتركّب البروتين الواحد من عدد كبير من ال أصتاءة-©)» يزن كل جزيء 
منها (47) ويتصل بها جرئء+ من الأديتوسين ثناتي. الموؤسفات: الذي ترتكر 
على مراكز النشاط المتوضّعة على لويفة الأكتين» وهي المراكز ذاتها التي 
بوكر علبها وتان ركد انك المرسيى اناد الالقاض. العفان, 1 

تتورّع هذه المراكز النشطة 51)65 30017 على سطح الأكتين بشكل منتظم. 
وهي متباعدة عن بعضها مسافة (/ )٠‏ نانوميترء فلا هي تزيد عن هذا البعد 
ولااقلة ٠‏ لتؤكد من خلال هذا الخلق الدقيق المحكم اثييدا سكين ندوتها 
وأبدعتهاء وبذلك تنفي عنها فكرة النشوء الذاتيى العشوائي. 

يبلغ طول لويفة الأكتين ميكروميتراً واحداً. ترتكز قاعدتها على الديسك 
الفاصل بين أجزاء الليفة أو بين المجموعات اللويفية في الليفة الواحدة 2-815 
(صورة 510 ©), أما 5-7 الأخرى فإنها طليقة وهي تمتد في جسم الليفة 
بين لويفات الميوسين 

يبلغ الوزن الجزيئي لبروتين التروبوميوسين حوالى )72١,٠٠١(‏ وطوله 
() نانوميتر وهو ملتف بشكل حلزوني حول جزيء الأكقة (صورة ا" 
).يها أله يلعين: دور مقطأ لنقناط «الأكين فاته ييقى, #التضنقا ايه ليشطى 
يراكزه: النقيطة فى بخالاتك الراحدة بوالانتر كاك العساين. ْ 

اما تروتين التوويوتين افد عير دا شمر كو عند تهات بروتين 
التروبوميوسين ليدعم الأخير في دوره المثّط للأكتين ولرأس الميوسين. 

ما إن تصل الأوامر الحركية من الدماغ والنخاع الشوكي عبر النهايات 
الغضبيية ‏ التق .نيتضيب فى الويحات: اللحركة دحي تمر ز: النهانات» الغخضيية هادة 
الأسعايل كرلين النافلة القياى االحضيى فى ,مدق اللرييمةة درفن | ديد 
والمعابر البالغة الدقة التي قذرها العلي الحكيم في جدار الألياف العضلية 
(صورة .)0١‏ ينجم عن هذا التحريض إفراز كميات كبيرة من شاردة الكالسيوم 


5 


من الشبكة الإندوبلازمية الموجودة داخل الخلية (الليفة) العضلية» كما سيعبر 
الكالسيوم والصوديوم إلغن جسم الخلية من الوسط المحيط بها عبر قنوات 


يثبّط الكالسيوم التروبوميوسين والتروبونين فيزول بذلك تأثيرهما المشّط 
على الويفنة الاكقين بوعلى راس "العيوسي: الشديد التشاط :والسيوية ...وشو افر 
الكالسيوم والمغنزيوم والطاقة (الأدينوسين ثلاثي الفوسفات) في جسم الليفة 
العضلية ستتفجر الطاقة لتحدث نشاطا حركيا فى العضلات والأطراف المعنية 
من خلال انقباض مليارات المليارات من لويفات الأكتين والميوسين. 


إذا تأملت في بئيان التسيج العضلي وفي تصميمه الرائع وفي الآلية الفذة 
التي : تحركه وفي السيطرة الدماغية العليا التي تتحكم به وبالعضوية جمعاء 
نإذلك. ركهم لحظمة الله بوجلال: كدو وعلمة الراسم :وحكمفة الاسام 
وستسخر فى الوقفت نفسه من فكرة النشوء الذاتى» الذي قيل عنه: إنه ظهر 
اقبينة صلادة وعجة قررة عقر اكه فيدفي من كل بعالتي الكرن من 
مخلوقات وسماوات ونجوم ومجرات وأنظمة بالغة التعقيد والدقة. 


وإذا تأمّلتَ في السرعة الخيالية التي تتم فيها حركة من الحركاتء فإنك 
ستدرك روعة الخلق الذي سترى فيه ايات العلى القدير جليّة ساطعة» فينجلي 
الصدأ عن نفسك الزائغة المتشككة وينجاب عن قلبك ما اعتوره من هواجس 
شيطانية وفلسفات مادّية ملحدة» وسيشرق وجهك بنور الإيمان وستعود إلى ما 
كان قلة الآراغ والاجداة: 


ولكي تدرك مدى السرعة التي تتم بها التفاعلات الحيوية. في التشابكات 
العصبية الكثيرة التى تحدثها السيّالة العصبية ابتداء من صدور الأوامر الحركية 
فن الفقيرة الدماضية والتياء الشركة تقراف (المقيالك» فيا عليلقة إلا أن 
ايض مدل ويه تتسلة انلك نويد أن لحان لاد تتعضدرة ,أن تيمر 
دل نتم الحركة بشكل تلقائي ومتزامن مع البئة !! عَلما: أن الوبهام أنغتك فيو 
عن الدماغ! 


خض 


فهل هناك تفاعلات كيميائية تتم بهذه السرعة المذهلة؟ وهل هناك 
سرعة تعادلها؟ وهل يعقلٌ لهذه العضوية المعقّدة والتصميم الفذّ أن يظهر 
تلقائياً أو تمحفن الضدفة؟ وهل بإمكان الطبعة: الى ل تشقن بول فرك أن 
توجدّ مثل هذا الخلق العظيم؟ وهل بإمكان علماء الجن والانش ليما انوا 
على سلّم الحكمة والعبقرية والعلم أن يوجدوا بنياناً على شاكلة النسيج 
العضلي؟ 


اخ كرام 5 3 2 َ مد سي ار سس 2 ا روخ عر مع 7 َس 
(2 عدا ين عر عند 3 لخ الكيثرة * 3 عَلئا التعوت الاي بل ل 


فقون 4 انسور اللؤوه الكقان 8:85 


ولق كان هذا الخلى غشوانا أو انوع اعد غير الله لما جام على هذا 
قا د اتيك والبهاء والروعة: 


4 ا 0 7 7 ظ 4 5 مر 70 0 
ويك 1 هَّهُ رَكُكُمْ لآ إِلَهَ إِلَا هو حَدِلنُ ككل نَوْء فأعبددة وَهْوَ عل كل 
ميد و45 1 [سورة الأنعام» الآية ٠١!‏ )]. 


نعم إنه الله ربي: 


سم يذ 


#الدى لسن علّ عَيْءِ لف [سورة السجدة» الآية 0]. 


القد شاءت الحكمة الإلهية الرشيدة أن تجعل في أجسامنا عضلات إرادية 
(مخططة) نحرّكها متى شئنا وأَنّى شئنا لنتمكن من خلالها من الكدّ والسعي 
ولنمارس ما شئنا من عبادات ورياضات وهوايات وأعمال. وبعد أن يرخي 
الظلام أسندالة وتسكن العباد استعداداً للنوم» تنشط الغدة الصنوبرية في الدماغ 
فتفرز الميلاتونين الذي سيثبّط الجهاز العصبي المركزي فيهدأ ويستقر وتسترخي 
العضللات وتهمد. 

5 العضلات اللاإرادية والتى نسميها في عالم الطب بالعضلات الملساء 
والتي قدّرها الخالق الحكيم جل جلاله في أعضائنا وأحشائنا لتعمل من تلقا 
نفسها دون سيطرة أو سلطان أو إرادة فإنها تعمل دون توقف ليل نهارء أثناء 
الحركات والسكنات» منذ نفخ الروح في الجسم وحتى نزعها منه. 


كدي 


سيط عله العضلانف نذا راقية على .عسل القنب والر فقيو والشزاسية 
والقناة الهضمية ابتداء من المريء وانتهاءً بالشرج والمستقيم. ونمنا: انها له 
تخضع لسلطان الإنسان وإرادته» فهي تعمل ليل نهارء أثناء اليقظة وأثناء 
السبات» فلو كانت عضلة القلب وعضلات الجهاز التنفسي إرادية» لكان لزاماً 
على الإنسان أن يبقى مستيقظأً ويقظأ على الدوام» في الليل وفي النهار» منذ 
الولادة وحتى الانتقال إلى العالم الآخر ليسيّر هذه العضلات وهذه الأجهزة 

ولو كانت هذه العضلات إرادية لتوقّفت وسكنت مع سكون النوم, إلا 


إذا أ لذىفق النائم القدرة على الوعي والسيطرة» وهذا صرب من المستحيل . 
ولو فرضنا ذا 5-0 فإنه يعني حرمان التاسن لذة النوم والقيلولة: 
جع جَعَل ل لحل 8 ف رالار 8# اسووة يوس الاية 51 

بحاجة إلى راحة ليلية طويلة لتسترخي العضلات وتستجمٌ ولتتجدد قواها 
فتصبح فادرة على السعي بهمة وحيوية في اليوم التالي. 5 جعل الخالق 
الحكيم في دماغنا غدة صغيرة تدعى الغذة الصنوبرية» التي تفرز مادة 
الميلاتونين في الليل من دون النهار» لتجعل النوم عميقاً هادثاً وممتعاً. لقد 
تأكد للعلماء أن الظلام الدامس والسكينة والاستقرار تزيد من إفراز الميلاتونين» 
7 الصخب والنور يحولان دول إفراز هذه المادة السحرية. لذلك يبفى النوم 
النهاري سطحياً مضطريباً وقصيراً ولا يضفي على الجسم الراحة واللاستجمام. 
وبذلك سيفقدل من اعتاد النوم فى النهار من دون. الليل القدرة على التفكير 
والتركيز والوبداع. 


هل بإمكان أحد غير الله أن يآتينا بليل نسكن فيه: 
من إل لله غير أله أَنِحكُم ل كرك فيه # [سورة القصص» الآية "ل ]. 

عن يامكان غاقل ان ست هذه السب العظيية حدها بن الالجاذل 
باكر 


5200 


«ثل أنَبْثْرَ إن جَكلّ أنه مَلَتِحْْ التَهَارَ كيدا إل يزر الْقبمَةِ مَنْ لَه عير لَه 
أنِحكُم بِليْلٍ شكنونت م كسس و لي 0 

د 6 أ فيه ولتبدغوأ أ من فضملف لعل 4 [سورة القصص» الآيتان ؟* ا ”لا]. 
فتبارك الخالق الحكيم. وشارك المبدع العظيم. وتبارك اله الرحيم» 

وتمبارك الذي بيذه ملكوت كل شيء وهو على كل شيع قدير. 

لقد كشف لنا سبحانه وتعالى حجاب الغيب عن بعض أياته وآلائه 
0 وجودة 0 اناقة الرائعة في كل ما 0 وبر فنؤمن , به 16 يقينياً 

والإنس ووساوسهم ولحاي يكاذة انتماءاتهم 00 005707 
ا ينا في لما 9 0 حِ 01 لَهُمَ أَنَهُ أَلَنّ أَوْلَمَ يَكُفِ 


وقال سبحانه: 
ود جه صَبِدْ ين كي كن مر كني دتن ع كَعَتهأ و1 أنا عق 
بحفيظ 4 [سورة الأنعام» الآية 4 .]٠١‏ 

'فالحق سطع وبان» فمن تعامى عنه واتّبع موا المجحرمين :الغداليق 
المشب من مستشرقين: مارقين أو فلاسفة ماديين آثميخ ملحدين أو ماركسيين 
متعنتين فإنه آثم قلبه ظالم لنفسه ومفرّط في جنب الله وجاحد لآياته والائه 
وربوبيته جل جلاله؛ وما يجحد بها إلآ كل حتّال كفور. أولئك متبّر ما هم فيه 
وباطل ما كانوا يعملونء وأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة. 
وأولتك الأغلال في أعناقهم. وأولئك هم وقود النار: 
وم بن لدان من يحل فى الله بعير عل ولا هدى ولا كنب مير 37 # ثَانَ عَطْفِوء 

ل ولد 


7 ع سيل ألم 7 ف لديا ا وَنذِيقم يوم الفكية عَذَابٌ كربق # افبحدورة 
الحج, الآيتان م 9]. صدق الله العظيم. 


9 ؟ 
م كت 


6آن0ق232> 


تداعى أعضاء الجسد 
للحطر الداهم 


إذا تعرض الجسم لخطر داهم سواء كان حمى أو إصابة رضيّة أو طلقا 
ناوا أو قور ذلك فإنه كاملل اعتقياقه سيسشنفر وسيتحل أقواه» وسييت 
لمجابهة المرضء وإيقاف النزف والوهط الدوراني». وإيعاد شبح الموت 
المععدق» 

فإذا تعرّض أحد المقاتلين في ساحة الوغى أو أحد الرياضيين المغامرين 
في منطقة نائية» أو أحد عمال المصانع أو إنسان ما في الطريق إثر حادث 
سيارة» إذا تعرّض أحد هؤلاء إلى تهتّكِ كبير في ناحية من نواحي جسمه 
فتمرّقت أوعيته الدموية وراح ينزف» فهل سينتظر الجسم فريق الإسعاف الذي 
قد يصل بعد ساعات وقد لا يصل!؟ لا. 

لقد صنع الخالق العظيم جسمنا بأسلوب فَذٍء وجعله يقوم بما يلزم من 
عمليات إسعافية ذاتيّّة يشارك في القيام بها العديد من أعضاء الجسم 
وهورموناته وأعصابه وأوعيته الدموية والأنسجة والخلايا المجاورة للمنطقة 
المصابة بشكل فوري يأخذ الألباب. فكيف يتم ذلك يا ترى؟ 

تنبعث نداءات استغاثة من منطقة الإصابة إلى الدماغ والنخاع الشوكي 
فتصلهما بأسرع من طرفة عين. 

هاا إن كز المعلوماف المقدرة إلى النباة غيو السكالة العصمية حت 
يحللهاء ويحدّد نوع الإصابة وشدتهاء كما سيحدّد هذا العضو النبيل الإجراءات 
الفووية الى لا يدحو الها كما دده الأعفاء والسيات الوعده صنة آد 
الأكثر قدرة على مجابهة هذا النوع من الخطر أو الإصابات» فيرسل إليها 


لام 7 


تعليماته وأوامره على جناح السرعة» فتقوم بالتنفيذ بشكل فوري ومتزامن مع 
لحظة وقوع الإصابة!! 

ولكن وقبل أن تباشر الأعضاء والغدد المختلفة مهامّهاء سينقبيض جدار 
ا الدموي المفتوح بفعل العضلات اللاإرادية التي أوجدها الخالق العظيم 

فيه.» فتلغلق فوهة الجرح في الوعاء الدموي ويتوقف النزف خلال دقائق 
50 بشكل تلقائي وقبل أن يصل الفريق الطبي بزمن طويل. 

عندما يفقد المصاب جزءاً من دمه ينخفض توثّره الشرياني (الضغط). 
وواللك نه الميستعر افد بز المسيكددالات الممتمهية الموسودة كن خداز 
القلب وفي جدار الشريان الأبهر (الأورطي) والعرابيق العواقة امسر حردة في 
الزفية»:(تشسدى هذه المراكة” العضمية الخناشة: لتغير انق الضعظ بالبارور مستوز 
259 ترسل جنود الاستخبارات اليقظة معلوماتها إلى القيادة العليا 
(الدماغ). الذي فطر على الجدية والتفاني بالعما »للها ليدرك مضمونهاء ثم 
يعطى أوامره عبر الخلايا العصبية ذات الامتدادات والتفرّعات الطويلة 56 
إلى الوطاء (ما تحت المهاد) دناسسةادط]هم:11 المتمركز في الدماغ قريباً من 


جهو 


قاعلته. 


وفي الوقت ذاته يستقبل الدماغ شيفرة أخرى عبر الأعصاب الطرفية 
فيفسّرها ويعطي رأيه بشأنهاء ثم يُصدر تعليماته الفورية إلى الوطاء ليقوم بما 
يلزم تجاه الكحكدت الطارئ. 


كذلك فته التمزاكن العصيتة الموجردة ب لكين يوقي معلاو طترابينها 
بفعل الضغط المنخفضء فتفرز الكلية هورمون الرنين 6مندعظ8 الذي سيذهب 
إلى الدورة الدموية فيحوّل مادة الاقهو سيو هب تع 0160510 نع دك التى تسبح 
في الدم إلى غعادة أحخرض. شديدة الفاعلية تذعى > الجير نسي متقص 0مك التي 
انلع هن يذللك. اللخط.. السيعدق.اللمضنا نيه +واتفدو ل موك تر دقع «قلية: 

نت الراك غهد: عد المجيدة ة لنتأمل معاً هذا الإبداع الإلهي العظيم: لو 


كانت مادة الاحجو هده يي السابحة في الدم ييا عن الاتفيد سيره 


1/ 


لأذى ذلك إلى معاناة البشرية جمعاء من ارتفاع التوتر الشرياني (الضغط) ومن 
عقابيله الوكينة شرايين القلب العلكاكا ومن درت ا 
تو جد هذه المادة 0 خامل في ى الدم: 9 ما إن نستدعي الظروف 5 
العضوية إلى مفعولها القوي» تتحول خلال ثانية أو ثوان معدودوات إلى 
شكلها النشط البالغ الفاعلية. 


نهل عقن لوعن هذه الحكنة الب لوط تلفافا؟ وقل ايعقلن ايكون 
هذا التفاعل الحيوي المذهل حصيلة تطوّر من خلية بدائية؟ أو حصيلة اتحاد 
عشوائي لذرات الهيدروجين التي كانت تسبح في الفضاء الشاسع بعد الانفجار 
الكير ؟ ومن يصضدق عقل حصيف قدرة الطبيعة على إبداع مثل هذه الحكمة؟ 
وهل للطبيعة عقل مدبر وعيون بصيرة وأيد فاعلة؟ أم أن الأقرب للواقع 
والمنطق السويّ أن إلهاً عظيماً بالغ العلم والحكمة قد قدّر وصمّم وخلق. 
فأحسن كل شيء خلقه؟: 


و مر 5 


#وخلق ككل 3 فقدرم أرما # [سورة الفرقان» الآية 1 


ينتشر الأنجيوتنسين عبر الدم إلى أنحاء الجسم كافة» وبذلك سيبلغ 
الدماغ والوطاء وسيعلمهما عمًا آل إليه حال الجسد والعضو المصابء فيتنبهان 
ووتذاغيان: ليتجدا المهام التي أوكلهما الله بها دون تردّد ودون تخاذل ودون 


وبشكل سريع ومتزامن مع انقباض جدار الوعاء الدموي المصاب 
ستنطلق مواد كيميائية من الأنسجة المتهتكة وتسبح في الدورة الدموية._تِحررّض 
هذه المواد كريات الدم الحمراء وصفائح الدم 5 وكريات الدم البيضاء. 
خاصة الليمفاوية منها والمتخصصة بعملية البلعمة والمناعة» كما تحرّض ألياف 
الفغايبرين 8:18 التي ستتوضع مكان الإصابة فتنسج شبكة دقيقة تغطي فوهة 
الجرح النازف فى الوعاء الدموي». ثم سرعان ما تمتلئ عيون الشبكة بخلايا 
الدم سابقة الذكر لتشكل خثرة (جلطة) متينة وكافية لإرقاء النزف (صورة 75). 
تستغرق هذه العملية الحيوية ا (5 6:2 دقاتق. 
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صورة آا1ات 
شبحة الفايبرين وهي في طور التشكل لإغلاق جرح نازف في وعاء دموي. 





وبشكل آنيّ ومتزامن مع حدوث الإصابة تفرز النهايات العصبيّة المنهتكة 
مادة النور أدووتالية 6115--:810. التى تجبر العضلات الملساء اللاإرادية 
على الاشاضوة ويه الله النقافة تبنيو اللاسلية و ايها قور لذ 
عفن اليفاء أن الاوضنة التجونة المعادية بحس تيرد لمعي( صعروفها): 
فيتوقف عبور الدم إلى منطقة الإصابة وبالتالي سيتوقف القت 


ييا يسري هذا الهورمون عبر الدورة الدموية ليبلغ الدماع والوطاء 


وبفعل الألم المباغت تنطلق نداءات الإنذار على شكل تيارات عصبية 
غير الاعقيابي: الطافية السيوة اليضانة -معرحهية إلى المراقه الوفاعية 
المتخصّصة لتتولى قيادة المركب المتداعى. 


0 


وكما رأينا تبرق العديد من الأعضاءء كَل بأسلوبه» إلى الدماغ والوطاء 

والآن تعالوا معي أعزائي القرّاء لنرى وبإمعان وتبصّر كبيرين ما سيقوم به 
هذان العضوان العظيمان وغيرهما من أعمال فذة تتجلى من خلالها عظمة 

كما هو معروف»ء تتألف القشرة الدماغية من مليارات الخلايا العصبية 
المتشعٌبة الأطراف والتي تتشابك ببعضها بعضاً حتى تبدو وكأنها وحدة واحدة. 
فما إن تصل معلومة أو شيفرة إلى إحدى هذه الخلايا حتى تنتشر وبلمح 
البصر إلى كافة الخلايا الأخرى فتقوم مجتمعة بتحليل المعلومات الواردة 
تترسميا إلى. قرارات»وأوافر ترسلها إلى 'الأطراقف: والعفئلات عير الاعصبات 
كما يندفع الطرفان السفليان بعيداً عن مكان الحادث؛ وإذا كان هناك جرح نافذ 
أو نازف فإن أوامر أخرى ستصدر إلى اليد لتضغط على الجرح لتحول دون 

وى الواقتع تبه ينهي أزاقن الوطاء إلى القيلة الفقافية التايعة تريها 
منه» كالوزير المتحفز على الدوام لتلبية أوامر السلطان» وبسرعة خاطفة تفرز 
النخامة أربعة هورمونات على درجة كبيرة من الفاعلية والحيوية. 

١‏ الهورمون المحررّض للغدة الدرقية: 

يذهب هذا الهرمون إلى الغدة الدرقية المتوضعة في مقدمة الرقبة من 
طريق الدم فيحرّضها على إفراز كمية كبيرة من هورمونيها الفاعلين: 
- الثايروكسين 11970126. 


- الثايرونين ثلاثى اليود عمتصمعتلاط) 1581-1000. 


ينتسشر هذان الهورمونات عبر الدم 9 اماع الجسم وخلاياه. فينشطان 
كافة عمليات الاستقلاب التى ستتضافر فى ما بينها ساعية إلى غاية واحدة. 
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للترميم كالبروتيتاتة. والسكريات: واللتهون: :والكلس والمغنزيوم وغيرهاء كما 
توفر الطاقة اللازمة لإنجاز عمليات الهدم وبلعمة الأنسجة المتهنّكة وترميم 
الفوسفات 817 الذي جئنا على ذكره فى بحث الخلية. 


نتم 0 الهورمونات في الغدة النخامية والدرقية وكذلك البروتينات 
والمواد الحيوية الأخرى بأسلوب كيميائي حيوي بالغ التعقيد» لذا لن أسترسل 
في الحديث عنهاء ولكنها على الرغم من دقة د التفاعلاات التي تتم من 
خلاليا» فإن الحو يتهرها بسرغة ماطف تعجلى .من خلالها 'القدرة الالهية 
العظيمة والخلق الفذ والحكمة والعلم بلا حدود. 


هورمون النمو: 


يقوم هذا الهورمون بالمهام الا لكر لسر ل 
الدرقية والكظرية. التي تسعى مع بعضها 56 إلى زيادة سرعة الاستقللاب 
وتحريض كافة العمليات الحيوية التي خصّصها الخالق العظيم لترميم الأنسجة 
المصابة» ولكن الدور المميّز لهورمون النمو هو تحريضه للأنسجة المحيطة 
بمنطقة الإصابة لتتكائر وتنمو وتمتد لتصنّع خلايا جديدة من شكل وطبيعة 
الخلايا المتموتة ذاتها ولها نفس وظائفها والتزاماتها مع جيرانها القريبين منها 
والبعيدين عنهاء وهذا ما يقصد بالترميم الخلوي. 


كما جد قن عدا الووردوة العاد ا البصاءة على إنغام ضوادل لير 
75 --82018 كالسوماتو ميدين 501181012601526 وغيره. تقوم بهذه المهمة 
عضيّات وأجهزة الخلية كالشبكة الإندوبلازمية وجهاز كولجي وغيرهماء وقد 
سبق الحديث عن ذلك في بحث الخلية. 


كما يحرّض هورمون النمو خلايا الكبد لتنتج السوماتوميدين التي 
ستحرض نمو وتكائر الخلايا المحيطة بمنطقة الإصابة» كما تحرّض تصنيع 
وبناء الخلايا والأنسجة الجديدة. 


هذا ومن ناحية أخرى». سيحرّض هورمون النمو نخاع العظام» وهو 
المصنع المتخصّص في تكوين خلايا الدم جميعهاء فينتج كميات كبيرة من 
كريات الدم الحمراء وعناصر وخلايا الدم الأخرى توازي كمية الدم المفقود 
ميخ ال فب 

فدزنادة كفية الكرتات الحجمراء تن الدوزة الذموية سفوواة كمية 
الأوكسجين الدى مكتفله الرتعان. إلى معطقة الإاضارة اليعلب الدون المبوقعوة. له 
في عملية الترميم والبناء الإلهية»؛ ومن دون الأوكسجين ستفشل كافة العمليات 
الحيوية الترميمية» ومن دونه أيضاً لن تتمكن أعضاء وأنسجة الجسم من البقاء 
والعمل. 

فسبحان الخالق العظيم الذي أوجد هذا التناسق الأخاذء وسبحان الذي 
صنع هذا البنيان الرائع وهذه العضوية المذهلة» وسبحانه على حكمته وإعجازه 
في كل ما خلق وفلق وبرأ. 

؟ - الهورمون المحرّض للكظر: 

الكظر غدّة صمّاء موجودة كالعمامة فوق الكلية وهي تفرز العديد من 
الهورمونات كالكورتيزون ومشتقاته والآدرينالين والنورأدرينالين وغيرها من 
الهورمونات التى ستشارك وبدور فاعل في التداعي الجسدي لتنقذ العضوية من 
الهلاك. 

وتحريقي و الك 3 التقامية سفت" العدنة القطرنة «هورمواتها المعروفة 
باسم (الكورتيكوستيروئيدات) التي ستقاوم الوهط الدوراني المتمثّل بانخفاض 
التوثتر الشرياني (الضغط) وتسرّع النبض وخفقان القلب والدوار والتعب العام 
والتعرّق البارد وبرودة وازرقاق نهايات الأطراف والضيق العام وغيرها من 
العلامات. 

تعمل هذه الستيروئيدات كالكورتيزول وغيره على محاور عدَّة» فهي 
تقوّي عضلة القلبء فيتحسّن أداؤهاء فتنشط نتيجة لذلك الدورة الدموية 
والنشاطات الحيوية والتبادل الغذائى والغازي بين الشعيرات الدموية وجدران 
الخلايا في كافة أنحاء الجسم وفي منطقة الإصابة بشكل خاص. 


لا 


كما ينشط الكورتيزول عمل الكليتين ويجبرهما على إعادة امتصاص 
طرحها خارج الجسم مع البول وذلك لأهميتها في عمليات الترميم والبناء. 

وباحتباس هذه العتاضصر في الجسم والدم سير تمع الضغط الذي تهالك 
بسبب النزف أو الحرق أو ما شأبه. 


كما يوجه الكورتيزول التفاعللات المناعية الجسم لكى تقاوم الإصابة 
وما يصاحبها من وهط دوراني وتلوث جر تومي وعير دذلك. 


وكما هو معروف». تقوم الستيروئيدات بدعم الأدرينالين وزيادة تأثيره 
الحيوي على عضلة القلب وعلى الرئتين والدورة الدموية» فهي تزيد سرعة 
ضريات القلين: وكيدتها وكناعيها نحشن ذلك أداوها المعيالك :وكرواد أكمسة 
الدم الذي سيتم ضخه إلى المحيط والأطراف وإلى الأعضاء النبيلة كالدماغ 
الأساسى فى عمليات التداعى الجسدي. 


كما ينشط الكورتيزول الرئتين ليوفر للجسم حاجته المتزايدة من 
الأوكسحية وليطرح ما تراكم فيه من مواد سامة وفضلاات نجمت عن عمليات 

تعاكس السيتروئيدات الكظرية مفعول الإنسولين الذي تفرزه البتكرياس» 
ونذللك: تقول فون ترسيي بو اختوان الدفيون. والسكرياف.والبروتياك دن اتا 
الجسم وتحرّض هذه الأخيرة على استهلاكها فى عمليات الاستقلاب والبناء 
القاء بو نيك الا نانك 

كما تنتج الغذة الكظرية هورمول الأدزييالية أثناء وبعيل 5 حادث أو 


5 وخيمة» وأثناء وبعيد كل جراحة أو مرض عضال يؤدي إلى وهن في 
القلب والدورة الدموية (وهط دورانى). 


الجسم المحيطية والحشوية ليحافظ على الضغط مرتفعاً وليضمن وصول الدم. 
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5 الدماغ والكليتية والكبد وإلى الشرايين الإكليلية التي 5 عضلة القلب 
0 بهذا الأسلوب الأحاذ وف الأدرينالين الدم إلى الأعضاء النبيلة التي 

تشارك إنجانيا فى :تداعى الحسة والقضذى [للأحطاز على كنات التجدد 
والأمعاء التي اد موقف لمترع 


إلى سكر بيط ليسفيد منه الجسم ولمستخدمه كاقة في حال الطوارا. أن 


الكيفية ا التي نكم من 7 هذه العمليات الحيوية فإنها في غاية 

من أهم مهام الأدرينالين الاستقلابية تأمين حاجة الجسم من الأحماض 
الأمينية التي ستصنّع منه خلايا الجسم المختلفة البروتينات المناعية والأجسام 
المضادة للجراثيم وللعوامل الممرضة التي لوّئت الجروح أو الحروق وباشرت 
غزو الجسم. كما تقاوم هذه المنتجات المناعيّة كافة الأمراض الوخيمة 
الجرثومية منها وغير الجرثومية. 

تتشكل هذه الأجسام المناعية في الجهاز الشبكي الموجود في الكبد 
والطحال وفي نخاع العظام وفي العقد البلغمية. 

 :*‏ الهورمون المضاد للؤبالة: 

يقوم هذا الهورمون النخامى باحتياس الماء ويمنع طرحه مع الول دواد 
بذلك كتلة الدم الجاري في الدورة الدموية فيرتفع الضغط المنخفض وينشّط 
القلب والاستقلاب والأعضاء النبيلة» وبذلك ستنشط العمليات الحيوية في 
الجسم كافة. 

00 0 الهورمون طرح اميد ا ا ا 
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وا اناميا في عملية تبادل العتاطر والمواد الغذائية بين الدورة الدموية 
والخلايا. ٠.‏ ومن دفن الماء 3 وصول هذه المواد ا الخلايا فتموت: 


اين 


#وحَعَلَنَا فن ألماء 1 و س* [سورة الأنبياءء الآية ٠‏ ]. صدق الله العظيم. 


تعد أن غطينا الدور الهورمونى والاستقلابى فى عملية التصدي للحالاات 
الوخيمة الطارئة» نعود أدراجنا إلى باقى الاستجابات العصيّة. 


يتحرّض الجهاز العصبىٌ السيمبتاوي «تعاؤلزة 26190105 عتاعط)ةمصرزة الذي 
بعد عجان العموره لنت كما كد تعن مراكق التلفية .اندوز اللدهورة 
في التخاع المستطيل +وكذلك» شراكز التنفس + فبتحسن: أداء: القلسه والرتتية 
ويرتفع الضغط وتزداد نسبة الأوكسجين في الدم. وبازدياد انقباضات عضلة 
القلب قوّة وفاعلية» سيتمكن هذا العضو من إيصال الدم إلى أنحاء الجسم 
إلى الدماغ حيث تستقر القيادة العليا المهيمنة. 


إلى عفانية نا سسئ) تضوز الدماغ اه الشوكي مادة الإندورفين 
منطم:ه00ه8 والإنكيفالين منلةطمءه٠م8‏ ذات التأثير ال القويٌ الذي يفوق 
تأثير المورفين من ٠١(‏ إلى )7”١‏ مرة. وبزوال الألم يزول عن المصاب خطر 
تعرّضه لصدمة ألميّة - عصبيّة قد تؤدي إلى توقف القلب المفاجى. ولذلك. 
وبفضل من الله ونعمة يبقى المصابون بإصابات بليغة هامدين ساكنين دون 
معاناة ولا خوف ولا ألم. 

هذه الحسليقة اكبدة فزني 35 لمي شاءف طروفه أن مكون:طييا 
عسكرياً في ساحات الوغى» حيث سيشاهد الجرحى ساكنين هامدين على رغم 
إصاباتهم المؤلمة» كما يعرف هذه الحقيقة الأطباء الجراحون الذين يعملون في 
. المستشفيات التي تستقبل الحوادث والإصابات المختلفة» وأنا لا أنسى طفلا 
جاءني ذات مرة ويده مفرومة وأصابعه قد برزت مفرومة مهروسة من آلة فرم 
اللحم الكهربائية وهو ساكن هادئ لا ينبس ببنت شفة ولا يصرخ من الألم. 
فسبحان مالك الملك الذي أسبغ علينا من نعمه ما لا يعد ولا يحصى: 


ص 


ون 0 1-1 أله ل 0 ادك 7 لعفو ل حيم ‏ 1[سورة النحل». » الآية ١4‏ ]. 
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عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 245: «مثل 
المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» رواه البخاري ومسلم وأحمد في 
مسيتكةء 

لقد أكّد هذا الحديث النبوي الشريف حقيقة وجود الله وأنه هو الذي 
أوحى لنبيّه ما أوحى من حقائق علمية كتداعي أعضاء الجسد وغيرها من 
الحقائق التي انا على ذكرها بين دفتئّ هذا الكتاب. وبما أن هذه الأدلة 
والحقائق العلمية تؤكد علم الله د لوقل نقتي لشاف والاعقياء 
وتضعيهائها والمعيدرانك: الكامنة فزهاء فإنها لتو كد نيما لا يدغ فنطا ل للشنلف أن 
اله هو وحده الخالق البارئ المصور المبدع لكل ما في الوجود. 

لقد أثبت لنا هذا الفصل وفصول الكتاب كافة أن الله سبحانه بديع 
السموات والأرض وأنه فالق الإصباح ومخرج الحيّ من الميّت ومخرج الميت 
من الحىّء وأنه عالم الغيب والشهادة ويعلم ما في الصدورء وهو مالك يوم 
ادن صن متام نري وليه اشر 

وها أن أنه وله ومسي انر يمينا ادو عا ل تنا روكت نر مدا ولا 
يحصرها عذء وبما أن علومه وكلماته لا تنضب: 
ولو مأ فى الْأْضِ من ٠‏ سجر 1 بحر يَمَدُِمٌ مِنْ بِعَدِيء سَبَعَةُ أحر م 
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مع 


سر ١‏ سل صو 


نندت 

لذا اكتفيت بسرد هذا القدر اليسير جداً منها لئلا أطيلء والله أسأل أن 
يتقبّل ما جاء فى هذا الكتاب من صواب وأن يغفر لي خطأي إن أخطأت وأن 
يتغاضى عن تقصيري إن قصّرت وسأنتقل الآن إلى نظرية النشوء الذاتي 
لداروين ونظرية التطور والاصطفاء الطبيعي التي جاهر بها ويجاهر بها 
الملحدون والماديون والوجوديون. 


كتين نظرية كارودت 


يزعم الداروينيون والماديون أن الحياة ظهرت على سطح الأرض تلقائياً 
من مواد وعناصر معدنية جامدة كالكربون والحديد والنحاس والكلور 
والصوديوم والبوتاسيوم وغيرها. 

فكما يستحيل أن تجتمع هذه المواد وأن تتّحد ببعضها بعضاً من تلقاء 
نفسها لتكوّن منزلاً أو آلة من الآلات أو غير ذلك؛ فإن من العسير جداً بل 
ومن المستحيل اند كفك هنها (وشكن تلقائي قد أو إنسان: أن غير +ذللك: 

وبما أن الجماد خاملء» فإنه عاجز عن الإبداع. ولا ا إلا إذا 
در كه قر قارضنية» توما أنه مميا. إلى الاستقرار والعي د :وال ادل 
والتفككء كالعناصر المشعة» فإنه يميل إلى التراجع في تركيبه وفي بنيانه 
الدوييرة 

هذه الحقيقة مضادة تماماً لفكرة ظهور خلق ذاتيٍّ منهاء ومن ثم تطوّره 
بشكل تلقائى 2 قد جاء في مجلة المكتشفات 0150076157 فى عددها 
الصادر في بابو ء لبان 15355 عنال مقادهة مالع أقيك ادل االحديك ينا الا 
يدع ميال للشك: أن العتاضير المعدنية متالة للتتعود والاستقرار» وهي لسوء 
حظ الداروينيين عاجزة كل العجز عن توليد حال من اللاستقرار الكيميائي التي 
تتّسم بها الكائنات الحيّة» لذا صار مؤكدا استحالة تحؤل المواد الجامدة إلى 
أخرى حيّة بشكل عفوي أو بمحض صدفة بلهاء». 

لكي تتيقّن عزيزي القارئ من صحة هذه الحقيقة» ما عليك إلا أن تلجأ 
إلى الآأسلوب التجريبي الذي سلكه العلماء لكي يثبتوا صحة نظرياتهم. 

ضع ما شئت من الفحم والماء والهيدروجين والأوكسجين في وعاء 
وغرضيها لما شكت مهن عوافل البيفة واصطير ,غليها ها شعت من الأيام او 
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السنين ثم انظر: هل سيتشكل منها السكر بشكل تلقائي؟ فكما استحال تشكل 
السكر من مكوناته ذاتيأً فإن من المستحيل ةم باقي المواد العضوية ذاتياً 
كنا مسحت تون هده الفواف إلى كوف أككن تنقيدا. 

إن باب التجربة مفتوح أمام الجميع ومكوّنات الجسم البشري معروفة 
ومتوافرة وهي سهلة التعامل معها. ضعها أين شئتء. واخلطها بما شئت» 
واحضنها كيفما شئتء واصطبر عليها ما شاء لك من الزمنء» ثم انظر ما 
مو خض نه شور يتلك؟! 

فإذا كان 0 العناصر الخاملة إلى مواد عضوية فر كيك مستقف نا 000 
لها [ن حل حل مهل فى حركها ووظاتتها ومحهردة ة في بنيان وتصميم 
جدارها ونواتها وريبوزوماتها والشبكات الإندوبلازمية وأجهزة كولجي وغيرها 

من العضيّات الخلوية البالغة الدقة والتي 8 بالألاف في خلية لا يزيد قطرها 
ب 

فإذا كان ظهور حلم خلية واحدة من الجماد مستحيلا. فكيف للجماد أن 
سك عن 01١4‏ ريون خلا عيا تدان ان سمدرها العم انوي 

وكيف يمكن للجماد أن يخلق من نفسه خلية حيّة تفوق في عظمتها 
ينها بندينة ويرك أو أ مدينة داع ة قيضي 4 القن ,وردت: هذه العا ره 
في مجلة لوك عاآهه.آ الأميركية فى عددها الصادر في يناير - كانون الثاني 


مو 


(191). وفي 1 قاله :أيكا العالم البيولوجي البروفسور «جيمس غراي) 516 
0137 5عتطة 0 الأستاذ في جامعة كامبردج : «تفوق الجرثومة. وهي خلية سيطة. 


في تعقيدها 5 0 عرفه الإنسان وصنعه من الجماد بما في ذلك الكومبيوتر. 
وعلى الرغم تق :أن" الجرانوية ةد قد إلا أنها أعقد من 5 معمل ظهر 
إلى الوجود حتى الآن). 

ويقول العالم (بونر) “اعممه80 .1.[ في كتابه أفكار علم الأحياء ‏ 4ه 10185 
01 (ايتعذر على كل عاقل أن 000 تحول الجماد إلى خلية حيّة بشكل 
عفوي أو :حفن التضادفة: لقك كانت قبيجة ‏ الدراسات التي قام بها علماء 
القرن العشرين فى هذا المجال أن وضعوا نظرية النشوء الذاتى والتطور فى 
خزانة المطيحا كه .و القلدون. :العامة 1 ْ 


لفك أكك العلماء أن الخلية العصبية 2610202 أشد تعقبدا مين أ عقل 
الكدروش: عله أنه اشر من المر ان .قفر الوخد يختيراك, الالانه من 
العرانت. ْ ْ ظ 

فإذا تمكن عالم من العلماء من تصميم وصناعة كومبيوتر بهذا الحجم 
الدققء أفلا نعتبره عبقرياً؟ ألا نعتبر عمله إنجازاً مذهلا؟ 

واذا عتمتا أن في الدماع البشري )٠١١(‏ مليار جهاز كومبيوتر حيوي 
نافقة الادقة. والععكيده اناة بسع نينا" اتسازا مدهل تخشع له القلوب 
المتحجرة؟ أم انهاه المتتارائف هن الكترسيوة راك الدقيقة قل طهريت تلقائيا 
ع السداد ل الت ع را جو لاع ل اسك عد 
هذا النحو الوظيفي المعجز؟!! 

فعلى من يخيّل إليه ما تخيّله داروين وأتباعه. وعلى م ضِيدفقه أن الدماع 
البشري قد ظهر من دون خالق حكيم مبدع أن يعن 3 نشي أن الكوبير 
والسيارة ومركبة الفضاء قد ظهرت هي الأخرى إلى عالم الوجود تلقائيا مه 
ذون غلماة قدووها :وصمموهاف» ومن دون فين مهرة أبدعوها وأطلقوها. 

لفك لق :الماديوة: وافترو] الكذي» شو سكوًا قطحاتي نظريات» والأدكى 
من هذا وذاك أَنَّهم ب تزّهاتهم ثم تبتّوها ثم راحوا يروّجون لها ويذيعونها 

ببق الناس». :ولكى. وعد يببعدوا عن أنفسهم الحرج وانتقاد العلماء وأصحاب العقول 
الفطنة والقلوب النيّرة 0 إن السرّ وراء تحوّل الجمادات إلى حيوانات كان 
وها ان اظيا !1 اله نهر اها بغافة بعر اعدو ةلالس الس ابا ل تن ل 
لقره إلا مقو :لقة بوقلوي ..ضلكة تاكليا قيزاك اللجقد على الله العا القلاير 
ون اهمامتها درك امف 1 

لقد أنكروا وجود الله وجحدوا قدراته وعظمته؛. ثم جادلوا في الذات 
الإلهية العليا دون حياء ودون وجه حقّ ولا دليل علمىٌ بيّن: 
رن لاض قن عَيِلٌ ون لَه ص عل و شك ول" كنب قر 4 انورة تمان الكنذ::]. 

لقد آثروا البقاء على ما هم عليه من خيبة وخسران ومكابرة وضلال 
وعناد على الرغم من وضوح آيات الله العظيمة التي هزَّت عقولهم وأوصالهم. 
لقد تجاهلوها ومضوا في غيّهم منقادين لشياطينهم وأهوائهم وفلسفاتهم: 


الل 


كه ألُلبامِينَ بحاي أله حَحَدون * [سورة الأنعام» الآية #"]. 
و المار دين قال رب العرّة كاده 
و ييا في الأرضٍ كرد لم فُلُوب يَنقلون يما أو 566 يِسْمَمْونَ 1 ويا [ 


لم مد خاو ل 


يضر ولك تعمى القلوب لق ف الصرور # [سورة الحج. الآية 45]. 


من شطحات هؤلاء الماديين ادّعاؤهم أن أيّ قطرة من البروتوبلازم 
ستتحول إلى حيوان بدائي كالآميباء وقالوا: إن الحياة 2-5 إذا استطاع 
الإنسان تر كبست رودن . اهنا البروتوبلازم : فهو الهيولى أو المادة 
الاسام الل تر كين منها الخلية الحية. 

لقد صدّقهم بعض العلماء والمجربين فركبوا مواد ممائلة لبروتوبلازم الأميبا 
الذي يعتبر أبسط أشكال الحياة على وجه الأرضء ففوجتوا بأنها لم تتحرك؛ ولم 
تدبٌ فيها الروح ولم تتكاثر ولم تنقسم ولم تتمخض عنها كائنات حية أبداً. 

لقَد فام عدد كبير من العلماء بتجارب كثيرة مماثلة استمرت عشرات 
السنين» مكااك تجا عانم واحدة: دلا حياة من جماد). ٠.‏ وحن نجيب عنهم 
أ 0 كل الخلق للّه وحله واروج شر امن 0 جل جلاله: 

هم أأزِى عَلَىَ الك ما فى ارش جما ثم أ سنوي إِلَ السَمَاءِ سوَّبهنَ سَبْعَ 


سَمَوَاٍ وهو بكل شَْءٍ شَىْءٍ علا 0" 
وقال عر من قائل 
0 سد مر لدي 2 70 لست موس مح سس 0 ارس ساس عر سا مو 
#أأزى اصن كل شىء خلقم وبدأ خلق لاسن من طبن سّ جعل شلم من 
ا 7 20 2 5 0 -- اعت جم م 00007 20 
ش سَلال من 1 - 2 ا ا وسع هضشيهكه من رفحدء وحمل لح ألسّمْع 


01 11 0 آ#ر 14 


والانصلر وا قلا ون 3 و أ صَلَلَنَا 32 الأرض ل فى حَلَقٍ 
ديل بل هم قل ٍّ فون * قل و مَلْكَ 0 َلَرِى 1 م إل 


سه ب سر 1د شاعو واس سس 5 
رب ترجعورت # ولو تر إذ الْمجَرِمُونَ ذأ ١‏ 1 رء وسيم عند رد رينا اضرا 


وسمعنا تاودن نعمل اها إِنَا موقنو 1# [سورة السجدةء الآيات لو 2 


هذه هى قصة الخلق كما أوردها لنا الخالق العظيمء وهذه نهاية 
الذانوتين والملاحدة م القيامة ونهاية كل من والاهم من فار كسيية وزنادقة 
وماسونيين وماديين وغيرهم من مفرزات الحقد والضلال والإلحاد. 
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تقول هيو لان إن اشكال اليفياة الجذانية: الأول التي عسات الا رضن 
كالجراثيم والأسيا قل 'تطذرت: تاعطلف اقكالة أكدر 'عقيدا! دكي 2 ذلك؟ 
وهل بإمكان ردم أن احور عي الى يس دام وأن يعطي عيناً 
ودماغاً وعقلاً مديّراً وقلباً نابضاً وغير ذلك من الأعضاء؟ وهل يعقل الجرثوم 
شيئاً؟ وهل يدري أهمية ووظيفة كل عضو في العين وتركيبه النسيجي الذي 
يجب أن يكون عليه ليؤدي مهامه حتى تصبح العين بمجموع طبقاتها وأنسجتها 
وكاذياها 'وأغهابيا عضو مدهلد زقادرا 16 الأبعيار؟ بوعل لمكن الجر لوه 
ويد ةا سيط دوا الصا يود أن انقسم وتكاثرء فجعل من 
بعضها جفناً علوياً ومن غيرها جفناً سفلياً ومن أخرى شبكية حسّاسة وقزحية 
وعدسة نشطة وغير ذلك؟ وهل بإمكان جرثوم بدائي أن يصمم اك يوجد 
م4 ا عضييا نتخصيض] بالأيضار؟ وهل هو من حدّد له مكانه في الدماغ؟ وهل 
هو موجد التوصيلة العصبية الدقيقة التى تربط العين بمراكزها في الدماغ؟ 

يجيب داروين على هذه التساؤلات» وهو زعيم الطبيعيين وحامل لواء 
الإلحاد» في كتابه (أصل الأنواع) فيقول: «إني أعترف أن من الحماقة الاعتقاد 
أن التطور والاصطفاء الطبيعيين قادران على صنع عين بما فيها من مؤهلات 
غير قابلة للتصنيع والتقليد». فإذا كان هذا كلام داروين نفسهء وهو حاخام 
الكفزة و المارقيوء فلهناذا ها :؟لنا :قرئ أناسا يتشدقوة: بنظرياتة: الالية ويجحدون 
وجود الخالق العلىٌ القدير: 
وما ومن أكارهم أله إلا وشم مُتَركوْنَ # [سورة يوسفء الآية .]1١7‏ 


لقد فشل داروين في متابعة سلسلة تطور العين من الحيوانات الدنيا غير 
المضيرة إلى تذقها :دوا الأغية اللذقفة المحكيةع فقا إنها قاذ لهرت أكاماة 
لدى الحيوانات المبصرة من دون أن تمرٌ في أيٍّ مرحلة تطوريّة سابقة. 

فإذا كان هذا حال وكلام رائد نظرية الخلق الذاتي والتطور! فلماذا 
يكابر البعض ويعتنقون نظريته ويتشدقون بها؟ ما سر إصرارهم عليها على 
رغم إنكار العلم الحديث لها وعلى رغم حفظها في متحف الشطحات 
والخزعبلات؟ 
وَمِنَ آلنّاين من جَنولُ فى الله بع عير عر ولا هذى ولا كنب مير # ثَانَ عطْفِهء 


مسر ١.‏ صلا صلل 
الا كن ل ع ١‏ لير 


م 


د 7 ريط > . صابرءل 0-0 رخ يع سس 0 


بير 


الحج. الآيتان 4 4]. 


يقول داروين في الفصل السادس من كتاب (أصل الأنواع) (طبعة 
49 © (إني لا أشك أن اعتراضات كثيرة قد خطرت ببال القارئ قبل أن 
يبصل إلى هذا الفصل من كاي إن بعض هذه الاعتراضات خطير لدرجة 5 

حتى اليوم أضطرب وتعتريني هزّة وقشعريرة كلما فكرت فيها)». 

إنها بالطبع هرّة الضمير التي تنبئق من أعماقه ووجدانه رافضة افتراءاته 
على الله وادعاءاته أن الطبيعة قد أوجدت كل المخلوقات بشكل عفوي. 

فهل يتحتّم غلينا أن تك بنظرية الخلق الذاتي والتطور وبقاء الأصلح 
وَأنْ نعتبرها ا واقعاء ننتقنا يتحرج واضعها لمجرد التفكير بالاعتراضات التي 
ستلاقيها من المفكرين والعلماء ويختلج لها جسمه ويرفضها ضميره!؟ 

أمّا العالم الملحد دوبزهنسكي زميل داروين» فقد قال: «مما لا شك فيه 
أن المظاهر التاريخية المتمّمة لحلقات التطور ما زالت غير معروفة ولا نستطيع 
أن تر الأسباب: التي. قزرت تطون النوع البشري إلا :من خلال ضباب)::فهل 
يأخذ العقلاء برؤية ضبابية؟ وهل يقبلون بحلقات التطور بعد أن ثبت وجود 
حلقات كثيرة ضائعة منها؟ إنها فجوة كبيرة وسحيقة جداً تلك التي تفصل بين 

عصر القردة والقردة المنتصبة القامة والإنسان. لقد امتدت هذه الجعووات 
الفاروظة هكات» الالافه: ذا :وملاا بيد الستير :. 

وكما أسلفنا يدعي الماديون أن الكون: تشكل كن د لبوق سن 
عندما حدث الانفجار الكبير» ثم ظهرت الحياة على سطح الأرض بشكل 
تلقائ قبل تاردق .سطة كادي تقض .على كانثاف.اثيقة مذائية تيتفت 
عقا عن كافة المخلوقات التي تدب على سطح الأرض. 

نقه. زهي العاهيون [ن الخكل ‏ الخصيق الث ومين إلا مها ران ردايب 
ويتعامل معهء ولذلك فهم لا يؤمنون بالله العلي القدير. فإذا اعتبرنا ترّهاتهم 
منحبيدة 4 فاننا نسألهم: م بالانفجار الكبير الذى حدث قبل )١5(‏ 
مليار سنة من دون أن تروه؟!! وهل عاصرتم الكون وهو يتشكل من ذرات 
الهيدروجين المبعثرة في الفضاء الفسيح؟ وهل شاهد أحد الفلاسفة الكائنات 
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الدنيا وهي تتشكل تلقانا من الجماد؟ وهل شهد أحدهم تطور الكائنات الدنيا 
حتى أضعف أكتر تعقيداً وكمالاً؟ 

لقد جحدوا وجود الله لآنه لم يتراء لهمء ولأنهم عجزوا عن مشاهدته 
لضعف في بنيانهم وقدراتهمء ولم يجحدوا نظرياتهم ولا النشوء الذاتي ولا 
التطور على رغم أنهم لم يعاصروها ولم يلمسوا شيئاً منها ولم يتمكنوا من 
متابعتها في المستحاثات!!.. 

لقد شيّدوا صرحاً من الزيف والتزوير والافتراء والتدليس والأوهام والتشكيك 
ثم كسوه بفلسفاتهم المادية الملحدة» فجاء كبنيان حقير واهن من الثلج أبدعته أيدي 
أطفال عابثين» فلما أشرقت شمس الحقيقة خْرّ وذاب وصار أثرا بعد عين. 

إن جحودهم هذا لوجود الله كجحود الاعتن ع الشمسسن» إنه 0 
واهن مضحك لا يؤخد به لأنه لن يغيّر من الحقيقة ومن وجود الشمس أنذا: 

كاعري اع الدريع اي لقائه بد كان ان يقر عزن المتصر يد 
ما توصلوا إليه عن لاحي ب مر ا ا 
والتبصر في لاه وفي معجزاته وفي إبداعه المذهل في كل ما خلق وبرأ. من 
خلال هذا التأمى العدرة تيف قد را تيد وفطنتهم ا ا 
الناس» ولذلك اشتروا الحياة الآخرة بالدنيا وزهدوا بها وراحوا يتقرَّبون إلى الله. 

لقد كانت الإشعاعات الكامنة فى الغلاف الجوىٌ للأرض وحتى عهد 
قريب من الغيبيات التي عجزت 0 عن اكتشافها الاف الستين وما زالت؛ 
ولكن تكنولوجيا العصر تمكنت من رصدها ومن وصف خواصهاء فلم تعد من 
الغيبيات على الرغم من أننا ما زلنا لا نراها بأعيننا المجرّدة. 

وكذلك الحال في خلق الإنسان الذي بدأ من تراب ثم قدّره الحكيم العليم 
نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلّقة وغير مخلقة . لقد كانت هذه الحقائق غيبية منذ 
التنزيل وحتى اكتشافها في القرن العشرين. لقد تأكد لنا حديثاً ومن خلال التحليل 
الكيميائي تطابق رميم الميت مع التراب» كما تأكّد لنا أن في نطاف الرجل نطفاً 
العيوانات«طنوية) أن واحدة فقط ستقوم بالإلقاع,.وكذلك الحال بالشية للعاقة 
والمضغة, لقد كانت من الغيبيات أيام التنزيل ولم تعد كذلك الان. 

أما الكبير المتعال فإنه غيب لم ولن ندركه بحواسنا المحدودة القدرات 
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ولا بالتليسكوبات العملاقة ولا الراديوية ولا بغيرها من وسائل العصر المتطورة 
ولو اد فنا اخواز الفضاءء ولكننا سنستمتع برؤية وجهه الكريم ونوره الجميل 
يوم البعث والحسابء وعدم قدرتنا على رؤيته جل جلاله لا ينفي وجوده. 
سبحانه وتعالى عمًا يصفون ويأفكؤن. 

أعود إلى الزنادقة والملحدين لأذكرهم أنهم لم يتمكنوا من سبر أغوار 
التاريخ لأعمق من )50٠0(‏ سنةء كما لم يتمكنوا من سبر طبقات أرضية أقدم 
من )7"0,60٠0(‏ سنة! فكيف لهم أن يعرفوا ما كان عليه حال الأرض قبل 
ملياري سنة؟!! وكيف يسمح هؤلاء لأنفسهم أن يطلقوا شطحات النشوء الذاتي 
والتطور وهم الذين قالوا: إِنْ طبقات الأرض القديمة التي سبقت العصر 
الكمبريانيى ٠٠6(‏ مليون سنة) خالية تماما من المستحاثات؟!! 

فالفجوة بين ظهور الكائنات البدائية الدقيقة وبين العصر الكمبرياني تمتد 
من ملياري سنة و )5١١(‏ مليون سنة؛ أي حوالى مليار و(00٠5)‏ مليون سنة. 
كما أن الفجوة بين الكائنات البدائية الدقيقة التي ظهرت بعد العصر الكمبرياني 
وبين ظهور القردة تمتد من )30١(‏ مليون سنة إلى نصف مليون سنة. والفجوة 
يف الحواتافة التديعة هيا فيا ضد قردة محضية العامة :ونيز الانيمان: كيين : 
وسحيقة» وهي تزيد عن (60:0) القن اميد . 

وبما أن هذه الفجوات الزمنية خالية من أي تسلسل في التطور وأنها 
ميد اراد الليغلوناف الحدينة #الاسيان والمواتى بن كنات لخر 
دوغلة" فى قدمياء لذلك تعر السعيدانات كيواهم اثابنة فو عن ليون قلق ويد 
شاعو ومعاتى المافا لما سيق ب تارق 

لقد اتسع الخرق على الراتق داروين عندما فشل في تبرير أخطائه 
وافتراءاته. من هذه التبريرات: (إننا نعتقد أن الأنواع الحيوانية المعاصرة كافة قد 
انحدرت عن أجدادها من خلال تطور بطيء متدرّج وخمر لخسوسن» ولكتنا 
للأسف لم نتمكن من اكتشاف مستحاثات المخلوقات المتوسّطة الانتقالية ذات 
صفات مغايرة أو مشوشة» بل وجدنا مستحاثات مخلوقات جديدة كاملة الخلق 
وذات صفات مغايرة لما قبلها من حيوانات». 

على الرغم من هذه الإدانة الصريحة من داروين لنظريته البالية» فإننا 
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وللأسف الشديد ما زلنا نجد نظريته في كتب العلوم في مدارس وجامعات 
بعض الدول الإسلامية! 

لقد جاء في مجلة التاريخ الطبيعي في عد اككوير ع تشترين أول 
)١409(‏ في مقال بعنوان (داروين وشهادة المستحاثات) ما يلي: لقد وجد 
العلماء والجيولوجيون في طبقات الأرض الكمبريانية مستحاثات لمخبوادات 
فقارية كبيرة برية وبحريه. كما وجدوا تحتها طبقات رسوبية خالية تمامأ من كل 
أثر للحياة» مما يؤكد أن بداية الخلق كانت فى العصر الكمبريانى ٠٠١(‏ مليون 
ا وعدا يدو حوره حلق يداف افده عن اللقد !ان تسم ارارق :بينة كني 
ادعى الماديون)» كما ينفي فكرة التطور وبقاء الأصلح. 

وفي هذا قال العالم التطوري البروفيسور «سمبسون» الأستاذ في جامعة 
هارفارد في كفانه: الشهير (الأشكاك: الرتسيية فيرع نا ين : «لقد أكدت 
الدراسات العلمية بما لا يدع مجالاً للشك أن الكائنات الحية المعاصرة كافة 
بما فيها الإنسان قد ظهرت بشكل مفاجى. وهي لاا تمت بصلة قرابة 
البيكلونات: الترينةة يا اعت الأحات والعلوم ده وسعوه لفون .مساسن نولا 
أقكال. مق دنه لشو اناك التقالية تطوويةاع. وزلاللك القلب: سيان بعل .دا وير 
بعد أن كان من حملة لوائه ومن معتنقي أفكاره وترهاته. 

ولكي يخرج الداروينيون والطبيعيون من هذه الورطة أعملوا فكرهم 
المخادع فأنتج فرية جديدة سمّوها (الداروينية الجديدة). كان مفاد هذه النظرية أن 
ظهور سلالات جديدة وأشكال متطورة من الحيوانات قد جاء بعد تراكم انتقاللات 
متعدّدة نجمت عن تأقلم بطي بطيء ولكنه ظهر فجأة في السلالات الجديدة. 

هذا هراء.» خاصة وأنهم باسقوة في الوقت ذاته عن عجرم عن إيجاد 
أدلّة في المستحاثات تثبت أقوالهم وفرضيتهم الجديدة. أي أن حلقات التطور 
الضائعة والفجوات الكبيرة التي كانت تعيب نظريتهم القديمة وتفنّدها قد بقيت 
على حالها وقد لازمت فرضيتهم الجديدة كما لازمت سابقتها. لذلك انتقدهم 
عدد كبير من العلماءء. وأنكروا تلاعبهم بالعلم والواقع. من هؤلاء كان 
البروفسور «تومبسون») 8هؤممهط7 الذي قال فى كتابه: (النمو والهيئة) 1016© 
دده 0مج: «لقد درسنا ودرّسنا النظرية قورب الداروينية ثمانين سينة دوك أن 
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نعرف كيف انحدرت الطيور من الزواحف والثدييات من ذوات الأربع 
والفقريات من الحيوانات اللافقارية والإنسان من القرد!! والهوة بين هذه 
الأجناس والأنواع عميقة وعميقة ل والمسافة الزمنية بينها شاسعة دا 
محيك كعد و قاين" انرق من عابي تدر عواننيا اشر رندلك كن 
حاولنا العبور من جنس لآخر أو من أسرة لأخرى جابهتنا حواجز منيعة». 

بخن عدا العيان وبعد وضوح الأدلة ما زلنا نرى بعض الدول العربية 
رهق نظريات داروين في جامعاتها وفي مدارسها الثانوية!! 

لقد جاء في كتاب (الإنسان الأول) الذي صدر عام )١157(‏ ما يلي: 
«بما أن الأشكال الأكثر تعقيداً قد ظهرت في عالمئيٌ الحيوان والنبات بشكل 
معاجئ ومنفصل عن سابقيهاء ويما أن دراسة- المستتحانات لم 0 تسلسل أي 
تطور فيهاء وبما أن الفجوة ة بين المخلوقات القديمة والحديثة قذّرت بعشرات 
الجللانين مق التي :ونيا أن الأعفاء المعدةة: كالدماغ والعين وغيرهما قد 
ظهرت بشكل مفاجئ فى الحيوانات التى ظهرت فى العصر الحديثء. لذا صار 
فق المركة أن كند» المبدا تالت ينا" فيا الزقيان كاده محلا اخر ديد اد ره 
الله 0 لتر 0 فأبدع تصويره»: 
ادك لله ويك 0آ إكة إلا هر كيين كل تىء اشذداً وَهْوَ عل كل 
شير 412 1١‏ [سورة الأنعام» الآية .]٠١١‏ 

كما ورد في القرآن المجيد في هذا الشأن: 
هر أنَهُ الْحَيلقُ أبارئُ الصو 4 اسورة لعش 11د 

أماالايقان: (7؟ و5 ؟) "مين سوزة الحجر فإتهنها :تؤكدان إزاذة :الله فى 
ابجاد كلق عدم في الاركن :اله عبلقه وينية اذى الجن عن ناليد 
حمىءٍ مسئون.» ولم تشر 6 0 أن الله سيحول 3 إلى اسيان: 

ظٍ إِذّ قَالَ َك للمليكة إن حَدو بشكرًا ين صَلصَدلٍ من حَمَل تَسَنُونِ * فَإِذا سوَّثم 

أما الطفرة قن حادثة 0 للعضوية» وهي تشاهد مرة واحدة في كل 

(1) القب جل (مما يجعل الكرارهاوتوارقها مستديد )2 ومن بدالة رم 
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وهي تنجم عن إصابة الحامل في الأشهر الأولى من الحمل بأمراض فيروسية 
أو جرثومية» أو عن تعرّضها إلى إشعاعات نووية أو سينية قوية. فالطفرة تشوه 
طارئ يصيب الجنين فيجعله مريضاً وعقيماً إن كتبت له الحياة. 

وبما أن جينات الإنسان ثابتة وقادرة على البقاء والاستمرار فترة تزيد عن 
(15) مليار سنة» لذا فإن التشؤّهات الطارئة ستختفي مع موت المولود المشوه 
عاشلة أو :اخلة: 

لقد جاء في (الموشوعة المي كية) وفي أقوال العالم اقول 117 الذي 
حاز على جائزة نوبل للسلام عام )١955(‏ على أبحاثه الرائعة في علم الوراثة. 
وفى كتب العالم الطبيعي التووير ١ادوبثهينسكي)‏ لالأقطعط]ط20 .1 ما مفاده: «لقد 
نبت أن كافة الطفرات» سواء: منها ها" استحدت: فى المخكبرات او ظهر يشكل 
لفاك أو اتقييطة انها اناد شقاقتر ناوه قن ينزا 2 الحمل أ إضاءة (الحابال ب قوايات 
5 كالحصبة والحصية الألماقةة وقوركماء هي طفرات أو تغيرات مدمرة 
للعضوية وتسبب تشوهات وأمراض وبيلة مصحوبة بخلل عضوي تجعل استمرار 
الكماة فيل كما تاقد العلماء التفحالة تررمث سدة: الطفرائف او التقووفات 
لدى من كتب لهم البقاء. فبما أن توريثها مستحيلاً لعدم حدوث تغيّرات مقابلة 
فى تركيب الحامض النووي المنقوص الأوكسجين 22884 (الدنا) الذي يحمل 
الصفة الوراقة الأ ري نذا لا يجكننا: اعمال الطقرات لطور ا 

أما تقرير جريدة (نيوزلاند هيرالد) الذي نشر فى (/19477/1/11) فقد جاء 
فيه: «سواء كانت الطفرات تلقائية أو مصطنعة بفعل الاشعاعات الميحدلفة او مشاتير 
عوامل بيئية أخرىء فإن (49/) منها ضارة بالجسم ولا تنتقل إلى الأجيال التالية). 

دليلنا على صحة هذه الأقوال العلمية الطفرات التى ظهرت فى الناجين 
فى :تاميرك اازاكن وهر وقينا الفروين عه 10 13 أنعال: لسرب العالية 
الثانية» وكذلك الطفرات التى أصابت الناجين من حادثة المفاعل الذري في 
شرنويل الروسية وغيرها. 

لقد سبيت هذه الطفرات فاضا كييك وتشوهات خلقية لم تنتقل عبر 
الكروموسومات والجينات إلى الأجيال التالية» علماً أن الغالبية العظمى منهم 
كانوا وما زالوا عقيمين. 


لقد أثبت العالم الألماني «أوغست وايسمان» أستاذ علم الأحياء في 
الجامعات الآلمانية عدم إمكانية توريث الصفات المكتسبة عبر الأجيال بأن قطع 
أذناب عدد كبير من الفئران ثم جعلهم يتزاوجونء فجاءت أبناؤها بأذناب طويلة 
كأذنات أجدادهاء ثم قطع أذناب الجيل الثاني والثالث والرابع واستمر على ذلك 
ما يزيد عن عشرين جيلاء فجاءت أذيال الجميع طويلة كأذيال أجدادها الأولين. 

من خلال هذه التجربة أثبت العالم واسيمان توياساووت علميٌ - تجريبيٌ 
وبما لا يدع مجالاً للشك أن الصفات المكتسبة لن تصبح متوارثة» وبالتالي 
فإن بقاء الأصلح الذي اذعاه داروين تقهقر د ليحفظ فى متحف 
الشطحات والأوهام العلمية وليندثر في عالم النسيان. 

لقن أكد العلضاء. اللاحقون ضصحة هذه الدراسة فدرسوا الجينات 
المتخصصة بالذنب وصفاته لدى الأجيال مقطوعة الذنب فوجودها على حالها 
ابتة ومستقرة ولم يطرأ عليها أي تغيبر ولا تشويش. 

لقن كان من أيزز المهتمين يهدة الدراسة العلماء» قو «ديسؤيل :(155) 
والروسي ليسنكو )١958(‏ وكلارك ومولر .)١915(‏ لقد جاء في كتاب (علم 
الأحياء اليوم) للعالمين: الاحتريق. ها يلى :الي لقو شيية دا يويه كين إكقال 
الفنفات» المكتسية) كما لم تفسّر سبب ظهور مخلوقات ذات أعضاء وأجهزة 
في غاية التعقيد لم تكن معهودة في الأزمنة الغايرة!!...). 

يتساءل العالمان: كيف يمكن لأعضاء على درجة مذهلة من الروعة 
والإبداع ومن التصميم المعجز والأداء الفذ كالعين والدماغ أن تظهر من لا 
شيء؟ أو من وحيد خلية؟ أو من جرثوم بدائي؟ أو من حيوان رخويٌ مائي 
بسيط كان قد ظهر على سطح الأرض قبل مليارات السنين ثم انقرض واندثر؟ 

لقد أنكر العلماء نظريات داروين وهي ما زالت في مهدهاء ولكن 
الماديين والملحدين وبشكل خاص في فرنسة وانكلترة استساغوها وتبنّوها لأنها 
تجحد وجود الله» وتنكر عظيم خلقه وقدراته. ليس هذا وحسب. بل راح 
هؤلاء المارقون ينمُقون أقوال المأفون ويزيدون عليها من نسج خيالهم ومن 
مفرزات عقولهم المريضة فلسفات مُضِلقٍ يدفعهم إلى ذلك نيران الحقد 
المستعرة في قلوبهم ضد الديانات والشرائع السماوية السمحة. 
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لقد عمدوا إلى الحذلقة وخداع الكلام وإلى التلاعب بالألفاظ والأفكار 
كما تلاعبوا بالحقائق العلميةء فانخدع بفلسفاتهم وسفسطاتهم السدذج من سواد 
الشعس. لذلك قال فيهم العالم الفسيولوجي (تاميسيان») 151328مدة1' عضو اللجنة 
المركزية للطاقة النووية الأميركية: «إن الذين يؤكدون أن التطور واقع علمي ما 
هم إلا أناس منافقون واهمونء وأن ما يروونه من أحداث ويذيعونه من أقوال 
ليس إلا شعوذات ابتدعوهاء وهي الاين شك ودين اعد 
ونظريتهم ليست سوى خليط مضطرب من الأحاجى وشعوذة الأرقام». 

ما العالم الطبيعي «(كلوتز) وهو بروفيسور في الجامعات الأميركية فقدل 
قال: ايحتاج الاعتقاد بالتطور إلى كثير من السذاجة والسطحية». 

من تضريعاتف «ازوية الهؤزيلة: قوله: إن الززافة اكتسية) عنقها الطويل 
نفيحة هده مستي لصيل على غذانينا من أوراق الامتجار» أن ارقن 
كانت جرداء قاحلة وخالية من العشب» ثم عل :ذلاق: اكحيبيتة: هذة: الضنفة 
المميزة وأورثتها إلى أجيالها التالية. 

إنه تصريح يبدو للقارئ واضحاً بسيطاً ومقبولاً وفيه من العقلانية والواقع 
ما يجعل الكثيرين من السذج ينخدعون بكلماته المعسولة الماكرة والمفعمة 
بالكفر والنفاق ونكران الذات الإلهية العليا. 

لداروين ولأحفاده الماركسيين والماديين والماسونيين والملاحدة أقول: 
إذا شحّت الأرض في غابر الزمان على الزرافات بسبب القحط والجفاف! 
فلماذا لم تشم على الشجر أيضا؟ وكيفم للشختر أن تورف ويشمر في أرض 
جدباء قاحلة؟ وإذا استطاعت الزرافة (فرضاً) أن تمد. غنقها وآن تظوزة سبغيا 
وراء البقاء. فلماذا لم تمدّ باقى الحيوانات أعناقها هي الأخرى لتقتات على 
ورق الأشجار؟ علماً أنها عاشت معها على الأرض القاحلة ذاتها وفي الظروف 
البيئية عينها كالغنم والبقر والماعز وغيرها!؟ 

وبما أنها لم تنهج نهج الزرافات! لذا كان حقاً عليها الفناء والانقراض! 
ولكن هذا لم يحدثء وكتب لها البقاء والاستمرار!!.. تماماً كالزرافات!!.. 

ولك “تشمكة الزرافاك فق البقاء زالانكنران عن نقلال: الافقيات معان 
أرزاقك الأشهاو نان عدا يدك .عليه أن يوداة طوك حنقها تنكل فاجع 
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ومتزامن مع الجفاف والقحطء. وإلا فإنها ستموت جوعا قبن أن يحدث التغيير 
أو التطوّر الذي احتاج بحسب أقوال داروين إلى ملايين السنين!!.. 

إنني أسأل أحفاد داروين والطبيعيين والماديين أن مكفرا لذ هذا التعرل 
من خلال المستحاثات التي عكفوا على دراستها والتي كانت على حد زعمهم 
, سياس الذي بنوا عليه نظرياتهم» وهل وجدوا مستحاثات قديمة لزرافات بعنق 
قصير؟ أم أنها مذ خلقها العلىّ القدير كانت على هذا النحو الرشيق والعنق 
المديد؟ :فإن: فشلوا فى الكشفه عن سلييلة 'تطور الزوافات :فى" السشتحانات: 
والفشل بالطبع أكيد» فسيتحثّم عليهم نبذ فلسفاتهم البالية وسفسطاتهم الخرقاء. 
وأن يقعوا خاشعين أمام عظمة الخالق الذي أبدع كل شيء في هذا الكون. 

لقد أوجد الخالق العظيم عنق الزرافة طويلاً ليرينا طلاقة قدرته سبحانه. 
لأن عدد فقرات رقبة الزرافة سبعة فقطء وهو نفس عدد فقرات رقبة الإنسان 
وكافة الحيوانات التي تدبٌ على سطح الأرض كالغنم والبقر والماعز وغيرها 
من مخلوقات الله الحكيم. 

على .الطبيعيين والملحدين أن يحكموا عقولهم وأن يعودوا إلى فطرتهم 
وأن يعترفوا بوجود خالق حكيم مدبّر أبدع كل ما في الكونء وأنه سبحانه قد 
خلق الحيوانات جميعها منذ بداية خلقها على الصورة الجميلة الرائعة عينها 


التى نهى. عليه الآن: 

216 7 خط 

أنه لق عل أ ين كلو نهم من يِنتِى عل يليه كنم تن يني عل رجلد 
ام َّ 7 2# د وو 7 سس سمو 
ومنهم من يمشئى عل رع خلق أله مأ فشاء أن 71 0 كل ٠:‏ شىءٍ د كج [سسورة 
النور. الآية ©]. 


وبما أن العلم يعتمد على الدراسات التجريبية المحضة ليؤكد صحة 
نظرية من النظريات» فإنني أسأل الملاحدة أن يضعوا عنزة أو شاة في أرض 
جرداء قاحلة أو في أرض جرّدوها من عشبها يدا وان نكر كوا "فيهنا بضع 
شجيرات مورقة» ولينظروا ما سيكون؟ 

عل سعرى الشناة اوراف الشعر؟ وها سعيد عنقي امقس وهل 

ب امنيا بان بار لبعد خا عكر ترا 0 جايس حول 
بضعة أيام؟ وإن فرضنا نجاح التجربة» فهل يعقل أن تتغيّر الشيفرة الإلهية 
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الكيميائية التي أرفغها ال الى الك وسرسرمات واللحناف وال تسم ني 
الصفات الوراثية الوق للمخلوقات كافة وتحافظ عليها ثابتة كما أوجدها 
بارتها لمجرد رفع الوقات كا لا بوالفه: ل: 

إنها افتراءات أنكرها العلم الحديث ممثلاً في الهندسة الوراثية» فوقع 
داروين ومؤيدوه من الملاحدة في شر أعمالهم وتهريجهم. 

ولكن وعلى الرغم من وضوح الدليل الإلهي والعلميّ والماديّء ما زال 
بعض الكافرين بايات الله يجحدون: 
#دلكم أله ركه 51 له الخ عن حكل م توت فَأعَدُوة 4 [سورة الأنعام» الآية .]1١‏ 

من سفسطات داروين الكثيرة ما ادّعاه أن نقص الموارد الغذائية لدى صغار 
الحيوانات أدَّى إلى نموٌ أضرع وأثداء لدى الثدبيات بما فيها القردة والإنسان!!.. 

إذا كان هذا ضحيجا فكيف تمكنت ضغاز الحيوانات» من الاستمرار 
والبقاء حتى نمت أثداء أمهاتها؟ علماً أن الأمر احتاج بحسب أقوال داروين 
إلى ملايين السنين؟!.... وهل أظهرت المستحاثات حيوانات ثديية بدائية كانت 
نقدات على الأعفنات باش ر ةاعد ولادقها؟ وإذا كان هذا سمكنا فلهاذا ل 
كنت بالأعشانت. والناتاة: وراحة تنش عن ,يديل ' لد أمهاتها؟! 

وكما ورد في نظرية التطورء فقد تطوّرت بعض الأسماك وصار لها جناحان 
ثم طارت قريباً من سطح الماء. هل فعلت ذلك لشح في موارد البحار والمحيطات 
الغذائية؟!! وهل الغذاء أكثر وفرة في السماء مما هو عليه في الماء؟! 

بعد هنذا العرضن لا بسع إلآ أن أدعى أنضان المادية الملحدة أن 
يتفكروا :فى اياج الله وى ععوم ددر وخلقه وقدرتةن وان يعملوا حرم 
بذ اهة ويح ذم سيطرة وتاثير فلسفاتهمء. كما أدعوهم 9 الكت عن مناوأة 
القنانائقه الها ففة وان ينهضوا من كبوتهم وآن كلو الضيدا عن نفوسهم ا 
يعودوا إلى طريق الحقٌ وإلى الصراط المستقيم وإلى الحنيفية السمحة قبل أن 
بأتي يوم لا تنفع فيه شفاعة الشافعين ولا فلسفة المتفلسفين إلا من أتى اله 

أمَا فى ما يخص الجنس البشري فقد تجاهل داروين ومن والاه من 
الطبيعيين والماديين والملاحدة ما جاء في الكتب السسعاونة: ؤاذعوا أن القذدد 
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والإنسان غصنان تفرّعا من جذعٍ قديم واحد!! وإن سألت أحدهم أير جدلة 
القديم؟ أجابك: إنه ما زال مجهولا وأن العلماء لم يتمكنوا بعد من العثور عليه 
في. المستحاثات» فبقيت بذلك مراحل التطوّر الإنساني التي يدعونها غامضة: 
#ويفولورت عَلَ اَم الكذب وَهُمْ يَعُلمُوتَ# [سورة آل عمران الآية 1/8. / 
لقد جاء في (مجلة العلوم الأميركية) عدد نوفمبر ‏ تشرين الثاني 
)١1955(‏ ما يلي: ما زال نَسَبٌ أجدادنا للقردة نظرية محضة يعوزها الدليل 
العلمي». لقد ظهر أول قرد على سطح الأرض قبل حوالى )0١(‏ مليون سنةء 
ثم ظهر قرد آخر قبل )١9(‏ مليون سنة له أسنان وسط في شكلها وحجمها 
بين. أستان القردة “والآشيان. لقد. وحدوا آثاره:ويقايا من مستحاتاته فى . افورقة 
فسمّوه بال لتاءعطلام ملرلء أما القرد المشابه له والذي وجدوه فى و واسية 
فقد أعطوه اسم (أورازيا) وهو اسم يعني أوروبة وآسية. 0 

لقد كانت الهوة الزمنية بين القرد الأول وقرد أورازيا حوالى )١١(‏ مليون 
سنة» وكانت مستحاثات هذه الحقبة المديدة من عمر الدهر خالية تماماً من 
سلسلة عور سم بين القردين. لذا صار من البديهي أن نعتبر نوعيّ هذه 
القروة ملك مق كام هن بن فا 

لفد الفرضن قرد أورازيا فيزن (80) #اديون سنة بعل بقاء. استمر )١١(‏ 
قلا كز “:سنة قر دون رده ارا تنك التمكة العلماء من متابعة 
بللة اتطورم دن لون مقع ناننه رن كان الل سلييلة ار 

ثم ظهر قرد آخر في أفريقية قبل مليونيئ سنة» أي بعد (9) ملايين سنة 
من انقراض سابقه» لقد أطلقوا عليه اسم قرد الآوسترالوبيت وناءعط1ط 515210نالى 
الذي لم يكن يملك أي صفة من صفات إنسان اليوم ولا تربطه به لا صلة 
نسب ولا تسلسل تطوريى عبر المستحاثات. 

لق حاموهة] المطا رق عضن الأدرات الاك الجحرنة والسشيةء ده 
بذلك: غلن. آنه كان يتمتّع ببعض الذكاء فميّزه قليلاً عن الحيوانات التي عاصرته. 
وبالمعنى نفسه جاء في كتاب (الطريق الطويل إلى الإنسان) عام )١1151(‏ للعالم 
اروبرت ليرمان» ما يلي: الم يكن الاوشعرالوييت إلا قرداً أذكى من باقي أنواع 
جنسه» وكانت قامته مستوية وكان يمشي على رجلين وكانت جمجمته أصغر من 
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جمجمة أقرانه» ولكن كان له فوق عينيه نتوء جبهي كبير كالقردة» وله نتوء بارز 
فى منتصف جمجمته. شأنه فى ذلك شأن باقى القردة». 

اها العالم الأشلى مونتاغ) 8 إءاطدة فقد قال فى كتابه: (العصور 
الأولى للإنسان» المطبوع عام )١955(‏ ما يلي: ١كانت‏ جمجمة الأوسترالوبيت 
شديدة الشبه بجمجمة القردة السارفيية لين فيها ما يشبه جمجمة اد ضعانة 
الدماع لبشري. ذلك فإننا ستبعدل 3 اقماتا بحن ١‏ ني البشر لهذا لقزدا. 
ا ا وسو الا 010 

لقد اكنشف العلماء بقايا قردة فى سوانسكوب بإنكلترة وفي ستامن هايم 
في ألمانية تعود إلى 00 ( آلف م شك كود اليا أكثر من 0 6( 
اطلق علتها الما اسم قردة 5 قبل الحاقك حال 1 1 -21:6 92 أنها 
كانت عاقلة بعضص الشيء. لكا اعتبروها الجد الأول للونسان الحاضر. ولكن 
أثار هذه القردة اتدتريت مايا بعك انقراضها ولم 520 وراءها مو ها ان 

دن بيده ينانا الإننراة الحا هن خلاك اقول قاروا مقي 
«دلِكم أنَدُ رسكم لآ إلهَ إِلَاهْوَ حَيانُ كُلٍ نَىْءٍ توه #اعورة لالع 11 

لقد انقرضت هذه القردة واندثرت قبل ظهور الإنسان بأكثر من )5٠١(‏ 
الف عنننة .ويا لا سلومت نفسه اعتبر الطبيعيون قرد بكين د(قبل 5٠٠١‏ ألف سنة). 
ل قرد 5 رايغ ابل 7017 ال سنة) الل اسن ٠‏ 
ومعها فك قرد ل ( حديث). و 007 لملاحدة من الباحثين فاك هذا 
القرد بمادة بيكربونات البوتاسيوم» وبملح الحديد ليعطوه شكلاً متحجّرا ليبدو أقدم 
بكثير من الواقع» ثم صبغوا عظام الجمجمة بالمواد ذاتها وللغرض عينه؛ كما 
بردوا الأسنان لكي تبدوا متآكلة بفعل القدمء لقد قالوا إنه جد الإنسان الحالي بعد 
انتتشيوة الى :63 الي سنة) وأعطوه اسم القرد الإنساني بيلتداون. 

تقد خنارس. مولع الأناكوق: الآفقراء.والعدليشى.والتووير :والقلاعب على 
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العلم والواقع تدفعهم نيران الحقد المحتدمة في قلوبهم وحناياهم» هادفين من 
وراء ذلك إلى إثبات التطور وجحد الخلق الإلهى وإنكار الذات الإلهية العليا 
التي أبدعت المخلوقات كافة» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
عدف تون ى :تشوين القاتق (15565) مايل «القك مرهت بورورك كافة القطع 
التى اعتبروها بقايا الإنسان بيلتداون فى إنكلترة. إننا نرفض هذا العبث الأخرق 
ونعتبر فضيتهم تزويرا بتزويرا. 

كما اوزوات معلة م الأمبركية) فى عدد يناير - كانون الثانى(570١)‏ ما 

٠‏ انوت علد يتورزعوا عن 1 عن وضع م عظاء باس عاد ليوهموا 
المج أن 3 موجود لير عن باو القردةٍ وربما ار 0 
الريك والذي أكن.نييا ا يدع مال للشك أن ل الإنسان كان إغيانا منذ 
بداية خلقه» وسيبقى على ذلك إلى أبد الابذين: 

لقد ساهم العلم الحديث في دحض وتفنيد مزاعم هؤلاء المارقين على الله 
من خلال قياس وتحديد كمية الكربون المشع المتبقي في أقدم الهياكل العظمية 
البشرية» فتبيّن أن الإنسان الأول قد ظهر على سطح الأرض قبل فترة تتراوح بين 
(0178/55) سيتة فقط» سلما التقرضت القرذة القديمة قبل .ظهوره:.يمئات 
الالاف:ويغشتها قبل ملايين السسين: فكما هو معروف تمصن الداتات: الكريون 
00 0014 0 يه 0 ا للا ل 0 
عظامه. بعد الممات سينطلق هذا الكربون على شكل إشعاعات» وستتلاشى منه 
بعد (0100) سنة (وهي فترة نصف عمر الكربون المشع). لذلك صار من المؤكد 
أن الإنسان الأول قد عَمَرَ الأرض قبل )7٠٠١- 5٠٠٠(‏ سنة فقطء وأنه لا يمت - 
بصلة نسب لا إلى القردة ولا إلى أي حيوان آخر. 

لقد كانت حضارة بابل وحضارة السلالة الفرعونية الأولى أقدم حضارات 
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الأرض. لقد ازدهرت هاتان الحضارتان قبل حوالى )5٠6٠0٠0(‏ سنة» وهذا ما 
أيلتة العوراة :وكذلكة الموسوعة: العالمية أو موسيوغة: الكقات: العالمئن ‏ 10ر11 
8 8001 والموسوعة الأميركية وكتابت علم الأحياء ليريم 51010 
1008 101 وغيرها. ظ 

أمّا تاريخ الإنسان فقد بدأت وثائقه بالظهور بشكل مكتوب ومنحوت على 
الصخور قبل )20٠١(‏ سنة» لذا سمّي الزمن الذي سبق الكتابة بزمن ما قبل التاريخ. 

لكي كانت" الس وسردة أقدم الكتابات على الإطلاق» وكان مصدرها 
ومركزها سومر التي ارذهورت فيل حوالي (+08) ينه 

لقن القت الوثاقق القاديية: المكقرية والاقةاى المذق القديمة واذدوات الا سان 
الأول أنه قد ظهر على سطح الأرض قبل )1٠٠٠١  7٠٠0(‏ سنة فقطء وأن كل ما كان 
ينسب إلبه قبل هذه الفترة لم يكن إلا شطحات:وترهات وطنون.وفرضيات: وخيالات 
وأوهام لا تمت إلى الحقيقة بصلة. لقد ابتدعها ولفقها الطبيعيون وفي مقدمتهم 
داروين» ثم تبناها من بعده ملاحدة العصر من ماسونيين وماركسيين وزنادقة. 
فنمقوها وزادوا عليها الكثير من الافتراءات والأباطيل والتدليس والتدنيس ليعبثوا 
بمعتقدات الناس وليشككوهم بخالقهم وبقدراته وعلومه وحكمته. 

توكن. اثار القدماء ووثائقهم ولغاتهم المنقوشة على أطلالهم وعلى 
صحائفهم أن الله ل ا الأول خلقه خلقاً آخر مختلفاً عن 
المخلوقات السابقة كلهاء لقد خلقه ذكياً وعاقلا 56 منذ بذأية رعرذه وهو 
لم يتطور عبر السنين كما يدعي التطوريون والملاحدة» بل ارتقى بعلومه 
وبقدراته العقلية 'والوبداعية فعرف الرياضيات قبل )5٠٠٠(‏ سنة في شاديبور 
بولاية سومرء الف اللغة السومرية قبل )006٠:٠(‏ سنة» وبنى قصوراأ شامخة 
أخلية» يالبانت أحفادهم : في فى القوون: التالية والأجمل مخ هذا كله كانت 
الموسوهة العلمية السومرة القن اكتققيا العلماء المعاضرون منفوشة علي 
الفخار!!.. مما يؤكد أن الإنسان ذكي وعاقل مذ أن خلقه الله. 

وفي النصف الثاني من القرن العشرين وبعد القفزة العلمية الكبيرة التي 
تحققت على أيدي علماء الورائة» صار من المسلّم به أن يولد كل مخلوق 
على شكل والديه وبصفاتهما نفسها. كما تبيّن أن الحمض النووي الريبي 
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الكنقوضن: الأو كسجين: (النانا) الدف عقي البدة تنناء الك روموسوماظه ويا جيل 
من جينات» يحمل الشيفرة الوراثية التي تتقيّد بأوامر الخالق الحكيم» فلا 
تسمح بحدوث أي شذوذ في الخلق مهما كان طفيفاء سواء في شكله 
الخارجي كالطول ولون البشرة والعينين والشعرء أو في وظائف الأعضاء وما 
تقوم به من مهام حيوية كالنمو و الهضم وضخ الدم وتخزين المعلومات 
وتحليلها وإصدار الأوامر للعضلات وللغدد وإفراز الهورمونات وطرح 
الفضللات وغير ذلك من الوظائف العضوية. 

لقد أثبت العلم الحديث أن كل مخلوق سيولد على شكل والديه ولن 
يتغيّر شيء من معالمه لا أثناء تكوّنه في رحم أمه ولا بعد الولادة» وأنه 
سبمونة: هو :والاجيال الفى سحاية على الصيورة والشكل. والتركييه الجسيدق 
والخلوي نفسه التي كان عليها آدم عليه السلام. فكيف يتمّ ذلك يا ترى؟ 

لكي تحافظ الأجناس والأنواع على حالها منذ خلقها الله تعالى وحتى 
قيام الساعة أوجد سبحانه عددا معينا من الكروموسومات في كل خلية من 
خلايا الكائنات الحية» فهى لدى الإنسان (55) ولدى القردة (58) وفى ذباب 
الخل ثلاثة أزواج 00 1 

بحتوي كل صبغي بشري على (90,000) جين» في كل جين (5000) 
موزثة؛ تحمل كل فورّثة عشرات الالاف هخ الضفانت: الورانية. 

من خلال عمل حسابي بسيط سنرى الأعداد الهائلة من الصفات التي 
تحملها وتحافظ عليها كروموسومات الخلية البشرية وتنقلها من جيل لآخر من 
دود أدنى لخبيز : 
(00600 جين < 47 كروموسوماً - ٠6٠00,6",؟)‏ جين في الخلية الواحدة. 
0500١ ١ ”5,”٠٠,٠00(‏ مورّثة فى الجين الواحد > 9ددرء٠ه,:6:0,١١)‏ 
فوولة فى الخلية الواجدة, راو قرفيك أن المورّثة الواحدة تحمل فقط 
ركسي )حرق روو الاوك أن فمين عقرات الآلاف من الصفات والمهام 
الوظيفية. فإننا سنضرب الرقم السابق ب )٠١,٠٠١٠(‏ فيصبح 
ومسو 2و136)»صضفة زوائية: تحملها الشيفيرة. الآلهية الفذة فى الخلية 
الواحدة لتحافظ من خلالها على صفات النوع وميزاته ووظائفه كافة. - 
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وإذا أردت يا أخى أن تعرف عدد الصفات الوراثية في الجسم بأكمله 
فما عليك إلا أن تضرب الرقم السابق بمئة تريليون (وهو عدد خلايا الجسم 
كما تدوف العلماء بشكل تقريبي)» فتحصل على رقم فلكي خيالي لا يعلمه ولا 


سَّ 


يحخحصيه يحصيه إلا عبدم هذا الجسم ع ره الوراثية المذهلة: 
ل ا ا ار ل 


له كن 53 152 ف عي الأ و1 رلب ذلا اين إلا في كلب 
مين 4 [سورة الأنعام» الآية 594]. 

قال العالم «بيدل» 868016: «لو أردنا أن ندوّن ما تحتويه الشيفرة الوراثية 
على الورق لاحتجنا إلى ما يزيد عن ألف ورقة». والواقع أن الأوامر والمعلومات 
والصفات التي تحملها الشيفرة الإلهية لا تعد ولا تحصىء وهذا ما يجعل من 
المستحيل أن نرى شخصين متشابهين في صفاتهما وفي صيغتهما الوراثية» ولذلك 
أضحت الصيغة الصبغية للمرء كالبصمة لا تشبهها صيغة صبغية أخرى لإنسان 
آخر. فإذا كان من المستحيل أن تتطابق كروموسومات الإنسان مع أخيه الإنسان. 
فكيف له أن تتطابق صيغته الصبغية مع القردة أو التازير او غيرهما؟ 

لقد بيّنت الدراسات الحديثة أن طبيعة وتركيب الكروموسوم البشري 
مخالف تماما لتركيبس كروموسومات الحيوانات بما فيها القردة» كما بينت 
جرد طام ضحي الكل من هذه الأنواع تميّزها عن الأنواع الأخرى» فتجعل 
منها نوعاً منفصلاً ومستقلاً منذ خلقها وحتى قيام الساعة. 

يقول العالم البروفيسور «واطسون» والبروفيسور «كريك» إن طريقة انتظام 
وتسلسل الأحماض النووية فى الدنا تحدّد صفات المخلوق وشكله وخواصه 
ووظائف: أعفيائة».وبذلك. :قهى تمثزه عن بناتى المنخلرفاك»-وبيذا الطاب 
الورائي 391000" عي الإنسان عن القردة» والقردة عن الخنازير... وهكذا. 

لقن تا كك لعلماء العصر من خلال دراساتهم الدؤوبة على ايام 
الخلوي مستعينين بِالمَجهِرْ الإلكتروني 1ق العنات: بو الو قتانك هتقفن لها د 
خواصها ولا من جزيئاتها أثناء انقساماتهاء كما لن يدخل شيء جديد عليها. 

لقد خلق الله سبحانه وتعالى بروتينات نووية تتصرف كالحارس الأمين 
الذي يضبط عمليات الانقسام الخلوي وتردع كل تفاعل شاذ وكل انتقال شاذ 
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لمكونات الكروموسومات, أي أنها تحافظ على دقة نسخ الكروموسومات 
بعفبية تبقى “كروهوسبوتاف: الأوناء .,مظابقة ثمافا الكتووموسوهات. ونسينات 
وشورنات الآباء والأجداد فصوا حاتي نبلغ أنانا آدم عليه السلام. هؤلاء 
الحراس الأمناء المسخرين من الخالق العظيم لهذه المهمة البالغة الدقة هم 
البروتامينات والبروتينات الهيستونية وغير الهيستونية التي تكلمنا عنها سابقاً. 

'تدحض هذه الحقيقة العلمية فكرة الطفرات والتطوّر سواء كان ذلك نحو 
الأفضل أو نحو الاسوا: ولذلك بقيت كافة الحيوانات كي في القدم 
كالاسماك. والزوااخف: والقرذة وكذلك المخلوقات الحديفة تسبي كالانسان 
والمواشي وغيرها على حالتها نفسها التى خلقها الله عليها من دون أدنى 
بين ولول هذه التحقيقة العلهية القايفة لشاهدنا اناا تجو جدازن ‏ 
وزؤافانك يكين ستمر ا :ويحشية» ,رون رلك انقية كاد 

نخلص من هذا القول إلى حقيقة مفادها أن الله سبحانه وتعالى قد خلق 
الإنسان وصوّره فأحسن تصويره وأظهره إلى الوجود بشكل مفاجئ دونما صلة 
فربى ولا سلاسل تطورية تربطه لا بالقردة ولا بغيرها. 

و[تااحفيت اصنطراب: كر وموسودى: أثناء خاو تخلّق الجنين في المراحل الأولى 
من حياته الجنينية فإنه سيبقى من النوع نفسه ولكنه قد يكون كوه فإذا أَدذى 
هذا الاضطراب إلى مجيء وليد يحمل في خلاياه (18) كروموسوماً عوضاً 
عن (51) فإنه سيبقى سانا ولخ يصبح قردا ولكنه سيكون ا مايوه 
وفقتها ولن يكرّر نفسه لضعفه وشذوذه. 

وبالأسلوب ذاته» لو نقصت الصيغة الصبغية في بويضة القرد المخصّبة 
حر مسرب فأضحىٍ عددها (55) عوضاً عن (5/8) في الخلية» فسيكون 
المولود قرداً لا اسان ولكنه سيكون 207 يي وعاجوا عن البقاء 
والاستمرار وغن تكرار نفسه (أئ أنه سيكون عقيما). 

قال النبي العربي العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم: «ما مسخ الله 
تعالى من شيء فكان له عقب ولا نسل). حديث صحيح ‏ صفحة 494 
المجلد الثاني من الفتح الكبير (الجامع الصغير وزيادته). 

المقصود (من شيء) كل مخلوقات الله دون تحديد. وهذا ما أراد جل 
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جلاله إبلاغنا إياه على لسان النبي الأميّ الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
لأن كل ما قاله النبي كان وحياً أوحي إليه به من لدن الخالق العظيم. 

قال العالم البيولوجي «لوزن أيزلي» في مقالة له في (المجلة العلمية 
الأميركية) عدد ديسمبر ‏ كانون الأول )١198017(‏ ما يلي: (إنني أشبّهِ الدماغ 
البشري بفطر كبير ظهر بصورة سحرية مفاجئة في ليلة واحدة» وأنا لا أبالغ 
عندما أقول: إن ظهور الإنسان على ساح الأرض كان خلقا جديدا مفاجئا 
شك ما يكون بانفجار مفاجيع). 

لقد جاءت نصوص العران الوععيد قوية داحضة لافتراءات المفترين 
ومنسجمة مع الحننف وأصح نظريات العصر. من هذه النصوص المذهلة ما 
جاء في الايتين (05-50) 2 سوارة البحيط: 
#وَإدٌ كَالَ ريك لِلْمَلجِكد ب خَلقٌ منكرا ين لصنل السَّمَآء حَمَلٍ مآ * فَإِذًا سوّيمة 


#7 لم 
مر ع ار الور 


وَتَفَحْتٌ فيه مِن روح مَمَعوا لم 4 

تؤكد الآيتان أن الله قد خلق آدم خلقاً جديداً ومنفصلاً عن القردة 
رفرعابو اك ل كن حسيلة الطون حيرا برا 

قدص رك الله فا حمسن صيووناء ل ا والأنهار والافعدة 
وفقلنا على كثر اميق بخلق تنتضياة ركنا عنهع بالعقل, والتعكمة التقوام 
بواجبات خلافته على هذا الكوكب الجميل حقٌّ القيام. 

ولكن وعلى الرغم من بر الحقيقة حتى أضحت واضحة كالشمس في 
كك الميفاف .ها نا ترق أناسا يفترون على الله الكذب وهم يعلمون: 
#دَلِك مبلتهر من الْعلر ا اد وَهْوٌ أَعَلَدُ بِمَن أمْتَدَك يه 
اتعورة الفهيه ارلة كرا 
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الحاتمه 


لقد كان أكثر وأجلٌ أعمال النبى العربى يك التبضّر فى عظمة الله والتفكر فى 
آلائة وقدراتةع انحن لي اماه ررقي مانا ها يما ده 
وكان يأمر أهله وصحبه ليتأملوا في آلاء الله ويحذرهم من التفكير بالله نفسه وبصفاته 
فقال: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله) أخرجه الطبراني والبيهقي وأبو الشيخ 
في العظمة »22٠١  ١(‏ وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: «تفكر ساعة خير من عبادة 
ستين سنة» رواه أبو هريرة مرفوعاء انظر العظمة .)"٠0٠  ١(‏ 

وفي التفكر قال الحسن البصري: «أفضل أعمال لمسام التفكر والورع. 
وقال بأن التفكر يجذذ الايمان ويزيده ويقوية). 

وقال ابن قيم الجوزية: كفك الفكر _محفائق, الامو وسة هراتيها فى 
الخير والشر 00 على معرفة المفضول من الفاضل وفك الأيمان كر ب 
يزيله العمل). < 

فالتفكر إذاً من أعمال القلب, وأعمال القلب أجلّ بكثير من أعمال 
الجوارح» وهو يبعث على التواضع أمام عظمة الكبير المتعال وعلى حسن 
الظَنْ به ومحبته والتمسّك بكتابه وبشريعته السمحة. كما يفتح التفكر افاق 
العلم والإيمان لدى من كان غافلاً عنهما. وبانفتاح آفاق العلم أمام بصيرة 
الإنسان ستتوالى عليه الأفكار» وستجرّ الفكرة فكرة أخرى أقوى منها وأكبر 
وبذلك سيتعمّق الإيمان مع الاستغراق بالتأمل. 

وإني إذ أنصح الأخوة القرّاء بالتفكر والتبصّرء أنصحهم أن يتفكروا بما 
يحيطون بعلمه» كالطبيب يبحث عن آيات الله فى أعضاء الإنسان وخلايا. 
وعالم الفلك يتأمّل في المجرات والنجوم وبسئن الله الرياضية الفدّة في نظام 
الكون العجيب». وهكذا... علينا أن لا نفكر بالغيبيات ولا في عالم الاآخرة ولا 
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بالذات الإلهية العليا ولا بالملاً الأعلى لأنها أمور فوق إدراكنا وفوق قدرات 
حواسناء والخوض فيها قد يؤدي بنا إلى الشك ويفسح المجال للشيطان ليعبث 
ويو سوس . . لذلك نصحنا : نبي الهدى والرحمة فقاله* «تفكروا في آل الله ولا 
تتفكروا فى الله). 

كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول 
كيف يحكي الربٌ أم كيف يرى؟ 'فلعمري ليس ذا إلا الفضول 
جل ذاتاً ماقا ورسما وتعالى قدرهعما تقول 


لا تدع يا أخي مشاكل الحياة ومشاغلها وهمومها ولا تتالي الأحداث 
ولا السعي والكد وراء المعاش يبعدتّك عن الله وعن التفكر في آلائه وقدراته 
وجلال قدره وعظمته سبحانه. ثابر على التفكر في ملكوت الله الفسيح. في 
الأرض وفي السهاءء في البحار والمحيطات» وفى الحيوان والنبات» وفي 4 
الإنسان» وفي نعمه الكثيرة التي كلك ما كاك ممما 

وبالمثابرة على التفكير المتجرّد مع محاكاة العقل بولحكم المنطق ستصل 
بإذن الله تعالى إلى حقيقة الح جل جلاله وسترى آياته الرائعة في كلّ ما 
حولك وفي نفسك» 0 نوره شغاف قلبك وسيشرق بالإيمان وجهك 
وستسمو روحكٍ فوق الفلسفات والماديات والإيديولوجيات. 

نا إن قعدى هنانك ققحن بلطي بعرو لباك .رشيف تان إلى قساف 
الحقيقة العظيمة السامية والاستمتاع شملك امرد ‏ البمحوة: فإني أنصحك بمتابعة 
أبحاث العلماء وقراءة كتبهم ونتائج أبحاثهم. ثق بهم وتتى نا واصيلو ا اليه 
واعلم أن كثيراً من الناس قد نهجوا نهجك لأنهم بحكم دراستهم وعلومهم 
ومهنهم يعيدون عن .علوم الطب والفلك والجيولوجيا وغيرهاء واعلم يا أخي 
أن العلم عزنت :من الدوة .آنه “سيصوتر المتشكك في بوتقة الإيمان. ولتسهيل 
الأمر على هذه الفئة من القرّاء الكرام أوردت بين جنبات هذا الكتاب الكثير 
من أقوال وأبحاث جهابذة العلم» وبيّنت الأسلوب الذي سلكوه حتى أدركوا 
وجود الله» واكتشفوا مدى عظمته وحكمته وعلمه وقدرته. 
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وبالمثابرة على التفكر في الاء الله وجلال قدره» مع المواظبة على ذكره 
وتسبيحه وتكبيره وتعظيمه وحمدهء سيخشع قلبك وتتطهّر روحك» وستسمو 
نفسك فوق الفواحش والموبقات والآثام» وستتحصّن من الكفر والإلحاد. 
وستتحرر من الهواجس والشك ومن وساوس الشيطان. 

ولكي تحافظ على صفاء روحك وشفافيّتهاء أكثْر من الوقوف بين يديه 
سبحانه فى الصلوات المفروضة وفى النوافل واسأله الرحمة والمغفرة 
والوقسواف» وأكدز من قراءة القران 00 في آياته ومعجزاته والتزم بأحكامه 
تسلم من الانزلاق في حضيض الكفر والإلحاد والضياع. 

ابتعد عن إخوان الشيطان وحلفائه ولا تجالسهم ولا تستمع لفلسفاتهم. 
انا 5 الحمى ار 


7 ير‎ #١ 
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ا و سرصم ان 7 عر م سح افر آآُُ ره كي 2 2ه 
. تَْعُوَأْ أهواة قَوْمٍ قَدْ صَحَلوا من قَبَلُ وأضصلوا حكثيرا وَصَلوا عن سواءِ 
0< سكسل ل [سورة المائدة» الآية /الا]. 


(1 تيم الهرى كبك عد ميل كز |1 كي يليت عد صبيل كك تم عدا 


ب ا تم 


ديد قي را 0 سا * [سورة ص2 الآية * 


108 وأفكار لمان وساساته 500 1 صار لزاماً ع 
المسلمية ومفكريهم وساساتهم أن يلهضوا من سباتهم نهضة رجل واحد» 57 
يشحذوا هممهم وأقلامهم لعمّيدكو] للفلسفات الهاذية الملحدة التى. كرست 
مفكريينا وحبودها وإمكاتاتيا وأقلامها :ودهاة علماتها: لكندوا النيينا الحنيف 
وابوتطا0 يي الله 0 
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والسلام: «إنْ مَكَنَ العلماء ككل المعرم الي السما ها ف اطتمات الم 
والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضلّ الهداة» وما دام العلم باقياً في 
الأرض فالناس في هدىء وبقاء العلم قا مانن فإذا ذهب حملته ومن يقوم 
به وقع الناس في الضلال» أخرجه أحمد في مسنده. 

هذه غاية الغايات عند الملاحدة بإيديولوجياتهم وانتماءاتهم كافة. فإدا 
تركنا لهم الحبل على الغارب وتم لهم ما يخططون له منذ قرون» وإذا ما 
زاغت القلوب واالا تبان وعم البلاء في ديار وربوع الإسلام فاقراً عددكل: على 
أمتنا وحضارتنا وكرامتنا وعد تنا واخراقفينا السلام. وما جرى لمسلمي البوسنة 
والهرسك وكوزوفوا والشيشان ليؤكد صحة هذا الكلام. 

لذا صا ر على كلّ مفكر وعالم دين ومسؤول أن يعمل جاهداً كل ضمن 
اختصاصه وإمكاناته ومجال عمله على التضدئ لهذا الغزو الفكري الجامح 
وسيله العارم: 
عا كت الفؤر 1ت ليوا حكاكة تلا كر ون كل َقَةَ من لَايِمَةٌ ليَتَمَقَهُوا في 
أَلرِسِنِ ولسنذروأ وي إِذَا رجعوا | نِم كَلَهُمْ يدرو 4 [سورة التوبة» الآية .]1١177‏ 

ولكي يُكتب لعملنا النجاح لا بد أن يتونّق بالعلم الحقّ وبالإيمان 
اليقينيٌ» لآن العمل من دون علم وبصيرة سيفسد أكثر مما يصلح. والعلم من 
ذو عمل سكون عقيما واه :وسيكوة #الفهر: من دون حاحين : 

أما العلم الذي أرمي إليه فهو العلم الذي يؤثر محبة الله ورسوله عما 
سواهماء وهو السلاح الذي سيصلح ما أفسدته الحضارة الغربية الرعناء في 
امس يدانت الاقناننة:: اقوققها بوطورتيا على عفترا 

ولتي بلغ هذ العلم اكابية لذ عن العردة إلى ال اسيحانة وتجادى 
والتفكر في عظيم آياثة تفكراً يورث لفان ينا الما لا تتقاذفه الشهوات ولا 
وساوس الشيطان ولا فلسفات الشيوعيين ولا الطيعيية ,ولا الماديين ولا 
الماسونيين ولا غيرهم. 

علينا أن تسعى :اقيق وأن تضم نصب أعيئنا أن كرامتنا المهدورة وعرّتنا 
المتكيرية ميهد "العليوك وحضازة اخداد نا ل تعوة لشعويا المستجيدة 
والمستضعفة. التي تداعت عليها الأمم الكافرة تداعي الأكلة الجياع على 
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قُضغتها: مي ا ا ا 2 
أقوال أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه في هذا الصدد: «نحن 
فوم عن الله بالإسلام. ومهما ابتغينا العرّة ة فى غيره أذلنا الله). فحادروا يا 
إحونى أن تكونوا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وعم يحسبول أنهم 
: نه ن صئعا: 
وَل أَعْمَلُوأُ ضير لَلَهُ حلي وَرسولمٌ وَالْمُبنَ © [سورة التوبةء الآية .]٠١6‏ 
وار رات وغاية غاياتنا أن نكون هداأة مهذيين» لكايه ولا 
بقبلبروة نو نالب زد نخظانا يا إله الغالمين بعلي الضراط المستقيم؛ وأ تلستنا 
بالشتفداء والصالحين» وَأن تجعلنا فين المفريم: ) والحمد لله رب العالمسن) 
والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين» وعلى اله وص حبه أجمعين . 
الدكتور 
محمد نبيل النشواتي 


جرد 


مراجع الكتاب 


القرآن الكريم. 

سين ابن كاير 

الجامع الصغير وزيادة (الفتح الكبين). 

صحيح البخاري ومسلم. 

كتاب الجنين 2 6100185 1126 للبروفيسور كيث مور. 

كتاضة المسين يح 2160121 مث 01 01235 . 

كتافية بعر يزة والفسيولوجي 25305101087 01 1260016 0133600 . 

1010817 716010211 للبروفيسور 12118111211 1312. 

لله يتجلّى في عصر العلم لمجموعة من العلماء الغربيين» كالبروفيسور فرانك آلن 
والبروفيسور موريس بيج ولورانس كولتون ووكر وغيرهم. 


تن ات ين 
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نظرية النشوء الذاتي والتطور واستشراء الإلحاد ب و ا م 
الإعجاز الإلهي في تحلّق الجنين ا 53 
أوجه الإعجاز في الخلية البشرية 77 ش51 
الإعجاز الإلهي في الهندسة الوراثية 00000000 
البنيان الهندسي للكروموزومات م 
أهم الصفات الحيوية للكروموسومات اك 


المعجزات الكامنة في الجهاز الهضمي .... 
الإعجاز الإلهي في البننكرياس 2500 
الإعجاز الكامن في الأمعاء الدقيقة 1 151777010 
الإعجاز الإلهي في الكبد 100 
الإعجاز الكامن في الجهاز الحصبي 5520 
الناكرة والتعلم والنشاط العقلي 2200 
المخيخ آية إلهية 555000 


الجهاز الحركي العضلي يزخر بالمعجزات 


تداعي أعضاء الجسد للخطر الداهم اله 
تفنيد نظرية داروين 5 


إن 6 "لك قن قا عه بك رفنت ها هر هخ 8 به مقف قذاجق با لابقا في مقا نه د لو 6 8984 وها اا ا 


وذ دنا يي حي 16 4ه ليذ وو رو ها ار يق ,أ مف ار أي محف وق اد را إن بهاذ او قفا وك اا 210 


18 ا ع الا ا ا ل لل ا ل ا ا ا ل لا ةن 


ينها ا وا ها جه يا رد لهأف كو ف إل يفل نه لق أو مل اليو وو الال ا ا لوا 


قار وه ول اواو انه" ”ها نف بق 8" ب الفا هل و ا قل ل حهدا قل لريقة. فال ع بار ل اد 2 


واعو نف ها اه يوالها حل يأف “وا ميا هه لوا فا وه أن د عاو هام ا#اداهن الاقم يع رف ود قرفا ا 


ووز يا 1 جد افق رق جنهة ابو افد فهك يهل أيه لازا ككف اياوه شاافة بع ا ل ف ا 


و ين جو حو ون يق اف هل كو حو 4ه يهن يه هد وز كقد اها لها بقل وه جا انا و لور وإ ب 


وبحو حول لو تود هد لاخ كر عن ا هلإ ؤي 1< وا بور واو ع قفن و لط ل ا 


ول 0 ها اق نوا و اها يه هد حو ار جف هق جو ها اود لهل ا ها ااا وفيا خرف ا ف ال ا ا 


